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التعريف بالحوليات
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١- إتاحة الفرصة للباحثين نشر البحوث والدراسات التي يتوافر فيها الأصالة والابتكار والجدة .
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أولاً: القواعد العامة:
تنشر حوليــات جامعة المجمعة للبحوث والدراســات   .١
العربيــة  باللغتــين  العلميــة  الأبحــاث والدراســات 
العلمية،  والمنتديــات  المؤتمرات  وتقاريــر  والإنجليزية، 

والنشاطات ذات العلاقة.
تنشر الحوليات البحوث التي تتوافر فيها الأصالة والجدة،   .٢
وأخلاقيات البحث العلمي والمنهجية العلمية، والتوثيق 
العلمي، مع سلامة الفكر واللغة والأسلوب، وألا يكون 
البحث مستلًا من أي دراســة أخرى أو رسالة علمية أو 

كتاب.
يراعى ألا يقــل عدد صفحات البحث عن )7٠( صفحة   .٣
من القطع )٢١-٢8( سم، ويستخدم للمتن العربي الخط 
)Lotus Linotype( مقــاس )١٤(، والعنــوان الرئيــي 
مقاس )١5( عريض، والهامش مقــاس )١٢(، وللمتن 
)Times New Roman( مقاس  الإنجليزي يستخدم الخط 
)١٢(، والعنوان الرئيي مقاس)١٣( عريض، والهامش 
مقــاس )١٠(، مــع تقديم ملخــص باللغتــين العربية 
والإنجليزية ولا تزيد كلمات الملخص عن )٢5٠(  كلمة.
Key-( يحتوي كل بحث عــلى الكلمات الدالــة المفتاحية  .٤
words( وتوضع أسفل الملخصين العربي والإنجليزي على 

ألا تزيد عن )7( كلمات.
ينبغي أن تكون الجداول والرسومات والأشكال مناسبة   .5

للمساحة المتاحة في صفحات المجلة )١6-٢٣سم(.
هوامش الصفحة تكون )٢.5ســم( من )أعلى وأســفل   .6

ويمين ويسار( ويكون تباعد الأسطر مفرداً.
يرسل الباحث بحثه بصيغتين )وورد wodrs و بي دي اف   .7
pdf ( مــع طلب نشر البحث متضمناً عدم نشره ســابقاً ، 

والسيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي: 
          amurs@mu.edu.sa       

ترســل هيئة التحرير البحوث للتحكيم من قبل محكمين   .8
مختصين.

يرســل للباحث خطاب )قبول البحــث للنشر( في حالة   .9
قبــول البحث للنــشر، وعند رفض البحــث للنشر يتم 

ارسال رسالة )اعتذار(.

ثانياً: قواعد التوثيق العلمي بالحوليات:
يتم التوثيق في البحوث الإنسانية وفق نظام جمعية النفسية   .١

الأمريكية APA الإصدار السادس.
التوثيق في المتن:  .٢

يشــار إلى المرجــع بذكر الاســم الأخــير للمؤلف، ثم   -
ســنة النشر بين قوســين مثــل: )العســاف،٢٠٠٣( أو 
ويــرى العســاف)٢٠٠٣( أن.....، وفي حالة الاقتباس 
يذكر رقم الصفحة بعد ســنة النشر هكذا: )العســاف، 

٢٠٠٣:ص79(.
في حالة مؤلفان: )الشمري والغامدي، ٢٠١5(   -

)2009,Wyn & White(      

في حالــة المؤلفين من )٣-6( يتــم كتابة جميع المؤلفين في   -
المــرة الأولى، وعند تكــرار نفس المرجع يتم كتابة اســم 
 et المؤلف الأول )الرئيي( وآخرون وباللغة الإنجليزية 

al وفي حالة أكثر من )7( تكتب الاسم الأول وآخرون.

قائمة المراجع:  .٣
ترتــب قائمة المراجــع References في نهاية البحث ترتيباً   -

هجائياً حسب الاسم الأخير.
يبدأ المرجع في بداية الســطر على أن يكون السطر التالي أو   -
السطور التالية للداخل بمقدار خمس مسافات، ولا نترك 

فراغاً بين المراجع.
إذا كان المرجــع كتاباً: اســم العائلة للمؤلف، الاســم   -
الأول. )ســنة النشر(. عنوان الكتاب بخط مائل. الطبعة 
بعد الأولى بين قوســين، مكان النــشر: دار النشر، مثل: 
العساف، صالح. )٢٠٠٣(. المدخل إلى البحث في العلوم 

السلوكية.)ط٢(، الرياض: دار الزهراء.
إذا كان المرجــع بحثاً: اســم العائلة للمؤلف، الاســم   -
الأول. )ســنة النشر(. عنوان البحث. اسم المجلة بخط 
مائل. المجلد ثــم العدد بين قوســين، صفحات النشر. 
مثــل: الغامدي، فريــد. )٢٠٠9(. مدى دراســة معلم 
التربية الإسلامية بالمرحلة الثانوية لمهارات تنمية التفكير 
الابتكاري. مجلة أم القرى للعلوم التربوية والنفســية، ١ 

.٣88-٣٠9 ، )١(

قواعد النشر



افتتاحية العدد

         الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين ، أما بعد : 

    فيسر هيئة تحرير حولية جامعة المجمعة للبحوث والدراسات أن تقدم العدد السادس لها. وفي هذا العدد تستمر 
سياستنا نحو اختيار مجموعة من البحوث ، تمتاز بالأصالة والجدة ، مع الالتزام بتجويد المحتوى العلمي و الارتقاء 

بها من حيث عملية التحرير والتحكيم والتوثيق والإخراج .
    ونأمل أن تلبي هذه المجلة طموحات الباحثين والمهتمين وتتيح لهم الفرصة لنشر البحوث والدراسات التي 

يتوفر فيها الجدة وفق أخلاقيات ومناهج البحث العلمي ونسعى - بعون الله - للنهوض بهذا الوعاء نحو الأفضل 
إقليمياً وعالمياً .

    ويتضمن هذا العدد دراسة بعنوان : "الحفاظ على البيئة في الفقه الإسلامي ونصوص القانون . دراسة تطبيقية 
على واقع حماية الحياة الفطرية بمنطقة الباحة" . كما يتضمن دراسة أخرى بعنوان : " نصوص أصولية من كتب أبي 

حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي( جمعاً ودراسة.
    وأختتم هذه الافتتاحية بتوجيه الشكر إلى الزملاء أعضاء هيئة التحرير على جهودهم الموفقة ، وإني لأرجو 

أن تكون الجهود المبذولة والأعداد القادمة في مستوى تطلع القراء، حتى تحقق هذه الحولية الأهداف المرجوة، 
وتواكب المستوى والأهداف النبيلة التي تسعى إليها الجامعة.

كما أقدم الشكر للباحثين الذين اختاروا الحولية وعاء لنشر بحوثهم ولكافة قرائها الذين يتابعونها .
وفقنا الله جميعاً لما فيه خدمة العلم والانتفاع به .

                                                                                              رئيس التحرير
                                                                                           أ.د.أحمد بن علي الرميح
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د. عبدالله بن عايض بن عبدالهادي آل عبدالهادي
الأستاذ المشارك بجامعة الباحة: 

قسم الدراسات الإسلامية بكلية العلوم والآداب بالمخواة 

   ملخص البحث  
هذا البحث يتحدث عن الحفاظ على البيئة في الفقه الإسلامي 
الحياة  حماية  واقع  على  تطبيقية  دراسة  القانون،  ونصوص 

الفطرية بمنطقة الباحة.
وقد قسم الباحث بحثه إلى تمهيد ويشتمل على المقدمة وأهمية 
البحث وأسباب اختياره ومنهج البحث والفرضيات وجعل 
الباحثُ الخطةَ ثلاثة فصول، يحتوى كل فصل على مباحث. 
والحياة  بالبيئة  للتعريف  الأول:  الفصل  الباحث  جعل  ثم 
الفطرية، وجعله في ثلاثة مباحث. ثم جعل الفصل الثاني: في 
أربعة  الفطرية. وفيه  البيئة والحياة  النظام الإسلامي في حماية 
الدراسة  إجراءات  في  الثالث:  الفصل  جعل   ثم  مباحث، 
بأهم  بحثه  الباحث  اختتم  ثم  مباحث،  ستة  وفيه  الميدانية. 

النتائج، ثم فهرس المصادر والمراجع. 
وقد بين الباحث من خلال هذا البحث وجوب الحفاظ على 
البيئة وأنه مطلب شرعي، قد حث الإسلام عليه، وأن العالم 
للبيئة وحمايتها من  ينادي ويحث على ضرورة الالتفات  أجمع 

الأخطار التي تحدق بها.
ثم بين الباحث ما وهب الله  منطقة الباحة من  هبات إلاهية  
المناطق الأخرى مما يجعلها وجهة  اختصها الله بها دون سائر 

للسياح وللمتأملين في بديع صنع الله.
وبيان  لإظهار  الملحة  الحاجة  البحث  خلال  من  تبين  وقد 
عليه  نصت  وما  الإسلامية،  الشريعة  قررتها  التي  الأحكام 
لتلك  لصيانة  البيئة  بحماية  تختص  التي  والأنظمة  القوانين 
للمملكة  الطموحة  للرؤية  مواكباً  الإلهية،  والعطايا  الهبات 

العربية السعودية   ٢٠٣٠ .   
مدى  خلالها  من  تهدف  تطبيقية  بدراسة  الباحث  قام  وقد 
معرفة المجتمع بمنهج الإسلام في حماية البيئة، ومن خلال ما 
المملكة  الفطرية في  الحياة  أنظمة تختص بحماية  إقراره من  تم 
الحياة  واقع  في  تطبيقاتها  وأثر  عموماً،  السعودية  العربية 

Abstract

This research deals with the preservation of 

the environment in Islamic jurisprudence and 

legal texts. An applied study on the fact of pro-

tecting wildlife in the Al-Baha region.

The researcher has divided his research into a 

preface including the introduction، the impor-
tance of the research، the reasons for choosing 
it، the research methodology and hypotheses. 
The researcher made the plan into three chap-

ters، each chapter containing two topics. Then 
the researcher made the first chapter to deal 
with: Introducing the environment and wild-

life، and made it in three topics. Then he made 
the second chapter to deal with: The Islam-

ic system in protecting the environment and 

wildlife. It includes four topics. Then he made 

the third chapter to deal with: The procedures 

of the field study. It includes six topics. Then 
the researcher concluded his research with the 

most important results then an index of re-

sources and references.

The researcher showed through this research 

the necessity of preserving the environment 

and that it is a sharia requirement that Islam 

has urged، and that the whole world calls and 
urges the need to pay attention to the environ-

ment and protect it from the dangers surround-

ing it.

Then the researcher showed the divine gifts 

that Allah has given to Al-Baha region that He 

has assigned them to it except all other regions، 
making it a destination for tourists and think-

ers about the greatness of Allah's creation.

Through the research it was shown the urgent 

need to show and clarify the provisions estab-
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الحفاظ على البيئة في الفقه الإسلامي ونصوص القانون دراسة تطبيقية على واقع حماية الحياة الفطرية بمنطقة الباحة

يعزز  واضح  تصور  تكوين  أجل  من  الباحة  بمنطقة  الفطرية 
حماية البيئة والحياة الفطرية بها. والحمد لله رب العالمين.

الكلمات الدالة المفتاحية:
البيئة -  الحياة الفطرية - منطقة الباحة -  الفقه -   القانون

lished by Islamic Sharia and the stipulations of 

the laws and regulations that are concerned with 

protecting the environment in order to preserve 

those divine gifts، matching with the ambitious 
vision 2030 in the Kingdom of Saudi Arabia.

The researcher has done an applied study aim-

ing to know how far the society knows about Is-

lam’s approach to protecting the environment، 
and through the approved regulations for the 

protection of wildlife in the Kingdom of Sau-

di Arabia in general، and the effect of their ap-

plications on the wildlife in Al-Baha region in 

order to create a clear vision that promotes the 

preservation of the environment and its wild-

life. Praise to Allah، lord of the worlds.

Keywords:

Environment – Wildlife – Al-Baha Region – 

Jurisprudence – Law

المـقـدّمـة
الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــلى 
ــدالله  ــن عب ــد ب ــا محم ــيدنا ونبين ــلين، س أشرف المرس

ــد: ــلم... وبع ــه وس ــه وصحب ــلى آل وع
ــة  ــاة الفطري ــلى الحي ــاظ ع ــة الحف ــن أهمي ــم م فبالرغ
ــة  ــات الحكومي ــه المؤسس ــا تولي ــة، وم ــة الباح بمنطق
مــن اهتــمام بذلــك الموضــوع، وتحديــد أماكــن مخصصة 
للمحميــات الطبيعيــة، في عــدد مــن المواقــع الجغرافيــة 
في أرض الوطــن، إلا أن هــذا الموضــوع لم يحــظ بأبحاث 
مبــاشرة متصلــة بــه، وإنــما هــي أبحــاث تتناولــه ضمن 
ــة  ــن رؤي ــق م ــا لم تنطل ــة، وبعضه ــات عام موضوع
شريعــة، وبعضهــا لم تتحــدث عــن أهميــة حمايــة الحيــاة 

ــة، ورفــع درجــة الوعــي المجتمعــي بهــا. الفطري
ــي  ــة الت ــاث العلمي ــذه الأبح ــن ه ــير م ــل الكث ولع
ــب  ــن جوان ــا م ــد تناولته ــة، ق ــوع البيئ ــت موض تناول
متعــددة، لكنهــا لم تشــتمل عــلى الجوانــب التــي تبناهــا 

الباحــث، كــما أنهــا بحــوث عامــة لا تنصب عــلى الحياة 
الفطريــة بمنطقــة الباحــة، والتــي تختــص بميــزات عــن 
غيرهــا مــن مــدن المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث 
إنهــا تعــد مــن أهــم المعــالم الســياحية بالمملكــة العربيــة 

الســعودية.
ــعودية ٢٠٣٠م،  ــة الس ــة العربي ــة المملك ــل رؤي وفي ظ
ــور  ــا المح ــن بينه ــاور م ــدة مح ــلى ع ــتمل ع ــي تش والت
الاقتصــادي، والــذي تُعــد الســياحة مــن أهمهــا، 
ولأجــل ذلــك يســعي الباحــث عــلى بيــان أهميــة 
والتــي  الممنهجــة،  العلميــة  الدراســات  تقديــم 
تهــدف لرفــع الوعــي المجتمعــي بأهميــة المحافظــة 
ــب  ــا يترت ــة، وم ــة الباح ــة في منطق ــاة الفطري ــلى الحي ع
ــروة  ــاتي، والث ــاء النب ــلى الغط ــة ع ــن المحافظ ــا م عليه
الحيوانيــة التــي تميــزت بهــا منطقــة الباحــة، مــع 
ــا  ــر به ــي تزخ ــة الت ــروة الطبيعي ــات للث ضرورة الالتف
منطقــة الباحــة، وأهميــة المحافظــة عليهــا، وذلــك مــن 
خــلال بيــان الرابــط بــين حمايــة هــذه الثــروة، وحــب 
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وحمايــة الوطــن ومكتســباته، بــما يحقــق إســهاماً علميــاً 
ــتراتيجية  ــة الاس ــات الرؤي ــق متطلب ــاً في تطبي ومنهجي

للمملكــة العربيــة الســعودية  ٢٠٣٠م.
أهداف البحث:

وشــمولها . ١ الإســلامية،  الشريعــة  ســعة  بيــان 
ــاة، وأنهــا صالحــة لــكل زمــان  لــكل شــؤون الحي

ومــكان.
ــلى . ٢ ــلمين ع ــاء المس ــرص فقه ــلى ح ــة ع ــر أمثل ذك

ــمام  ــوب الاهت ــة، ووج ــلى البيئ ــاظ ع ــة الحف أهمي
ــبب.  ــلا س ــه ب ــن قتل ــي ع ــوان، والنه بالحي

 الإســهام في زيــادة الوعــي لــدى أفــراد المجتمــع، . ٣
عــلى وجــوب الحفــاظ عــلى البيئــة، وحمايــة الحيــاة 

الفطريــة في منطقــة الباحــة.
الحاجــة لوجــود دراســة تطبيقيــة تبــين مــدى . ٤

ــة،  ــلى البيئ ــة ع ــة  المحافظ ــع بأهمي ــة  المجتم معرف
ومــدى  معرفتهــم بالحيــاة الفطريــة بمنطقــة الباحة

 أسباب اختيار الموضوع:
ــة  ــاة الفطري ــلى الحي ــة ع ــة المحافظ ــن أهمي ــم م بالرغ
ــج  ــة في المنه ــة البيئ ــة حماي ــة، ولأهمي ــة الباح في منطق
الإســلامي، وتطبيقاتــه المختلفــة عــبر تاريــخ الحضــارة 
ــث،  ــر الحدي ــى الع ــأتها وحت ــذ نش ــلامية، من الإس
ــه  ــك ، إلا أن ــة بذل ــوص الخاص ــرة النص ــم كث وبرغ
ــب،  ــذا الجان ــة في ه ــوث متخصص ــد بح ــكاد توج لات
يمكــن الإســتفادة منهــا، في صياغــة تطبيقــات عرية، 
تســهم في حمايــة الحيــاة الفطريــة في منطقــة الباحــة، ولمــا 
لأهميــة البيئــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة، وأثرهــا عــلى 
ــص،  ــه أخ ــلى وج ــة ع ــة الباح ــان بمنطق ــاة الإنس حي
الأمــر الــذي دفــع الباحــث إلى اختيــار هــذا الموضــوع.      

مشكلة البحث:
وهــب الله منطقــة الباحــة جمــالاً ربانيــاً، ومناخــاً 
ــد  ــا، وق ــها وجغرافيته ــاً في تضاريس ــدلاً، ومتنوع معت

ــب.  ــا وه ــكر الله لم ــوب ش ــلى وج ــلام ع ــث الإس ح
ــة  ــلى أهمي ــع ع ــة المجتم ــة لتوعي ــة ملح ــاك حاج  وهن
الحفــاظ عــلى البيئــة، ووجــوب حمايــة الحيــاة الفطريــة، 
ــه،  ــلام علي ــث الإس ــد ح ــي، ق ــب شرع ــه مطل وأن
ــن  ــير م ــه كث ــرد ل ــلامية، وأف ــة الإس ــه الشريع وقررت
فقهــاء المســلمين بعــض الأبــواب الفقهيــة التــي تبــين 
ضرورة الالتفــات للبيئــة، ووجــوب حمايتهــا مــن 

ــا. ــدق به ــي تح ــار الت الأخط
كــما نصــت عــلى وجــوب الحفــاظ عــلى البيئــة والحيــاة 
الفطريــة، القوانــين والأنظمــة في المملكــة العربيــة 

ــعودية. الس
إلا أنــه لا توجــد دراســة تطبيقيــة، تبــين مــدى معرفــة 
النــاس لأهميــة حمايــة الحيــاة الفطريــة بمنطقــة الباحــة.
ويحــاول هــذا البحــث أن يجيــب عــلى الســؤال الرئيــس 

: لي لتا ا
ــلى  ــة ع ــة الباح ــع في منطق ــة المجتم ــدى معرف ــا م م
ــا  ــة، وم ــة الباح ــة في منطق ــاة الفطري ــة الحي ــة حماي أهمي
مــدى معرفتهــم ببعــض الأحــكام الفقهيــة، ونصــوص 

ــك؟ ــة بذل ــون المتعلق القان
فرضيات البحث:

ــوص •  ــة نص ــير الآدمي ــات غ ــاة المخلوق ــة حي لحماي
ــا  ــادة تقديمه ــاج إع ــلامية تحت ــة الإس في الشريع

ــر. ــب الع ــلوب يناس بأس
المخلوقــات غــير الآدميــة ، مخلوقــات تــؤدي • 

وظيفتهــا في الكــون وفــق نظــام محكــم وقــد كفــل 
ــا. ــلام حمايته الإس

القتــل غــير المــشروع للمخلوقــات غــير الآدميــة، • 
ــشرع  ــوع في ال ــو ممن ــة، وه ــاة الفطري ــدر للحي ه
ــوص  ــاً في نص ــون ممنوع ــل أن يك ــلامي،  قب الإس

ــين. القوان
حمايــة المخلوقــات غــير الآدميــة، حمايــة للاقتصاد، • 

ومنــع مــن إفســاد الكون.
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ــل •  ــع القت ــلامية بمن ــة الإس ــة الشريع ــار عناي إظه
ــي. ــير الآدم ــت لغ ــو كان ــس ول ــة النف ــمًا، وحرم ظل

إتــلاف الحيــاة الفطريــة تدمــير للطبيعــة، وإتــلاف • 
للاقتصــاد، وهــو جريمــة تســتوجب العقــاب.

الدراسات السابقة:
عثــر الباحــث فيــما اطلــع عليــه، عــلى عــدد مــن 
ــا البئيــة بشــكل عــام، إلا  البحــوث تتكلــم عــن قضاي
ــة عــلى  ــه لم يجــد الباحــث مــن عمــل دراســة تطبيقي أن
ــا. ــم عنه ــة، أو تكل ــة الباح ــة في منطق ــاة الفطري الحي

لكــن يحســن هنــا ذكــر بعــض البحــوث التــي تكلمــت 
عــن البيئــة، ومنهــا:

ــلامي. •  ــور إس ــن منظ ــا م ــاظ عليه ــة والحف البيئ
ــن  ــن حس ــى ب ــن يحي ــد ب ــور:  محم ــتاذ الدكت للأس

ــي.  النجيم
ــلامي •  ــور إس ــن منظ ــا م ــاظ عليه ــة والحف والبيئ

ــلا.  ــو الع ــد أب ــادر محم ــد الق ــور عب ــتاذ الدكت للأس
ــلامي •  ــور إس ــن منظ ــا م ــاظ عليه ــة والحف والبيئ

ــدة. ــو غ ــتار أب ــد الس ــور: عب للدكت
وهــذه البحــوث تمــت المشــاركة بها في الــدورة التاســعة 
عــشرة، الواقعــة في إمــارة الشــارقة، عــام  ١٤٣٠هـ ، في 
ــة  ــت في رعاي ــدة، وكان ــة المتح ــارات العربي ــة الإم دول
ــن  ــزة ع ــا موج ــلامية، وغالبه ــة الإس ــة في الشريع البيئ
ثقافيــة البيئــة، وهــي أبحــاث عامــة تتحــدث عــن البيئة 
مــن منظــور الديــن الإســلامي، وليــس لهــا علاقــة بهذا 
البحــث، فهــذا البحــث: عبــارة عــن دراســة تطبيقيــة 
عــلى الحيــاة الفطريــة في منطقــة الباحــة، بــما يتفــق مــع 
ــوص  ــلامي ونص ــه الإس ــة في الفق ــلى البيئ ــاظ ع الحف

القانــون في المملكــة العربيــة الســعودية.
ومــن البحــوث كذلــك: الحفــاظ عــلى البيئــة • 

بــين هــدى الإســلام، ووثائــق حقــوق الإنســان. 
للدكتــور: عبــد الســلام عبــد الجليــل ســالم،  وهــو 
ــب  ــم في الغال ــة، يتكل ــة ) ١١( صفح ــث قراب بح

ــث  ــلى الح ــث ع ــا الباح ــتدل به ــات اس ــن آي ع
ــوق  ــع حق ــق م ــما يتف ــة ب ــلى البيئ ــاظ ع ــلى الحف ع

ــان. الانس
ــن  ــار ع ــدث باختص ــام، تح ــث ع ــك بح ــو كذل وه
ــق  ــلام ووثائ ــدى الإس ــين ه ــة ب ــلى البيئ ــاظ ع الحف
ــث،  ــذا البح ــة به ــه علاق ــس ل ــان، ولي ــوق الإنس حق
فهــذا البحــث: عبــارة عــن دراســة تطبيقيــة عــلى الحياة 
الفطريــة في منطقــة الباحــة، بــما يتفــق مــع الحفــاظ عــلى 
البيئــة في الفقــه الإســلامي ونصــوص القانــون في 

ــعودية. ــة الس ــة العربي المملك
التوجيــه التشريعــي •  البحــوث كذلــك:  ومــن 

ــور  ــا، للدكت ــة وصحته ــة البيئ ــلامي في نظاف الإس
ــلي.  ــم  الوش ــدالله قاس عب

ــات  ــة، والتوجيه ــام في البيئ ــث ع ــك بح ــو كذل وه
ــس  ــة.  ولي ــة البيئ ــلى نظاف ــث ع ــي تح ــلامية الت الإس
ــارة  ــث: عب ــذا البح ــإن ه ــث، ف ــذا البح ــة به ــه علاق ل
ــة  ــة في منطق ــاة الفطري ــلى الحي ــة ع ــة تطبيقي ــن دراس ع

ــابقا. ــث س ــر الباح ــما ذك ــة،  ك الباح
ــة •  ــة لمنطق ــة الطبيعي ــك: البيئ ــوث كذل ــن البح وم

مكــة المكرمــة، دراســة في الجغرافيــا الطبيعيــة 
ــتير  ــث ماجس ــو بح ــف وه ــرم الشري ــة الح لمنطق
ــم.  ــعد نجي ــين س ــة حس ــة رقي ــن الطالب ــدم م مق
وهــو بحــث يتكلــم عــن جغرافيــة منطقــة مكــة 
المكرمــة، وليــس لــه علاقــة بهــذا البحــث، فــإن هــذا 
ــاة  ــلى الحي ــة ع ــة تطبيقي ــن دراس ــارة ع ــث: عب البح
الفطريــة في منطقــة الباحــة،  كــما ذكــر الباحــث ســابقا.

ــة •  ومــن البحــوث كذلــك: أطلــس أشــجار منطق
الباحــة، والمواقــع المجــاورة لهــا، وهــو مــن تأليــف 

الدكتــور عبدالــولي أحمــد الخليــدي، وآخــرون.
وهــو بحــث عُنــي بالأشــجار فقــط. وليــس لــه علاقــة 
ــة  ــن دراس ــارة ع ــث: عب ــذا البح ــث، فه ــذا البح به
ــما  ــة، ب ــة الباح ــة في منطق ــاة الفطري ــلى الحي ــة ع تطبيقي
ــلامي  ــه الإس ــة في الفق ــلى البيئ ــاظ ع ــع الحف ــق م يتف
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ــعودية. ــة الس ــة العربي ــون في المملك ــوص القان ونص
ــدث  ــابقة تتح ــوث الس ــذه البح ــح أن ه ــذا يتض وبه
ــة بوجــه عــام، أو تتحــدث عــن مناطــق، أو  عــن البيئ
موضوعــات، لا تختــص بدراســة تطبيقيــة عــلى الحيــاة 
ــاظ  ــع الحف ــق م ــما يتف ــة، ب ــة الباح ــة في منطق الفطري
عــلى البيئــة في الفقــه الإســلامي ونصــوص القانــون في 

ــعودية. ــة الس ــة العربي المملك
منهج البحث:

المنهــج الوصفــي والاســتقرائي،  الباحــث  اعتمــد 
وذلــك لتحقيــق هــدف تســليط الضــوء عــلى مــا قــرره 
ــج  ــة، تعال ــة، أو قانوني ــوص فقهي ــن نص ــلام م الإس
ــد  ــما اعتم ــة، ك ــة الباح ــة في منطق ــاة الفطري ــة الحي حماي
أيضــا المنهــج التطبيقــي، من خــلال توزيع الاســتبانات 
والاســتهداء بــما فيهــا، وإعــداد الإحصــاءات مــن أجل 

ــث. ــوع البح ــة لموض ــة متكامل ــم رؤي تقدي
خطة البحث:

ــوي كل  ــول، يحت ــة فص ــد وثلاث ــلى تمهي ــتمل ع ويش
ــلي:  ــما ي ــث ك ــلى مباح ــل ع فص

ــث،  ــة البح ــة، وأهمي ــلى المقدم ــتمل ع ــد: وتش التمهي
ــكلات  ــاره، ومش ــباب اختي ــث، وأس ــداف البح وأه
البحــث، وفرضيــات البحــث، والدراســات الســابقة، 

ــي: ــث، وه ــة البح ــث. وخط ــج البح ومنه
الفصل الأول: 

التعريــف بالبيئــة، والحيــاة الفطريــة، وفيــه ثلاثــة 
مباحــث. 

المبحث الأول: 
التعريف بالبيئة ومكانتها.

المبحث الثاني: 
التعريف بالحياة الفطرية ومكانتها.

المبحث الثالث: 
ــا،  ــة فيه ــاة الفطري ــة، والحي ــة الباح ــف  بمنطق التعري

ــان : ــه مطلب وفي
المطلب الأول : 

التعريف بمنطقة الباحة.
المطلب الثاني : 

التعريف بالحياة الفطرية بمنطقة الباحة.
الفصل الثاني: 

حمايــة البيئــة والحيــاة الفطريــة في الشريعــة الإســلامية، 
والقانــون، وفيــه أربعــة مباحــث:

المبحث الأول: 
حماية البيئة والحياة الفطرية في القرآن الكريم.

المبحث الثاني : 
حماية البيئة والحياة الفطرية في السنة النبوية.

المبحث الثالث: 
ــلامي،  ــه الإس ــة في الفق ــاة الفطري ــة والحي ــة البيئ حماي

ــب:  ــة مطال ــه خمس وفي
المطلب الأول : 

الحفاظ على المياه في الفقه الإسلامي.
المطلب الثاني : 

الاهتمام بالحيوان في الفقه الإسلامي.
المطلب الثالث: 

الهواء والتلوث البيئي في الفقه الإسلامي.
المطلب الرابع:  

القواعد الفقهية في حماية البيئة والحياة الفطرية.
المطلب الخامس: 

المؤتمرات الإسلامية في الحفاظ على البيئة.
المبحث الرابع: 

حمايــة البيئــة والحيــاة الفطريــة في الأنظمــة، وفيــه 
مطلبــان:

المطلب الأول: 
حماية البيئة والحياة الفطرية في الأنظمة الدولية.

 المطلب الثاني:
حمايــة البيئــة والحيــاة الفطريــة في أنظمــة المملكــة 

الســعودية. العربيــة 
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الفصل الثالث: 
إجراءات الدراسة الميدانية، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: 
مجتمع وعينة الدراسة.

المبحث الثاني : 
تصميم أداة الدراسة:

المبحث الثالث: 
مقياس  الدراسة.

المبحث الرابع : 
تقييم أدوات القياس

المبحث الخامس: 
أسلوب التحليل الإحصائي المستخدم في الدراسة.

المبحث السادس: 
تحليل البيانات واختبار الفرضيات.

الخاتمة : 
أهم النتائج.

 فهارس المراجع   .                   
ــة،  ــاة الفطري ــة، والحي ــف بالبيئ ــل الأول: التعري الفص

ــث: ــة مباح ــه ثلاث وفي
المبحث الأول: التعريف بالبيئة ومكوناتها

تعريف البيئة في اللغة: 
ــهُ  ــكان أي حَلَّ ــوأ الم ــن تب ــة: م ــة العربي ــة في اللغ  البيئ
ــاءة أي  ــاءة والمب ــة والب ــه، والبيئ ــام ب ــه وأق ــه نزل وب
المنــزل، ومبــاءة الإبــل أي معطنهــا، وأبــأت الإبــل أي 
ــا  ــل أي  بيته ــاءة النح ــض، ومب ــا إلى بع ــت بعضه أنخ
في الجبــل، والمبــاءة مــن الرحــم حيــث يتبــوأ الولــد )١( .
أو  القــرار  وهــو   ) البــوء   ( مــن  مشــتقة  والبيئــة   

 : تعــالى  قولــه  في  الآيــة  ومنــه  اللــزوم)٢(، 

)١( انظــر: لســان العــرب ١/ ٣9، والمحكــم والمحيــط الأعظــم ١٠/ 56١، 
القامــوس المحيــط )ص: ٣٤(، تــاج العــروس ١/ ١55. 

)٢(  انظر: المصادر السابقة.

)٣(  الحشر: آية 6.
)٤(  انظــر: أحــكام البيئــة في الفقــه الإســلامي )رســالة ماجســتير( للباحــث 

عدنــان بــن صــادق ضاهــر ) ص ٤(
)5(  انظر: معجم الصواب اللغوي ١/ ١٣7. 

) 6(  انظر: أحكام البيئة في الفقه الإسلامي ) ص ٤(
)7(  انظر: أحكام البيئة في الفقه الإسلامي ) ص ٤(

ــوء  ــمَانَ ﴾ )٣(، والتب ارَ وَالِإي ــدَّ ؤُوا ال ــوَّ ــنَ تَبَ ذِي  ﴿ وَالَّ
ــه. ــه والتزام ــكن وإلف ــاذ المس اتّخ

ــش  ــذي تعي ــط ال ــي المحي ــلاح: ه ــة في الاصط والبيئ
ــاً مــن الأرض وغلافهــا الجــوي،  ــاء،  مؤلف ــه الأحي في

ــا)٤( . ــا في باطنه ــا وم ــا عليه وم
ــة اصطلاحــاً كذلــك: عــلى أنهــا المــكان  وتعــرف البيئ
ــلى  ــك ع ــة، وذل ــروف طبيعي ــن ظ ــه م ــط ب ــا يُحي وم

ــاز)5(. ــبيل المج س
وكذلــك يصــح أن يطلــق مصطلــح البيئــة ويــراد بهــا: 
ــة  ــبة لمعيش ــل المناس ــه العوام ــر في ــذي تتواف ــكان ال الم
كائــن حــي أو مجموعــة كائنــات حيــة خاصــة، كالبيئــة 

ــة . ــة، والجغرافي ــة، والطبيعي الاجتماعي
مكونات البيئة:

تتكون البيئة من الآتي:
ــان  ــط بالإنس ــا يحي ــي كل م ــة: وه ــة الطبيعي ١-  البيئ
مــن مكونــات طبيعيــة، حيــة وغــير حيــة مــن خلــق الله 
تعــالى، ممثلــة في مكونــات ســطح الأرض: مــن جبــال 
ــاخ  ــاصر المن ــة، وعن ــور وترب ــان وصخ ــهول وودي وس
المختلفــة، مــن حــرارة وضغــط وريــاح وتســاقط 
أمطــار، وأحيــاء بريــة النشــأة نباتيــة أو حيوانيــة، 
بريــة كانــت أو مائيــة، إضافــة إلى مــوارد الميــاه العذبــة 

ــة)6(. والمالح
٢-  البيئــة الاصطناعيــة: وهــي التــي شــيدها الإنســان 
ــع،  ــة كالمصان ــه الطبيعي ــع بيئت ــه م ــلال تفاعل ــن خ م

ــآت.)7( ــن منش ــيد م ــا ش ــيارات، وم والس
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)١(  انظر: لسان العرب ١٤/ ٢١١، و المعجم الوسيط ١/ ٢١٣.
)٢(  انظر: لسان العرب 5/ 58،والمعجم الوسيط ٢/ 69٤.

)٣(  الروم: آية ٣٠  
)٤(  انظر موقع الهيئة السعودية للحياة الفطرية.

)5(  انظــر: أطلــس  أشــجار منطقــة الباحــة والمواقــع المجــاورة لهــا. إعــداد 
ــلي  ــب ع ــور نجي ــدي، والدكت ــد الخلي ــولي أحم ــد ال ــور عب ــن الدكت كل م
الصغيرالدكتــور المصطفــى ضرفاوي،والمهنــدس صالــح بــن محمــد العامري. 

)6(  انظر: المصدر السابق 
)7(  انظر: المصدر السابق .

المبحث الثاني: التعريف بالحياة الفطرية ومكانتها.
ــا  ــي يحي ــال ح ــماء، يق ــا كان ذا ن ــه: م ــاة: في اللغ الحي
ــاء  ــو والبق ــك  النم ــاة كذل ــراد بالحي ــي،  وي ــو ح فه

والمنفعــة)١(.  
ــا كل  ــون عَلَيْهَ ــي يك تِ ــة الَّ ــة: الخلق ــرة في اللغ والفط
مَوْجُــود أول خلقــه والطبيعــة الســليمة لم تشــب بعَِيْــب 
ــرَة الله  ــالى: ﴿ فطْ ــه تع ــه قول ــل الْعَزِيز)٢(ومن وَفِي التَّنزِْي

ــق الله﴾)٣(  ــل لخل ــا لَا تَبْدِي ــاس عَلَيْهَ ــر النَّ ــي فط تِ الَّ
فهــو  الاصطــلاح:  في  الفطريــة  الحيــاة  وأمــا 
ــى  ــاً للمعن ــتخدم مرادف ــد يس ــتحدث ق ــح مس مصطل
الاصطلاحــي للبيئــة، إلا أنــه يــدل عــلى مســمى نظــام 
ــددة  ــة المتج ــم البيئي ــلى النظ ــق ع ــة، فيطل ــق بالبيئ يتعل
ــة،  ــات فطري ــة وحيوان ــات نباتي ــن كائن ــه م ــما تحتوي ب
تتأثــر بعوامــل طبيعيــة، كتوفــر المــاء والغــذاء وأماكــن 

ــر. التكاث
مكونات الحياة الفطرية:

بحســب مــا نصــت عليــه أنظمــة حمايــة الحيــاة البريــة 
ــاة  ــات الحي ــإن  مكون ــعودية، ف ــة الس ــة العربي بالمملك

ــة . ــي أولاً: الأرض والترب ــة، ه الفطري
ثانياً: النباتات والأشجار بمختلف أنواعها.• 
ثالثاً: الحيوانات والطيور.• 

مفهوم حماية الحياة الفطرية : 
المــراد بحمايــة الحيــاة الفطريــة هنــا: هــو تطويــر وتنفيــذ 
خطــط ومشروعــات تهــدف إلى المحافظــة عــلى الحيــاة 
ــة، عــن طريــق  ــة، وإنمائهــا في مواطنهــا الطبيعي الفطري
إقامــة مناطــق محميــة للحيــاة الفطريــة في المملكــة 
العربيــة الســعودية، واســتصدار الأنظمــة والتعليــمات 

ــا.)٤( ــلى تطبيقه ــل ع ــق والعم ــك المناط ــة بتل الخاص

وهذا المفهوم هو المراد في هذا البحث.
ــة عــلى  ــارة عــن: دراســة تطبيقي فمــشروع البحــث عب
ــما  ــة، ب ــة الباح ــات" في منطق ــة" المحمي ــاة الفطري الحي
ــلامي،  ــه الإس ــة في الفق ــلى البيئ ــاظ ع ــع الحف ــق م يتف

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــون في المملك ــوص القان ونص
ــاة  المبحــث الثالــث: التعريــف  بمنطقــة الباحــة، والحي

الفطريــة فيهــا، وفيــه مطلبــان :
المطلب الأول :التعريف بمنطقة الباحة.

ــوب الغــربي مــن المملكــة  ــة الباحــة في الجن تقــع منطق
طــول  خطــي  بــين  وتقــع  الســعودية)5(،  العربيــة 
دائــرتي  بــين  ومــا  غرينتــش،  خــط  شرق  ٤١و٤٢ 

عــرض ١9 و٢٠ جنــوب خــط الاســتواء)6(.
ويحدهــا مــن الشــمال والغــرب منطقــة مكــة المكرمــة، 
ومــن الجنــوب والــشرق منطقــة عســير، وتعتــبر الباحة 
ــاحةً،  ــعودية مس ــة الس ــة العربي ــق المملك ــر مناط أصغ
وتقــدر مســاحتها ب ١٠،٣6٣ كــم ٢، ومــن أهــم 
ــرشي،  ــة، وبلج ــة المنطق ــي عاصم ــة، وه ــا الباح مدنه

ــواة)7(. ــدق، والمخ ــق، والمن ــوة، والعقي وقل
وأمــا تضاريــس منطقــة الباحــة، فإنهــا تنقســم إلى • 

أربعــة أقســام، وهــي:
ــة . ١ ــهول تهام ــن س ــزء م ــو ج ــة: وه ــهل تهام س

الكــرى، الممتــدة عــلى طــول الجــزء الجنــوبي 
ــو  ــعودية، وه ــة الس ــة العربي ــن المملك ــربي م الغ
ــة  ــتوية إلى متموج ــة مس ــهول رملي ــن س ــارة ع عب
ــق  ــن 5٠ إلى ٢٠٠ م، ويضي ــه م ــراوح ارتفاع ، ي
باتجــاه الشــمال الغــربي ليلامــس المنحــدرات عــلى  
ارتفــاع ٣5٠ م، تقطعــه وديــان عديــدة، مــن 
أهمهــا: وادي نــاوان، ووادي الأحســبة، ووادي 



8

حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات، العدد )6( ، جمادى الأول  ١٤٤٣ هـ - ديسمبر ٢٠٢١ م

الحفاظ على البيئة في الفقه الإسلامي ونصوص القانون دراسة تطبيقية على واقع حماية الحياة الفطرية بمنطقة الباحة

ملــل، ووادي نمــرة، ووادي عليــب. )١(
ــارة . ٢ ــة عــلى تهامــة: وهــي عب ــال المطل ســفوح الجب

عــن منحــدرات متوســطة إلى شــديدة الانحــدار، 
وتنحــدر  عديــدة،  وأخاديــد  وديــان  تقطعهــا 
ــرب،  ــو الغ ــاً نح ــن تدريجي ــديداً، لك ــداراً ش انح
ــل  ــفوح، و يص ــذه الس ــلى ه ــدا ع ــل ش ــع جب ويق

ارتفاعــه إلى ٢٠5٠ م. 
الوســطى": . ٣ الارتفاع"الهضبــة  عاليــة  الجبــال 

وهــي جبــال وهضــاب شــبه مســتوية ومتموجــة، 
ــات  ــا مدرج ــدة، وتتخلله ــان عدي ــا ودي تقطعه

ــة.  زراعي
ــاً . ٤ ــدر تدريجي ــة: وتنح ــاب الشرقي ــال والهض الجب

وتقطعهــا  الشرقــي،  والشــمال  الــشرق  نحــو 
ــة،  ــل وادي جــرب ووادي عين ــة مث بعــض الأودي

وغيرهــا. 
وأما الغطاء النباتى فى منطقة الباحة)٢(:• 

ــال،  ــن جم ــا الله م ــذي حباه ــة ال ــع الباح ــد لموق فنج
والــذي انعكــس عــلى التنــوع البيئــي بالمنطقــة، حيــث 
ــن  ــر م ــا أكث ــات أن فيه ــض الدراس ــجلت بع ــد س ق
ــة( ــات المملك ــن نبات ــل ١٢%  ) م ــاً تمث ــاً بري ٣٢5 نبات

، منها 77  شجرة )تمثل 76 % من أشجار المملكة(
 و ٣٢ شــجيرة و٢١6 نــوع مــن النباتــات العشــبية 

والحشــائش.
وأما أشجار منطقة الباحة)٣(:• 

 فقــد ســجلت في المنطقــة 76 شــجرة، تتبــع 5١ جنســاً 
ــات  ــلًا للنبات ــل تمثي ــر الفصائ ــن أكث ــة، وم و٣٤ فصيل

ــة. ــة، والكبري ــة، والنبعية،والتيني البقولي
ــا  ــا م ــجار منه ــات أن الأش ــض الدراس ــت بع ــما بين ك
ــا  ــا م ــة، ومنه ــة الباح ــار في منطق ــعة الانتش ــي واس ه

)١(  انظر: المصدر السابق .
)٢(  انظر المصدر السابق .
)٣(  انظر المصدر السابق .

)٤(  انظر: للموقع التالي:
http://www.aleqt.com/2014/06/21/article_859661.html

)5(  انظــر: نظــام المناطـِـق المحميــة للحيــاة الفطريــة، برقــم: م / ١٢، 
١٤١5/١٠/٢6هـــ وتاريــخ: 

يــلي: العــشر، والطلــح، والشــت، والثــوم، والعرعــر، 
والعتــم، والأثــرار والضهيــان، والكنهلــب، والســلم، 

ــير ــا الكث ــدر، وغيره ــرض، والس ــمر، والق والس
ــل،  ــا: الحوم ــار ومنه ــادرة الانتش ــجار ن ــك أش  وهنال
والخــرم، والحنــاء، والنبــخ، والتمــر الهنــدي، وشــجرة 

البــن وغيرهــا الكثــير.
الباحــة  يتضــح جليــا أهميــة منطقــة  فمــما ســبق 
وموقعهــا الجغــرافي المتميــز، ومــا تزخــر بــه مقومــات 

الحيــاة البيئيــة، وتنوعهــا.
ــة  ــة بمنطق ــاة الفطري ــف بالحي ــاني :التعري ــب الث المطل

ــة الباح
ــة  ــة الباح ــة بمنطق ــاة الفطري ــات الحي ــم محمي ــن أه م
ــة  ــة في المملك ــة طبيعي ــي محمي ــدا، وه ــل ش ــة جب محمي
العربيــة الســعودية، تحــت إشراف الهيئــة الوطنيــة 
لحمايــة الحيــاة الفطريــة وإنمائهــا، وتقــع أعــلى الجنــوب 
ــة  ــرب محافظ ــمال غ ــة، ش ــة الباح ــن منطق ــربي م الغ
ــاحتها  ــغ مس ــتر، وتبل ــافة ٢٠ كيلوم ــلى مس ــواة ع المخ

ــع)٤(. ــتر مرب 67 كيلوم
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــة المملك ــت حكوم ــد اهتم وق
بهــذا الجبــل، فقــد تــم تحويلــه عــام ١٤٢٢هـــ إلى محمية 
طبيعيــة تتبــع للهيئــة الســعودية للحيــاة الفطريــة، نظــراً 
ــادرة  ــة الن ــات الحي ــا، والكائن ــي يحتضنه ــة الت للطبيع

التــي تعيــش فيــه)5(.
ويعتــبر جبــل شــدا الأعــلى امتــداداً لجبــال الحجــاز إلى 
الغــرب، موازيــا لهــا تقريبــا، وقــد تكــون نتيجــة لحركة 
ــل  ــع الجب ــنين، ويرتف ــل آلاف الس ــربي قب ــدرع الع ال
ــون  ــتر، وتتك ــوالي ٢٢٠٠ م ــر بح ــطح البح ــن س ع
المرتفعــات مــن صخــور بازلتيــة تنحــدر منهــا أوديــة، 
وهــي منطقــه جميلــة، ويوجــد بهــا معــالم أثريــة قديمــة، 
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)١(  انظر: للموقع التالي:
https://ar.wikipedia.org/wiki/محمية_جبل_شدا_الأعلى

)٢(  انظر: للموقع التالي:
https://ar.wikipedia.org/wiki/محمية_جبل_شدا_الأعلى

)٣(  انظر للموقع التالي:
https://ar.wikipedia.org/wiki/محمية_جبل_شدا_الأعلى

ومنــازل منحوتــه في الصخــور، ومنطقــة رائعــة لجــذب 
ــياح )١(. الس

 ويتربــع هــذا الجبــل الشــاهق الــذي يقــع في الجنــوب 
ــلى  ــد ع ــاحة تزي ــلى مس ــة ع ــة الباح ــن منطق ــربي م الغ
68 كيلــو مــتراً، فقــد اكتســب أهميــة بالغــة في القــدم، 
ــة  ــدت محاول ــي جس ــص الت ــن القص ــه م ــر في ــا ذك لم
الإنســان في ذلــك الزمــان، مــن التكيــف مــع ظــروف 
الطبيعــة القاســية، فنحــت مــن صخورهــا ســكناً لــه، 
واســتصلح أرضهــا ليــأكل مــن خيراتهــا التــي تحولــت 
فيــما بعــد - بقــدرة الله ـ إلى واحــات خــراء،  تنبــض 

ــة.  ــاة والحرك بالحي
النقــوش  المحميــة  صخــور  بعــض  عــلى  ويظهــر 
ــات، كالوعــل والمهــا)٢(. والرســومات لبعــض الحيوان
ــة منطقــة جبــل شــدا الأعــلى، مــن أهــم  وتعتــبر محمي
المحميــات للحيوانــات وللحيــاة الفطريــة بمنطقــة 
ــة،  ــور العربي ــن النم ــير م ــد كث ــا يوج ــة، ففيه الباح
والذئــاب والضبــاع والوشــق والنمــس والثعالــب 
ــان والصقــور  ــر والغرب ــون والوب ــرد الباب والنيــص وق

ــور.  ــواع الطي ــن أن ــد م ــور، والعدي والنس
ــن  ــير م ــن الكث ــكل م ــه يتش ــاتي فإن ــاء النب ــا الغط وأم
الأشــجار المتنوعــة، والشــجيرات والأعشــاب المعمــرة 
والحوليــة، والبــن الشــدوي، والعرعــر والعتــم أو 
الزيتــون الــبري، بالإضافــة إلى العديــد من الشــجيرات 
والأعشــاب والحشــائش، والعديــد مــن النباتــات 

ــة)٣(. ــور المتنوع ــادرة، والطي ــة الن الزهري
وأمــا الأمطــار في تلــك المحميــة فــإن أمطارهــا كثــيرة 
تصــل إلى  ٣١9.٢ مليمــتر ســنوياً،  فضــلًا عــن 
ــرب  ــل غ ــع الجب ــن موق ــات م ــك النبات ــتفادة تل اس

)٤(  انظر للموقع التالي:
http://www.aleqt.com/2014/06/21/article_859661.html

)5(  ينظــر : البحــوث في مجمــع الفقــه الاســلامي الــدولي،  في الــدورة 
التاســعة عــشرة، في إمــارة الشــارقة، دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ومنها:  
ــاظ  ــة والحف ــا، والبيئ ــد دني ــوقي أحم ــور: ش ــة للدكت ــة البيئ ــلام وحماي :الإس
عليهــا مــن منظــور إســلامي، إعــداد الأســتاذ الدكتــور عبــد القــادر محمــد 
ــيخ  ــداد الش ــلامي، إع ــور إس ــن منظ ــا م ــاظ عليه ــة والحف ــلا  ،البيئ ــو الع أب
ــداد  ــلامي إع ــور إس ــن منظ ــا م ــة عليه ــين،البيئة والمحافظ ــد حس ــد أحم محم

ــم ــي ، وغيره ــبر الألف ــد ج ــور محم ــتاذ الدكت الأس
)6(  سورة يوسف: آية 7٣ .

جبــال الــسروات، ممــا جعلــه يســتفيد كثــيراً مــن 
ــر.  ــر الأحم ــن البح ــة م ــحب القادم ــاب  والس الضب
ــلى  ــشر ع ــي ينت ــوة، الت ــة الج ــة قري ــذه المحمي وفي ه
طريقهــا العديــد مــن الحيوانــات البريــة، كالوبــر 
وطيــور الحجــل، فيــما يتواجــد بهــا بعــض الحيوانــات 
ــزاء  ــكنت أج ــي س ــق الت ــع والوش ــرى، كالضب الأخ
مــن القريــة بعــد أن هجرهــا أهلهــا في العقــود الماضيــة.
ــن  ــير م ــب الكث ــلى يكتس ــدا الأع ــل ش ــا زال جب وم
الاهتــمام، ســواء فيــما يتعلــق بالدراســات البحثيــة لبيئة 
الجبــل، أو بالدراســات الســياحية التــي تعكــف عليهــا 
ــة  ــة العام ــع الهيئ ــيق م ــة، بالتنس ــة الباح ــارة منطق إم
للســياحة والآثــار، والهيئــة الســعودية للحيــاة الفطرية، 
بهــدف تطويــر بعــض المواقــع داخــل المحميــة، لجعلهــا 

ــة)٤(. ــة الباح ــياحية في منطق ــد الس ــدى المقاص أح
الفصــل الثــاني: حمايــة البيئــة والحيــاة الفطريــة في 
الشريعــة الإســلامية، والقانــون، وفيــه أربعــة مباحــث:
المبحــث الأول: حمايــة البيئــة والحيــاة الفطريــة في القرآن 

لكريم. ا
بالبيئــة والحيــاة  القــرآن يجــد عنايتــه  يتدبــر  مــن 
ــي  ــان، والت ــة للإنس ــا البالغ ــك لأهميته ــة، وذل الفطري
يجــب عــلى الإنســان حمايتهــا والمحافظــة عليهــا، وعــدم 

ــادها)5(.  ــا أو إفس ــاءة إليه الإس
فإننــا نجــد أن القــرآن الكريــم قــد نهى عــن الفســاد  في 
الأرض، ومنــه قولــه تعــالى﴿ قالُــواْ تَــاللهِّ لَقَــدْ عَلِمْتُــم 

ــا جِئْنـَـا لنِفُْسِــدَ فِي الأرَْضِ وَمَــا كُنَّــا سَــارِقِين﴾)6( . مَّ
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ــه  ــدِين﴾)١( ، ففي ــوْا فِي الأرَْضِ مُفْسِ ــه: ﴿ وَلاَ تَعْثَ وقول
دليــل عــلى حــث القــرآن عــلى المحافظــة عــلى البيئــة، 

والنهــي عــن إفســادها. 
ــة  ــن آي ــر م ــر أكث ــم ذك ــرآن الكري ــظ أن الق ــما يلاح ك
تــدل عــلى البيئــة، وأهميــة المحافظــة عليهــا كــما خلقهــا 
الله، فــإن كل شيء في الأرض مــوزون ومقـــــــدر، كما 
ــا  ــا فيِهَ ــا وَأَلْقَيْنَ ــالى : ﴿ وَالأرَْضَ مَدَدْنَاهَ ــال الله تع ق

ــوْزُون﴾)٢( . ءٍ مَّ ــن كُلِّ شَيْ ــا مِ ــا فيِهَ رَوَاسَِ وَأَنبَتْنَ
يقــول الزمخــشري)٣( في تفســيره لهــذه الآيــات: ) وزن 
ــح  ــه، لا يص ــدار تقتضي ــدر بمق ــة وق ــزان الحكم بمي
فيــه زيــادة ولا نقصــان ( )٤(، فهــذا يــدل عــلى حــرص 
الإســلام عــلى الحفــاظ عــلى البيئــة والحيــاة الفطريــة .
بَعْــدَ  الأرَْضِ  فِي  تُفْسِــدُواْ  وَلاَ   ﴿ تعــالى:  وقولــه 

.  )5(﴾ إصِْلَاحِهَــا 
ــكل مــا فيهــا،  ــل عــلى  أن الله خلــق الأرض ب ــه دلي في
ــاس،  ــح الن ــق ولمصال ــة للخل ــة ومهيئ ــا مباح وجعله
البيئــة  وإفســاد  الأرض،  في  الإفســاد  عــن  ونهــى 

الطبيعيــة لهــذه الأرض. 
ــا  ــمْ فِي الأرَْضِ وَجَعَلْنَ نَّاكُ ــدْ مَكَّ ــالى: ﴿وَلَقَ ــه تع وقول

ــكُرُون ﴾)6(. ــا تَشْ ــلًا مَّ ــشَ قَلِي ــا مَعَايِ ــمْ فيِهَ لَكُ
ــمْ  ــا بَعْضُكُ ــا جَميِعً ــا مِنهَْ ــالَ اهْبطَِ ــالى: ﴿ قَ ــه تع وقول
ــعَ  بَ ــنِ اتَّ ــدًى فَمَ ــي هُ نِّ ــم مِّ ــا يَأْتيَِنَّكُ ــدُوٌّ فَإمَِّ ــضٍ عَ لبَِعْ

ــقَى﴾ )7(. ــلُّ وَلاَ يَشْ ــلَا يَضِ ــدَايَ فَ هُ

)١(  سورة الشعراء: آية ١8٣ .
)٢(  سورة الحجر:آية ١9 .

)٣(  هــو محمــود بــن عمــر بــن محمــد بــن أحمــد، أبــو القاســم، الخوارزمــي، 
الزمخــشري مــن كبــار المعتزلــة. مفــسر، محــدث، متكلــم، نحــوي، مشــارك في 
عــدة علــوم. ولــد في زمخــشر مــن قــرى خــوارزم، مــن تصانيفــه: " الكشــاف 
ــرار  ــع الأب ــث "، و " ربي ــب الحدي ــق في غري ــرآن، و " الفائ ــير الق "، في تفس
ونصــوص الأخبــار "، و " المفصــل ". ينظــر لترجمتــه: شــذرات الذهــب ٤ / 

ــين ١٢ / ١86. ــم المؤلف ١١8، ومعج
)٤(  تفسير الكشاف  للزمخشري ٢/ 57٤ .

)5(  سورة الأعراف: 56].
)6(    سورة الأعراف: آية ١٠  

)7(  سورة طه: آية ١٢٣.

ــذه  ــا ه ــخر لن ــد س ــن أن الله ق ــل ع ــين دلي ــي الآيت فف
البيئــة الطبيعيــة، وجعلهــا صالحــة للعيــش فيهــا، 
ــد  ــا نج ــا عندم ــا، وخصوص ــظ عليه ــف لا نحاف فكي
كثــيراً مــن النباتــات والحيــاة الفطريــة قــد انقرضــت، 

ــراض.  ــلى الانق ــت ع أو قارب
والعمــل الناجــح للمحافظــة عــلى البيئــة والحيــاة 
الفطريــة؛ هــو جعــل بعــض المناطــق محميــة مــن 
عبــث العابثــين، وأن يجعــل لهــا مناخــاً مناســباً للتكاثــر 

ــالى:  ــه تع ــن قول ــذ م ــد يؤخ ــذا ق ــو، وه والنم
﴿ وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبعِْ سَبيِلَ الْمُفْسِدِين﴾)8(.

ــة  ــا، ومعاقب ــذه الأرض وبيئته ــلاح ه ــن إص ــد م فلاب
مــن يفســد فيهــا، بــل إن فســاد أي جــزء أو عنــر فيها 
هــو فســاد لبقيــة الأجــزاء والعنــاصر؛ لمــا هنالــك مــن 
الترابــط والتــوازن، وقــد توصــل العلــماء أخــيراً إلى أن 
المشــكلات البيئيــة لا تعــرف الحــدود والحواجــز، فهــي 
تؤثــر عــلى البشريــة عامــة، وتؤثــر عــلى مقــر الإنســان 

ومعاشــه وموطــن حياتــه)9(. 
وقــد قــال تعــالى: ﴿ ظَهَــرَ الْفَسَــادُ فِي الْــبَرِّ وَالْبَحْــرِ بِــمَا 
ــوا  ــذِي عَمِلُ ــاسِ ليُِذِيقَهُــم بَعْــضَ الَّ ــدِي النَّ كَسَــبَتْ أَيْ

ــمْ يَرْجِعُــون﴾ )١٠(. هُ لَعَلَّ
ــرَ الْفَسَــادُ ﴾  عــام في فســاد الــبر و   فــإن قولــه: ﴿ ظَهَ
البحــر، ومــا نــرى مــا يحدثــه هــذا الفســاد مــن التدهور 
في البيئــة، ومــا يســببه مــن آثــار خطــيرة، ليــدرك حــق 
الإدراك كيــف أنهــا تدمــر الصحــة والحيــاة، وتتســبب 
ــاد في  ــإن الإفس ــالي ف ــين، وبالت ــاق أرواح الملاي في إزه

الأرض يشــمل كل مــن اعتــدى عــلى الطبيعــة .
ــرآن  ــد ( في الق ــادة ) فس ــد وردت م ــه ق ــد أن ــل نج ب
الكريــم، أكثــر مــن خمســين مــرة، وهــذا التكــرار 
الكبــير في العديــد مــن الســور، إن دل عــلى شيء فإنــما 

)8(  سورة الأعراف: آية ١٤٢ 
)9(  ينظر : للبحث :الإسلام وحماية البيئة للدكتور: شوقي أحمد دنيا، في 
الدورة التاسعة عشرة، في إمارة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة . 

)١٠(  سورة الروم: آية٤١. 
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يــدل عــلى خطــورة وبشــاعة هــذا الســلوك، وجســامة 
ــلبية،  ــار س ــن آث ــه م ــم عن ــه، وينج ــب علي ــا يترت م
ويكفــي أنــه يدمــر عنــاصر البيئــة والحيــاة الفطريــة.)١(  
ونجــد أن كلمــة فســاد قــد جــاءت في مقابلــة الإيــمان 
ــلُ  ــالى: ﴿ أَمْ نَجْعَ ــه تع ــما في قول ــح، ك ــل الصال والعم
فِي  كَالْمُفْسِــدِينَ  الِحـَـاتِ  الصَّ وَعَمِلُــوا  آمَنـُـوا  ذِيــنَ  الَّ

ــار﴾ )٢(. الأرَْضِ أَمْ نَجْعَــلُ الْمُتَّقِــيَن كَالْفُجَّ
ــالى:  ــه تع ــيره لقول ــد تفس ــبري)٣( عن ــام الط ــال الإم  ق
ــكَ  ــا وَيُْلِ ــدَ فيِِهَ ــعَى فِي الأرَْضِ ليُِفْسِ ــوَلىَّ سَ ﴿ وَإذَِا تَ

ــال: ــاد﴾)٤(، ق ــبُّ الفَسَ ــلَ وَالّلهُ لاَ يُحِ ــرْثَ وَالنَّسْ الْحَ
ــا  ــل كل م ــبيله في قت ــلك س ــن س ــا كلُّ م ــراد به ) والم
قَتــل مــن الحيــوان الــذي لا يحــلّ قتلــه بحــال، والــذي 
ــق،  ــير ح ــه بغ ــوال  إذا قتل ــض الأح ــه في بع ــلّ قتل يح
ــالى لم  ــارك وتع ــدي، لأن الله تب ــك عن ــك كذل ــل ذل ب

ــه()5( . ــل عمَّ ــيئًا دون شيء ب ــك ش ــن ذل ــص م يخصُ
ــة  ــة واضح ــدل دلال ــات ت ــن الآي ــبق م ــا س ــكل م ف
عــلى أهميــة المحافظــة عــلى البيئــة، ووجــوب الاهتــمام 
ــة ومحاســبة مــن يعبــث بهــا. ــة، ومعاقب ــاة الفطري بالحي
المبحــث الثــاني :حمايــة البيئــة والحيــاة الفطريــة في الســنة 

. ية لنبو ا
ــة  ــة البيئ ــرة بحماي ــة المطه ــنة النبوي ــت الس ــد اهتم لق
ــذا  ــث وردت في ه ــما، حي ــة ومكوناته ــاة الفطري والحي

)١(  ينظــر: للبحــث :الإســلام وحمايــة البيئــة للدكتــور: شــوقي أحمــد دنيــا، 
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــارقة، دول ــارة الش ــشرة، في إم ــعة ع ــدورة التاس في ال

المتحــدة
)٢(  سورة ص: آية ٢8

ــل  ــن أه ــر. م ــو جعف ــير، أب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــو محم )٣(  ه
طبرســتان، مــن أكابــر العلــماء. كان حافظــا لكتــاب الله، فقيهــا في الأحــكام، 
عالمــا بالســنن وطرقهــا، ولــه اختيــار مــن أقاويــل الفقهــاء، تــوفي رحمــه الله: 
)٣١٠ هـــ( مــن تصانيفــه: "اختــلاف الفقهــاء "؛ و " كتــاب البســيط في الفقــه 
ــان في تفســير القــرآن "؛ و " التبصــير في الأصــول ". ينظــر  "؛ و " جامــع البي
لترجمتــه: تذكــرة الحفــاظ ٢ / ٢5١؛ والبدايــة والنهايــة ١١ / ١٤5؛ وميــزان 

ــة 6 / ٢6. ــة العارفي ــدال ٣ / ٤98؛ وهدي الاعت
)٤(   البقرة: آية ٢٠5 

)5(  ينظر: تفسير الطبري ٤/ ٢٤١.

)6(  أخرجه  مسلم  ٣/ ١١88 رقم الحديث ) ١55٢ (
)7(  أخرجــه ضيــاء الديــن المقــدس في الاحاديــث المختــارة 7/ ٢6٢، 
ــن الخــلال في الحــث عــلى التجــارة  ــو بكــر ب وقــال )إســناده صحيــح(، وأب
ــح البخــاري  ــال في عمــدة القــاري شرح صحي والصناعــة )ص: ١١6(، وق
ــد  ــن زوائ ــتار ع ــف الأس ــي في كش ــن، والهيثم ــناده حس )١٢/ ١55( إس
البــزار ٢/ 8١، وفي مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ٤/ 6٣ ، والبوصــيري في 
إتحــاف الخــيرة المهــرة بزوائــد المســانيد العــشرة ٣/ ٣8٤ وصححــه الالبــاني 

ــرد )ص ١8١(. ــح الأدب المف في صحي
)8(  أخرجــه أبــو داود في ســننه ٤/ ٣6١، برقــم ) 5٢٣9(، وصححــه 

ــا: ــيرة، فمنه ــث كث ــث أحادي المبح
ــول الله  ــال رس ــال: ق ــه  ق ــر رضي الله عن ــث جاب حدي
صــلى الله عليــه وســلم: " مَــا مِــنْ مُسْــلِمٍ يَغْــرِسُ 
قَ مِنـْـهُ  غَرْسًــا إلِاَّ كَانَ مَــا أُكِلَ مِنـْـهُ لَــهُ صَدَقَــةً، وَمَــا سُِ
ــةٌ،  ــهُ صَدَقَ ــوَ لَ ــهُ فَهُ ــبُعُ مِنْ ــا أَكَلَ السَّ ــةٌ، وَمَ ــهُ صَدَقَ لَ
ــرْزَؤُهُ أَحَــدٌ  ــةٌ، وَلَا يَ ــهُ صَدَقَ ــوَ لَ ــيْرُ فَهُ ــتِ الطَّ ــا أَكَلَ وَمَ

ــةٌ")6(  ــهُ صَدَقَ إلِاَّ كَانَ لَ
ــال  ــال: ق ــه ق ــك رضي الله عن ــن مال ــس ب ــث أن وحدي
ــاعَة  رســول الله صــلى الله عليــه وســلم "إنِ قَامَــت السَّ
ــى  وبيــد أَحَدِكُــمْ فَسِــيلَةٌ فَــإنِِ اسْــتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُــومَ حَتَّ

ــلْ")7( ــهَا فَلْيَفْعَ يَغْرِسَ
وعــن عبــد الله بــن حبــي رضي الله عنــه، قــال: قــال 
رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: "مَــنْ قَطَــعَ سِــدْرَةً 
بَ اللهَُّ رَأْسَــهُ فِي النَّــارِ" سُــئِلَ أَبُــو دَاوُدَ عَــنْ مَعْنـَـى  صَــوَّ
ــي  ، يَعْنِ ــرٌَ ــثُ مُختَْ ــذَا الْحَدِي ــالَ: "هَ ــثِ فَقَ ــذَا الْحَدِي هَ
ــبيِلِ،  ــنُ السَّ ــا ابْ ــتَظِلُّ بِهَ ــلَاةٍ يَسْ ــدْرَةً فِي فَ ــعَ سِ ــنْ قَطَ مَ
ــا  ــهُ فيِهَ ــونُ لَ ــقٍّ يَكُ ــيْرِ حَ ــمًا بغَِ ــا، وَظُلْ ــمُ عَبَثً وَالْبَهَائِ

ــارِ")8( ــهُ فِي النَّ بَ اللهَُّ رَأْسَ ــوَّ صَ
ــن  ــيئاً م ــتفيد ش ــا نس ــث وغيره ــذه الاحادي ــن ه فم
ــلى  ــي ص ــا النب ــي شرعه ــراءات الت ــاليب والإج الأس
ــما  ــة إن ــة النباتيّ ــة البيئ ــه في رعاي ــلم لأمت ــه وس الله علي
ــتفيد  ــة، نس ــادات مهم ــة ، وإرش ــات عام ــي توجيه ه
منهــا في معالجــة كثــير مــن المشــكلات في مجــال حمايــة 
ــة  ــا معالج ــد فيه ــل نج ــا، ب ــة عليه ــة ، والمحافظ البيئ
ــت  ــكلة أصبح ــي مش ــر، وه ــكلة التَّصَحُّ ــاشرة لمش مب
مــن القضايــا البيئيــة الملحــة في عالمنــا المعــاصر،  ويــكاد 
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ــر هــو  يتفــق علــماء البيئــة عــلى أن أهــم أســباب التَّصَحُّ
ــة)١(. ــاحات الزراعي ــمام بالمس ــدم الاهت ع

ومــن خــلال هــذه الأحاديــث يظهــر حــرص الرســول 
صــلى الله عليــه وســلم عــلى حــث النــاس عــلى ضرورة 
الاهتــمام بمقومــات الحيــاة عــلى ســطح هــذا الكوكب، 
مــن عوامــل  والنبــات عامــل  الأشــجار  فغــرس 
التــوازن البيئــي، الــذي يحقــق مصلحــة الإنســان عــلى 
ــق  ــك بحقائ ــن ذل ــم ع ــدث العل ــا تح الأرض، ولطالم
ثابتــة لا تقبــل العكــس قطعــاً، وعندمــا عمــل بالعكس 
ظهــرت المشــكلات البيئيــة بــدءاً مــن ثقــب الأوزون، 

ــيرات)٢( ــرورا بالتغ وم
كــما أنَّ النبــي صــلى الله عليــه وســلم قــد اهتــم 
ى عليــه بالتعذيــب  بالحيــوان، وبــين أن مــن يتعــدَّ
أوالحبــس يكــون عرضــة لدخــول النــار ، ومــن ذلــك:
حديــث عبــد الله بــن عمــرو رضي الله عنــه، أن رســول 
الله صــلى الله عليــه وســلم قــال: "مَــا مــن إنِْسَــان يقتــل 
ــا"  ــا إلِاَّ سَــأَلَهُ الله عَنهَْ ــيْر حَقّهَ ــا بغَِ ــمَا فَوْقهَ عصفــورا فَ
ــع  ــا وَلَا يقط ــا ويأكله ــالَ "يذبحه ــا قَ ــا حَقّهَ ــل وَمَ قي

رَأســهَا ويطرحهــا")٣(
وحديــث ابــن عمــر رضي الله عنهــما، عــن النبــي صــلى 
ةٍ  ــارَ فِي هِــرَّ الله عليــه وســلم، قــال: " دَخَلَــتِ امْــرَأَةٌ النَّ
رَبَطَتْهَــا، فَلَــمْ تُطْعِمْهَــا، وَلَمْ تَدَعْهَــا تَــأْكُلُ مِــنْ خَشَــاشِ 

الأرَْضِ")٤(.
ــه الله .  ــاني رحم ــيخ الألب الش

)١(  ينظــر للبحــث البيئــة والمحافظــة عليهــا مــن منظــور إســلامي، إعــداد د. 
فريــد بــن يعقــوب المفتــاح ) ص: ١8 (

)٢(  ينظــر بحــث: التدابــير الشرعيــة في المحافظــة عــلى البيئــة بــين النظريــة 
والتطبيــق . إعــداد الأســتاذ الدكتــور: محمــد عــلي الزغــول ) ص ١٢ (

)٣(  أخرجــه: النســائي في ســننه  7/ ٢٠6 برقــم )٤٣٤9( والهيثمــي في 
ــاج  ــة المحت ــن في تحف ــن الملق ــد ٤/ ٣٠، واب ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ مجم
ــح  ــه الله : في صحي ــاني رحم ــيخ الألب ــال الش ــاج ٢/ 5٠9، وق ــة المنه إلى أدل

الترغيــب والترهيــب ١/ 6٣١. ]حســن لغــيره[.
)٤(  اخرجــه البخــاري في صحيحــه ٤/ ١٣٠ ، برقــم ) ٣٣١8(، و مســلم في 

صحيحــه ٤/ ٢٠٢٣، برقــم )٢6١9(.
ــو  ــار، أب ــن مخت ــم ب ــن أبي القاس ــور ب ــن منص ــد ب ــن محم ــد ب ــو أحم )5(  ه
ــه:  ــن تصانيف ــير، م ــن المن ــروف باب ــي. المع ــكندري، المالك ــاس، الإس العب

)5( : ) دلَّ الحديــث عــلى تحريــم قتــــل  ِ ــيرِّ قــالَ ابــنُ الُمنَ
ةً()6(  ــرَّ ــو كان هِ ــا، ول ــه عَطَش ــر بقتل ــن لم يُؤْم م

ــن  ــل م ــلم فض ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــين النب ــما ب ك
يتــم بالحيــوان، وأن لــه الفضــل العظيــم ومــن ذلــك: 
حديــث أبي هريــرة رضي الله عنــه، عــن النبــي صــلى الله 
ــرَى مِــنَ  ــأْكُلُ الثَّ عليــه وســلم: "أَنَّ رَجُــلًا رَأَى كَلْبًــا يَ
ــهُ، فَجَعَــلَ يَغْــرِفُ لَــهُ بِــهِ  جُــلُ خُفَّ العَطَــشِ، فَأَخَــذَ الرَّ

ــةَ")7( ــهُ الجنََّ ــهُ، فَأَدْخَلَ ــكَرَ اللهَُّ لَ ــى أَرْوَاهُ، فَشَ حَتَّ
ــة  ــا وظيف ــل له ــات، وجع ــذه الحيوان ــق الله ه ــد خل وق
ــات،  ــذه الحيون ــترم ه ــو لم نح ــا، فل ــوم به ــة تق معين
وقمنــا بالاعتــداء عليهــا وقتلهــا، لاختــل تــوازن 
البيئــة الــذي خلقــه الله تعــالى، فوجــب المحافظــة 
عليهــا، ونجــد بفضــل الله أنــه قــد جعــل لهــا محميــات 

ــت . ــما كان ــة ك ــود البيئ ــر؛ لتع للتكاث
كــما وردت أحاديــث تحــث عــلى الاهتــمام بالبيئــة 
ــه  ــاذ رضي الله عن ــث مع ــادها، كحدي ــت إفس وحرم
قــال: ســمعت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 
ــوَارِدِ،  ازَ فِي الْمَ ــبَرَ ــلَاثَ: الْ ــنَ الثَّ ــوا الْمَلَاعِ قُ ــول: "اتَّ يق

، وَقَارِعَــةِ الطَّرِيــقِ")8(   وَالظِّــلِّ
وحديــث أبي هريــرة رضي الله عنــه ، أن رســول الله 
ــمْ فِي  ــنَّ أَحَدُكُ ــال "لَا يَبُولَ ــلم، ق ــه وس ــلى الله علي ص

ــهُ")9( ــلُ مِنْ ــمَّ يَغْتَسِ ــمِ، ثُ ائِ ــاءِ الدَّ الْمَ
ــه  ــق ب ــاف "، عل ــب الكش ــن صاح ــاف م ــط "، و " الإنص ــر المحي " البح
عــلى تفســير الزمخــشري، تــوفي رحمــه الله ســنة )68٣ هـــ( وكشــف مــا فيــه 
ــذرات  ــب )ص 7١(، وش ــاج المذه ــه : الديب ــر لترجمت ــبه المعتزلة.ينظ ــن ش م

الذهــب 5 / ٣8١، ومعجــم المؤلفــين ٢ / ١6١.
)6( ذكره ابن حجر في فتح الباري 5/٤٢ .

ــلم في  ــم ) ١7٣ ( و مس ــه١/ ٤5، برق ــاري في صحيح ــه: البخ )7(  أخرج
صحيحــه ٤/ ١76١، برقــم )٢٢٤5(.

ــه   ــن ماج ــم ) ٢7١5 (، واب ــند ه ٤/ ٤٤8، برق ــد في مس ــه: أحم )8(  أخرج
١/ ١١9، برقــم ) ٣٢8 (، والطــبراني في المعجــم الكبــير  ٢٠/ ١٢٣ ، برقــم 
) ٢٤7 (. والحاكــم في  المســتدرك ١/ ٢7٣، برقــم )59٤( ، والبيهقــي في 
الســنن الكــبرى ١/ ١58 برقــم ) ٤69 ( وحســنه الشــيخ الألبــاني في إرواء 

ــل ١٠٠/١.  الغلي
)9(  أخرجــه : البخــاري في صحيحــه ١/ 57، برقــم ) ٢٣9 (، و مســلم في 

صحيحــه ١/ ٢٣5، برقــم )٢8٢(.
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ــداد:   ــة، إع ــة وتنمي ــلامي وقاي ــه الإس ــة في الفق ــث: البيئ ــر لبح )١(  ينظ
ــس  .  ــل المي ــيخ خلي الش

)٢(  ينظــر لبحــث :التدابــير الشرعيــة  في المحافظــة عــلى البيئــة بــين النظريــة 
والتطبيــق. إعــداد : الأســتاذ الدكتــور محمــد عــلي الزغــول ) ص ١٣ ( 

)٣(  المصدر السابق.

)٤(  ينظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ١/ ١٠7. 
)5(  هــو زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد الشــهير بابــن نجيــم، مــن أهــل 
مــر فقيــه وأصــولي حنفــي، كان عالمــا محققــا ومكثــرا مــن التصنيــف. مــن 
ــه  ــة في فق ــد الزيني ــق ؛ والفوائ ــز الدقائ ــق في شرح كن ــر الرائ ــه: البح تصانيف
الحنفيــة ؛ والأشــباه والنظائــر؛ وشرح المنــار في الأصــول، تــوفي رحمه الله ســنة 
)97٠ هـــ ( ينظــر: شــذرات الذهــب 8 / ٣58؛ ومعجــم المؤلفــين ١9٢/٤.

فهــذا الحديــث الشريــف قاعــدة عظيمــة وقانــون مــن 
ــا،  ــة عليه ــوب المحافظ ــي، ووج ــن البيئ ــين الأم قوان
حيــث يعتــبر المــورد البيئــي اليــوم مــن المــوارد المهمــة 
التــي تعرضــت للتلــوث والاســتنزاف ومــا نتــج 
ــة  ــوارد البيئي ــان إلى الم ــات الإنس ــل مخلف ــن نق ــه م عن

ــراض)١( . ــة والأم ــشرت الأوبئ فانت
ــة كان لهــا  فخلاصــة مــا ســبق ذكــره: أن الســنة النبوي
أبلــغ الأثــر في تكريــس جملــة مــن المبــادئ الإســلامية، 
وســلوك  ودنيــا،  ديــن  هــو  الإســلام  أن  باعتبــار 
ــت  ــود، وكان ــدم المنش ــل والتق ــل، وأداء للتواص وعم
جملــة هــذه المبــادئ تتجــه حــول وعــي الفــرد، وتحديــد 
ــاج  ــائل الإنت ــر وس ــتقبل ، وتطوي ــع المس دوره في صن
والحــث عليهــا، وتطويــر الفكــر الاقتصــادي، والحــث 
عــلى تنميــة الثــروة النباتيــة، والدعــوة إلى تنميــة الثــروة 

ــة )٢(  ــة والحيواني المائي
فــإن الســنة النبويــة قــد ذهبــت إلى تأكيــد الدعــوة عــلى 
ــاء  ــن م ــة م ــا المادي ــائر عناصره ــة، بس ــمام بالبيئ الاهت
وهــواء ونبــات وغيرهــا، بــل جعلــت الإثــم عــلى مــن 
ــه  يخالــف الثوابــت المســتقرة في هــذا الكــون، وتوعدت

بالعقــاب الشــديد)٣(. 
المبحــث الثالث:حمايــة البيئــة والحيــاة الفطريــة في الفقــه 

الإســلامي
تمهيد:

لقــد اهتــم فقهــاء المســلمين بالبيئــة، وبالحيــاة الفطريــة 
أداء  عــلى  مقصــورة  ليســت  فالعبــادة  وســلامتها؛ 
الشــعائر الدينيــة فقــط، بــل تضــم العمــل بكافــة 
مبــادئ الإســلام وتعاليمــه، وتشريعاتــه في شــتى 
ــة  ــق صدق ــن الطري ــة الأذى ع ــاة، فإماط ــؤون الحي ش

وعبــادة، وعــدم تلويــث الهــواء والتربــة عبــادة كذلك، 
ــاس  ــه الن ــذي يحتاج ــد ال ــاء الراك ــول في الم ــدم الب وع

ــادة. ــوان عب ــمام بالحي ــادة، والاهت عب
ــلامي  ــه الإس ــب الفق ــن كت ــا م ــد كتاب ــكاد نج ولا ن
ــن  ــة  وع ــن البيئ ــت ع ــد تحدث ــا إلا وق ــما أو حديث قدي
الحيــوان ووجــوب الحفــاظ عليهــا، بــل لا نــكاد  
ــاً أو  ــا مــن كتبهــم إلا وقــد جعلــوا لهــا كتاب نجــد كتاب
بابــاً  مســتقلًا، فنجــد في كتبهــم: كتــاب الطهــارة، 
وبــاب الميــاه، وبــاب إحيــاء المــوت، وبــاب الأطعمــة 
ــوان،  ــلى الحي ــة ع ــد، والنفق ــاب الصي ــة، وب والأشرب
وغيرهــا كثــير، ولســنا بصــدد تتبــع كلام الفقهــاء 
ــاج  ــك يحت ــإن ذل ــلامي، ف ــه الإس ــة في الفق ــن البيئ ع
ــث  ــذا البح ــن شرط ه ــس م ــه لي ــما أن ــدات، ك إلى مجل

ــاء. ــب الفقه ــن كت ــا م ــا أو جمعه تتبعه
وإنــما هــي إشــارات لبعــض الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة 
ــلى  ــماء ع ــرص العل ــة ، وح ــاة الفطري ــة، وبالحي بالبيئ

ذلــك.
المطلب الأول : الحفاظ على المياه في الفقه الإسلامي

ــلامي إلا  ــه الإس ــب الفق ــن كت ــا م ــد كتاب ــكاد نج لا ن
ــاه،  ــاب المي ــارة، وب ــاب الطه ــن كت ــدث ع ــد تح وق
ــم تنجيســها، وهــذه  ووجــوب الحفــاظ عليهــا، وتحري
إشــارات فقــط لجهــود الفقهــاء في الحفــاظ عــلى الميــاه، 

ــلي: ــا ي ــك م ــن ذل ــا، وم ــم به واهتمامه
ــيره، . ١ ــكام تطه ــاء وأح ــة الم ــاء طهوري ــر الفقه ذك

وبينــوا أن الأصــل في المــاء  الطهوريــة ســواء أكان  
ــلى  ــاء ع ــع الفقه ــد أجم ــاً، وق ــاً أو مالح ــاء عذب الم

.)٤ ذلك)
ــلى  ــوا ع ــد أجمع ــي)5(: )وق ــم الحنف ــن نجي ــال اب ق
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جــواز الطهــارة بــماء الســماء واســتدلوا بــه بقولــه 
ــم  رَكُ يُطَهِّ ــاء لِّ ــمَاء مَ ــن السَّ ــم مِّ لُ عَلَيْكُ ــزِّ ــالى: ﴿وَيُنَ تع
بِــهِ ﴾)١( ، وبالحديــث الصحيــح: "هُــوَ الطَّهُــورُ مَــاؤُهُ، 

ــهُ")٢(()٣( . ــلُّ مَيْتَتُ الْحِ
وقــال ابــن قدامــة الحنبــلي)٤(: )وقــد دلــت هــذه 
ــكل  ــارة ب ــة الطه ــا: إباح ــكام منه ــلى أح ــألة ع المس
ــلى أي  ــا، ع ــي ذكره ــة الت ــذه الصف ــوف به ــاء موص م
صفــة كان مــن أصــل الخلقــة، مــن الحــرارة والــبرودة، 
ــن  ــع م ــماء، أو نب ــن الس ــزل م ــة، ن ــة والملوح والعذوب
الأرض، في بحــر أو نهــر أو بئــر أو غديــر، أو غــير 

ــم()5( ــل العل ــة أه ــول عام ــذا ق ــك...... .وه ذل
ــير لا . ٢ ــاء الكث كــما اتفــق الفقهــاء أيضــا عــلى أن الم

تــره النجاســة مــالم تتغــير أحــد أوصافــه، وهــي 
اللــون أو الطعــم أو الرائحــة)6( .

كــما اتفــق الفقهــاء عــلى أن المــاء إذا خالطته نجاســة . ٣
فغــيرت أحــد أوصافــه، فإنــه يخــرج مــن طهوريتــه 
ويحكــم بنجاســته، ولا يجــوز اســتعماله في الطهــارة 

مطلقــاً ســواء أكان المــاء قليــلًا: أم كثــيرا)7(. 
كــما ذكــر الفقهــاء تحريــم قضــاء الحاجــة في المــاء، . ٤

)١(  الأنفال: آية ١١ 
ــد في  ــث ) ٢١(، وأحم ــم الحدي ــأ ٢/ ٣٠ برق ــك في الموط ــه: مال )٢(  أخرج

ــم  ــننه ١/ ١٢5 برق ــذي في س ــم ) 87٢٠(، والترم ــنده 8/ ٤٠٣ برق مس
) 69( ، وابــن ماجــه في ســننه ١/ ١٣6 برقــم ) ٣86 (، و الدرارمــي في ســننه 
١/ 567 برقــم ) 756 ( ، قــال عنــه الشــيخ الألبــاني صحيــح ينظــر: مشــكاة 

 .١٤9  /١ المصابيح 
)٣(  البحر الرائق شرح كنز الدقائق ١/ 7٠.

)٤(  هــو عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة. مــن أهــل جماعيــل مــن 
قــرى نابلــس بفلســطين. قــال ابــن غنيمــة: مــا أعــرف أحــدا في زمــاني أدرك 
رتبــة الاجتهــاد إلا الموفــق وقــال عــز الديــن بــن عبــد الســلام: مــا طابــت 
نفــي بالإفتــاء حتــى صــار عنــدي نســخة مــن المغنــي للموفــق ونســخة مــن 
المحــلى لابــن حــزم . مــن تصانيفــه المغنــي في الفقــه شرح مختــر الخرقــي؛  
ــوفي  ــر . ت ــة الناظ ــول روض ــه في الأص ــدة ؛ ول ــع؛  و العم ــكافي ؛ و المقن و ال
ــن رجــب  ــه: ذيــل طبقــات الحنابلــة لاب رحمــه الله )6٢٠ هـــ(. ينظــر لترجمت
)ص ١٣٣(؛ وتاريــخ بغــداد ١5/ ٢١٢؛ وســير أعــلام النبــلاء ١6/ ١٤9. 

)5(  المغني لابن قدامة ١/ 9.
)6(  ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ١/ ٢6١

)7(  ينظر: الإجماع لابن المنذر )ص: ٣5(.

ــوب إلى  ــن. منس ــلاء الدي ــد، ع ــن أحم ــعود ب ــن مس ــر ب ــو بك ــو أب )8(  ه
ــيحون.  ــر س ــف نه ــتان، خل ــدة بالتركس ــان بل ــان، أو كاش ــان أو قاش كاس
مــن أهــل حلــب. مــن أئمــة الحنفيــة. كان يســمى ملــك العلــماء، أخــذ عــن 
عــلاء الديــن الســمرقندي وشرح كتابــه المشــهور تحفــة الفقهــاء تــولى بعــض 
ــة  ــو شرح تحف ــع وه ــه: البدائ ــن تصانيف ــهيد. م ــن الش ــور الدي ــمال لن الأع
الفقهــاء، تــوفي رحمــه الله)587 هـــ ( ينظــر لترجمتــه: بغيــة الطلــب فى تاريــخ 

ــة ٢/ ٢٤٤.  ــات الحنفي ــة في طبق ــر المضي ــب ١٠/ ٤٣٤7؛ و الجواه حل
ــلم ١/  ــم ) ٢٣9(، و مس ــه ١/ 57 برق ــاري في صحيح ــه: البخ )9(  أخرج

ــم ) ٢8٢ (  ٢٣5 برق
)١٠(  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١/ 7٢.

)١١(  هــو محمــد أمــين بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن. دمشــقي. كان 
فقيــه الديــار الشــامية، وإمــام الحنفيــة في عــره. مــن تصانيفــه: قــرة عيــون 
ــار،  ــر الابص ــار، وشرح تنوي ــدر المخت ــلى ال ــار ع ــة رد المحت ــار لتكمل الاخب
ومعــراج النجــاح، وشرح نــور الايضــاح، تــوفي رحمــه الله ســنة )١٢5٢ هـ( . 
ينظــر لترجمتــه: حليــة البــشر في تاريــخ القــرن الثالــث عــشر )ص: ١٢٣٠(؛ 

ومعجــم المؤلفــين ١١/ ١9٣. 
)١٢(  ينظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين )رد المحتار( ١/ ٣٤٢.

)١٣(  هــو محمــد بــن عبــد الله الخــرشي، ويقــال الخــراشي المالكــي،  نســبته إلى 
قريــة يقــال لهــا أبــو خــراش مــن البحــيرة بمــر، و كان فقيهــا فاضــلا. مــن 
ــن  ــل ؛ والــشرح الصغــير عــلى مت تصانيفــه: الــشرح الكبــير عــلى متــن خلي
خليــل أيضــا في فقــه المالكيــة ؛ و الفرائــد الســنية شرح المقدمــة السنوســية في 
التوحيــد. تــوفي رحمــه الله ســنة )١١٠١هـــ(. ينظــر لترجمتــه:   شــجرة النــور 

الزكيــة في طبقــات المالكيــة ١/ ٤59، و معجــم المؤلفــين ١٠/ ٢١٠.

ــاد  ــؤدي لإفس ــد ت ــن مفاس ــه م ــب علي ــا يترت وم
ــلي: ــا ي ــك م ــة، ومــن ذل ــاء و البيئ الم

قــال الكاســاني الحنفــي)8(: )وروي عــن النبــي - صــلى 
ــمْ فِي  ــنَّ أَحَدُكُ ــال: " لا يَبُولَ ــه ق ــلم - أن ــه وس الله علي
ائِــمِ ولا يَغتســلنَّ فيِــهِ مِــن جَناَبــةٍ")9( مــن غــير  الْمَــاءِ الدَّ
ــس  ــن تنجي ــي ع ــذا نه ــم وه ــم ودائ ــين دائ ــل ب فص

ــاء()١٠( الم
ــه  ــه أن ــى في ــي)١١(: )والمعن ــن الحنف ــن عابدي ــال اب  ق
يقــذره، وربــما أدى إلى تنجيســه، وأمــا الراكــد القليــل 
فيحــرم البــول فيــه، لأنــه ينجســه ويتلــف ماليتــه ويغــر 
غــيره باســتعماله، والتغــوط في المــاء أقبــح مــن البــول، 
وكــذا إذا بــال في إنــاء ثــم صبــه في المــاء، أو بــال بقــرب 
النهــر فجــرى إليه، فكلــه قبيح مذمــوم منهي عنــه ()١٢(
 " مســلم  حديــث  )في  المالكــي)١٣(:  الخــرشي  قــال 
ائِــمِ " قــال القــاضي  لا يَبُولَــنَّ أَحَدُكُــمْ فِي الْمَــاءِ الدَّ
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عيــاض)١(: هــو نهــي كراهــة وإرشــاد وهــو في القليــل 
أشــد؛ لأنــه يفســده وقيــل النهــي للتحريــم؛ لأن المــاء 
ــير  ــه تغ ــار أن ــن الم ــين ويظ ــرر البائل ــد لتك ــد يفس ق
مــن قــراره ويلحــق بالبــول فيــه التغــوط فيــه وصــب 

النجاســة( )٢(
وقــد اتفــق الفقهــاء مــن الحنفيــة)٣(، والمالكيــة)٤( 
الملاعــن  توقــي  عــلى  والحنابلــة)6(،  والشــافعية)5( 
ــاس أو  ــق الن ــبراز في طري ــول وال ــي الب ــلاث، وه الث
ــاذ رضي  ــث مع ــه، لحدي ــع ب ــل ينتف ــاء أو ظ ــورد م م
ازَ فِي  ــبَرَ ــةَ: الْ ــنَ الثَّلَاثَ ــوا الْمَلَاعِ قُ ــاً: " اتَّ ــه مرفوع الله عن
ــة  ــلِّ ")7( ، وفي رواي ــقِ، وَالظِّ ــةِ الطَّرِي ــوَارِدِ، وَقَارِعَ الْمَ
"اتقــوا الَملاعِــنَ الثــلاث"، قيــل: مــا الملاعــن يــا 
رِســول الله؟، قــال: "أن يقعــد أحدكــم في ظــل يُسْــتَظَلُّ 

ــاءٍ")8(. ــعِ م ــق، أو في نق ــه، أو في طري في
الشريعــة  فقهــاء  حــرص  ســبق  ممــا  لنــا  فتبــين 
ــمام  ــة، والاهت ــلى البيئ ــاض ع ــلى الحف ــلامية، ع الإس
ــل  ــه تعطي ــه في ــاء وتلوث ــص الم ــك أن نق ــاه، وذل بالمي
)١(  هــو عيــاض بــن موســى بــن عيــاض اليحصبــي الســبتي، أبــو الفضــل، 
أحــد عظــماء المالكيــة. كان إمامــا حافظــا محدثــا فقيهــا متبحرا.مــن تصانيفــه: 
"التنبيهــات المســتنبطة في شرح مشــكلات المدونــة" في فــروع الفقــه المالكــي، 
و "الشــفا في حقــوق المصطفــى" ؛ و "إكــمال المعلــم في شرح صحيــح مســلم" 
؛ و "كتــاب الإعــلام بحــدود قواعــد الإســلام" . تــوفي رحمــه الله ســنة )5٤٤ 
هـــ( ينظــر لترجمتــه: شــجرة النــور الزكيــة )ص (١٤٠؛ والنجــوم الزاهــرة 5 

/ ٢85؛ ومعجــم المؤلفــين 8 /
)٢(  شرح مختر خليل للخرشي ١/ ١٤٤.

)٣(  ينظــر: مراقــي الفــلاح شرح نــور الإيضــاح )ص: ٢7(، حاشــية 
الطحطــاوي عــلى مراقــي الفــلاح شرح نــور الإيضــاح )ص: 5٣( 

ــب  ــلى المذه ــادات ع ــه العب ــرافي ١/ ٢٠١، و فق ــيرة للق ــر: الذخ )٤(  ينظ
المالكــي )ص: 5٠(، وأســهل المــدارك ١/ 69.

ــب  ــنى المطال ــاج ١/ ٢9٣، و أس ــاج في شرح المنه ــم الوه ــر: النج )5(  ينظ
ــلاب  ــج الط ــشرح منه ــاب ب ــح الوه ــب ١/ ٤7 و فت في شرح روض الطال

.١٣  /١
)6(  ينظــر: المغنــي لابــن قدامــة ١/ ١٢٢ الممتــع في شرح المقنــع ١/ ١٢٤، 
ــى  ١/  ــة المنته ــى في شرح غاي ــب أولي النه ــاع ١/ 6٤، ومطال ــاف القن وكش

.7١
)7(  أخرجــه:  أبــو داود في ســننه ١/ 7 برقــم ) ٢6 (، وابــن ماجــه في ســنن 
١/ ١١9 برقــم ) ٣٢8(، و ابــن أبي شــيبة في مصنفــه 5/ ٣٠6 برقــم ) 
٢6٣5١(، وقــد حســن إســناده الشــيخ الألبــاني في إرواء الغليــل ١/ ١٠٠. 

)8(  أخرجه: أحمد في مسنده ٣/ ٢١٣ برقم )٢7١5 (

)9(  هــو عــلي بــن عــلي بــن محمــد بــن أبي العــز، عــلاء الديــن، الدمشــقي، 
الحنفــي، الفقيــه، مــن تصانيفــه: " التنبيــه عــلى مشــكلات الهدايــة " في فــروع 
الفقــه الحنفــي، و " النــور اللامــع فيــما يعمــل بــه في الجامــع " أي جامــع بنــي 
أميــة. تــوفي رحمــه الله ســنة)79٢ هـــ (. ينظــر لترجمتــه: الــدرر الكامنــة ٣ / 

87، وهديــة العارفــين ١ / 7٢6، ومعجــم المؤلفــين 7 / ١56 .
)١٠(  الغَــرَض: بالغــين المعجمــة، والــراء المهملــة المفتوحتــين، وآخــره ضــادٌ 
معجمــة: هــو الهــدف الــذي يرمــي إليــه. ينظــر: الــدر المختــار مــع حاشــية 
ابــن عابديــن )رد المحتــار( )6/ 5٣٠(، ومعجــم لغــة الفقهــاء )ص: ٣٣٠(، 

والمصبــاح المنــير )٢/ ٤٤5(.  
)١١(  التنبيه على مشكلات الهداية 5/ 75٠.

)١٢(  شرح مختر خليل للخرشي ٣/ ١7
)١٣(  هــو عــلي بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي نســبته إلى بيــع مــاء الــورد. 
إمــام في مذهــب الشــافعي، كان حافظــا لــه. وهــو أول مــن لقــب بـــ أقــى 
القضــاة في عهــد القائــم بأمــر الله العبــاس. وكانــت لــه المكانــة الرفيعــة عنــد 

ــشرب، أو  ــا في ال ــتغنى عنه ــي لا يس ــاء الت ــع الم لمناف
الطهــارة، أو الطبــخ، ونحــو ذلــك مــن الاســتعمالات.

المطلب الثاني :الاهتمام بالحيوان في الفقه الإسلامي
وحــرم  بالحيــوان  الاهتــمام  عــلى  الإســلام  حــث 
ــاء  ــم الفقه ــد اهت ــدة، وق ــدون فائ ــه ب ــه، أو قتل تعذيب
ــار  ــل باختص ــوف ننق ــم، وس ــب في كتبه ــذا الجان به
بعــض أقــوال الفقهــاء في  وجــوب الاهتــمام بالحيــوان، 
ــلي:  ــا ي ــك م ــن ذل ــه وم ــه أو تعذيب ــن إيذائ ــي ع والنه
قــال ابــن أبي العــز الحنفــي)9( )وورد النهــي عــن قتــل 
النملــة والنحلــة والهدهــد والــرد والضفــدع ونحــو 
ذلــك لعــدم شرهــا وعــدم جــواز أكلهــا، ونهــى عــن 
أن تصــبر البهائــم أي تقتــل صــبًرا، وأن يتخــذ مــا فيــه 
الــروح غرضًــا)١٠(؛ لأنــه لا يحــل أكلــه بذلــك فيكــون 

مقتــولاً لغــير أكلــه()١١(
ــاد مأكــول لا  وقــال الخــرشي المالكــي: )وحــرم اصطي
ــم لا  ــول اللح ــوان المأك ــي أن الحي ــذكاة ، يعن ــة ال بني
ــة الــذكاة، أي ولا نيــة تعليــم  يجــوز اصطيــاده بغــير ني
بــل بــلا نيــة أصــلًا، أو بنيــة قتلــه أو حبســه أو الفرجــة 
ــب  ــن تعذي ــه وم ــي عن ــث المنه ــن العب ــه م ــه، لأن علي
ــرم  ــلا يح ــذكاة ف ــة ال ــاده بني ــو اصط ــا ل ــوان، أم الحي

ــم()١٢( ــة التعلي ــه ني ومثل
وقــال المــاوردي الشــافعي)١٣(: )ودليلنــا مــا روي 
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حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات، العدد )6( ، جمادى الأول  ١٤٤٣ هـ - ديسمبر ٢٠٢١ م

الحفاظ على البيئة في الفقه الإسلامي ونصوص القانون دراسة تطبيقية على واقع حماية الحياة الفطرية بمنطقة الباحة

عــن النبــي - صــلى الله عليــه وســلم  -  أنــه نهــى عــن 
ــلى الله  ــه - ص ــه)١(، وروي عن ــوان إلا لمأكل ــح الحي ذب
عليــه وســلم  -   أنــه نهــى أن تصــبر البهائــم أو تتخــذ 

ــا)٢( ()٣(. غرض
ــار إن لم  ــي بالن ــافعية)٤(: )الك ــن الش ــووي م ــال الن وق
ــير  ــوم تغي ــه في عم ــرام، لدخول ــة ح ــه حاج ــدع إلي ت
خلــق الله، وفي تعذيــب الحيــوان، وســواء كــوى نفســه 
أو غــيره مــن آدمــي، أو غــيره، وإن دعــت إليــه حاجــة، 
وقــال أهــل الخــبرة إنــه موضــع حاجــة جــاز في نفســه، 

وفي ســائر الحيــوان()5(
ــبر  ــل الص ــة: ) وأص ــن الحنابل ــة م ــن قدام ــال اب وق
ــلى الله  ــي - ص ــه، أن النب ــل في تحريم ــس. والأص الحب
عليــه وســلم - نهــى عــن صــبر البهائــم)6(، وقــال: "لَا 

ــا")7(()8( وحُ غَرَضً ــرُّ ــهِ ال ــيْئًا فيِ ــذُوا شَ تَتَّخِ
ــا  ــلي)9(: ) أم ــى الحنب ــن الُمنجََّ ــبركات اب ــو ال ــال أب وق
ــكام  ــه ،  و الأح ــاوي في الفق ــه: الح ــن تصانيف ــداد. م ــوك بغ ــاء ومل الخلف
الســلطانية؛ و أدب الدنيــا والديــن ؛ و قانــون الــوزارة. ينظــر لترجمتــه: 

ــب ٣ / ٢58. ــذرات الذه ــبكي 5 / ٢68، وش ــافعية للس ــات الش طبق
)١(  معالم السنن  الخطابي ٤/ ١58. 

ــلم في  ــم ) 55١٣(، ومس ــه 7/ 9٤ برق ــاري في صحيح ــه: البخ )٢(  أخرج
صحيحــه ٣/ ١5٤9، )١956(.  

)٣(  الحاوي الكبير ١٤/ ١9٠. 
ــن مــري بــن حســن، النــووي أو  ــى بــن شرف ب ــي الديــن يحي )٤(  هــو محي
النــواوي أبــو زكريــا،. مــن أهــل نــوى مــن قــرى حــوران جنــوبي دمشــق. 
علامــة في الفقــه الشــافعي والحديــث واللغــة، مــن تصانيفــه المجمــوع شرح 
المهــذب لم يكملــه؛ و روضــة الطالبــين ؛ و المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن 
ــه: تاريــخ الإســلام  الحجــاج. تــوفي رحمــه الله ســنة)676 هـــ( ينظــر لترجمت
١5/ ٣٢٤، وفــوات الوفيــات ٤/ ٢6٤، وطبقــات الشــافعية للســبكي 5 / 

ــرة 7 / ٢78. ــوم الزاه ١65؛ ١85؛ والنج
)5(  المجموع شرح المهذب 6/ ١77.

)6(  تقدم تخريجه قريبا
)7(  أخرجه: مسلم في صحيحه ٣/ ١5٤9 برقم ) 58 (

)8 (  المغني لابن قدامة 9/ ٣98.
ــن المنجــى  ــن أســعد ب ــمَان ب ــن عُثْ ــن المنجــى ب ــن الدّي )9(  هــو القــاضي زي
التنوخــي، شــيخ الحنابلــة وعالمهــم،  وانتهــت إليــه رئاســة المذهــب، وصنــف 
في الأصــول وشرح المقنــع، ولــه تعاليــق في التفســير، تــوفى رحمــه الله ســنة ) 
ــمان في  ــد الج ــة ١٣ /٣٤5، و عق ــة والنهاي ــه:  البداي ــر لترجمت 695 هـــ( ينظ
ــب  ــن رج ــة لاب ــات الحنابل ــل طبق ــان )ص ٢99( ، و ذي ــل الزم ــخ أه تاري

ــلي ٢ /٢57.  الحنب

كونــه يمنــع الــولي الاســتيفاء بآلــةٍ كالّــةٍ؛ فلئــلا يعــذب 
ــول الله  ــن أوس أن رس ــداد ب ــد روى ش ــول، وق المقت
ــبَ  ــزَّ وَجَــلَّ كَتَ ــال "إنَِّ اللهََّ عَ ــه وســلم ق صــلى الله علي
ءٍ، فَــإذَِا قَتَلْتُــمْ فَأَحْسِــنوُا الْقِتْلَــةَ،  حْسَــانَ عَــلَى كُلِّ شَيْ الْإِ
نَّ أَحَدُكُــمْ  بْحَــةَ، وَلْيُحِــدَّ وَإذَِا ذَبَحْتُــمْ فَأَحْسِــنوُا الذِّ

ــهُ" )١٠(()١١( حْ ذَبيِحَتَ ــيُرِ ــفْرَتَهُ، وَلْ شَ
ــس  ــماء: أن تحب ــال العل ــما ق ــم ك ــبر البهائ ــى ص )ومعن
ــى لا  ــو معن ــوه وه ــي ونح ــل بالرم ــة لتقت ــي حي وه
ــذوا  ــا، أي لا تتخ ــروح غرض ــه ال ــيئا في ــذوا ش تتخ
الحيــوان غرضــا ترمــون إليــه كالغــرض )أي الهــدف( 
ــذا  ــم وله ــي للتحري ــذا النه ــا، وه ــود وغيره ــن الجل م
قــال صــلى الله عليــه وســلم في روايــة ابــن عمــر: لعــن 
الله مــن فعــل هــذا؛ ولأنــه تعذيــب للحيــوان، وتضييع 
لماليتــه، وتفويــت لذكاتــه إن كان مذكــى، ولمنفعتــه إن لم 

ــى()١٢( .     ــن مذك يك
ــلى  ــاق ع ــوب الإنف ــلى وج ــاء)١٣( ع ــق الفقه ــد اتف  وق
ــه وأن  ــا علي ــة لله، ولزومه ــة ديان ــات المملوك الحيوان
تركــه منكــر،  وأن مــن ملــك دابــة لزمــه علفهــا 
وســقيها، ويقــوم مقــام العلــف والســقي تخليتهــا 
لترعــى وتــرد المــاء، إن كانــت ممــا يرعــى، فــإن أجدبت 
الأرض ولم يكفهــا الرعــي، لزمــه أن يضيــف إليــه مــن 
العلــف مــا يكفيهــا، ويطــرد هــذا في كل حيــوان محــترم 
ــلطان في  ــبره الس ــك أج ــن ذل ــك م ــع المال ، وإذا امتن
المأكولــة عــلى بيعهــا أو صيانتهــا عــن الهــلاك بالعلــف 

ــا.)١٤(  ــي أو ذبحه ــة للرع أو التخلي

)١٠(  أخرجه: مسلم في صحيحه ٣/ ١5٤8 برقم ) ١955(.
)١١(  الممتع في شرح المقنع    )٤/ 56(

)١٢(  الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٢/ ٢95 
)١٣(  ينظــر:  مجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة 8/ 5٣5، موســوعة الإجمــاع في 

الفقــه الإســلامي ٣/ 8٠١. 
ــق  ــز الدقائ ــق شرح كن ــع ٤/ ٤٠، والبحــر الرائ ــع الصنائ )١٤(  ينظــر: بدائ
٤/ ٢٣7، و البيــان والتحصيــل ١٢/ ٢٣٣، و الــشرح الكبــير للشــيخ 
الدرديــر مــع حاشــية الدســوقي ٢/ 5٢٢، و البيــان في مذهــب الإمــام 

الشــافعي ١١/ ٢7٢، والمجمــوع شرح المهــذب ١8/ ٣١8.
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)١(  ينظــر: الهدايــة عــلى مذهــب الإمــام أحمــد )ص: 5٠١(، والمغنــي لابــن 
قدامــة 8/ ٢58، المبــدع في شرح المقنــع 7/ ١8٠.

)٢( أخرجــه البخــاري في صحيحــه ٤/ ١٣٠ برقــم ) ٣٣١8 (، ومســلم في 
ــم ) ٢6١9( ــه ٤/ ٢٠٢٣ برق صحيح

)٣(  أخرجــه: أبــو داود في ســننه  ٤/ ٣6١ برقــم ) 5٢٣9 (، و الطــبراني في 
المعجــم الأوســط ٣/ 5٠ برقــم )٢٤٤١(، والبيهقــي في الســنن الكــبرى 6/ 
ــث  ــلة الأحادي ــاني في سلس ــيخ الألب ــه الش ــم )١١758(، وصحح ٢٣٠ برق

ــة ٢/ ١7٣. الصحيح
)٤( سنن أبي داود ٤/ ٣6١ 

)5(  هــو عثــمان بــن عــلي بــن محجــن، فخــر الديــن الزيلعــي مــن أهــل زيلــع 
بالصومــال. فقيــه حنفــي. كان مشــهورا بمعرفــة النحــو والفقــه والفرائــض. 
وهــو غــير الزيلعــي صاحــب نصــب الرايــة ، مــن تصانيفــه: تبــين الحقائــق 
ــه  ــوفي رحم ــير ت ــع الكب ــلى الجام ــشرح ع ــه؛ و ال ــق في الفق ــز الدقائ شرح كن
ــة  ــم الحنفي ــة في تراج ــد البهي ــه: الفوائ ــر لترجمت ــنة )7٤٣ هـــ (. ينظ الله س

ــة ٢ / ٤٤6. ــدرر الكامن )ص(١١5؛ وال
)6(  ينظــر: تبيــين الحقائــق شرح كنــز الدقائــق ٤/ ١96، والــدر المختــار مــع 

حاشــية ابــن عابديــن 5/ ٢٣7.
)7(  مجلة الأحكام العدلية )ص: ٢٣٢(

ــه،  ــو محمــد: الفقي ــد الرحمــن النفــراوي، القــيرواني، أب ــد الله بــن عب )8(  عب
كان إمــام المالكيــة في عــره. يلقــب بقطــب المذهــب وبمالــك الأصغــر. مــن 
تصانيفــه: كتــاب النــوادر والزيــادات ؛ و مختــر المدونــة ؛ و كتــاب الرســالة 
ــب ٣ /  ــذرات الذه ــه: ش ــر لترجمت ــنة: )٣86 هـــ( ينظ ــه الله س ــوفي رحم . ت

ــين 6 / 7٣. ــم المؤلف ١٣١، ومعج
)9(  ينظر: النوادر والزيادات ١١/ ٣7.

)١٠(  هــو أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد العــدوي، الأزهــري الخلــوتي الشــهير 
ــرب  ــه: أق ــن تصانيف ــة. م ــاء المالكي ــن فقه ــبركات. م ــو ال ــر. أب بالدردي
ــل، في  ــر خلي ــر شرح مخت ــح القدي ــك ؛ و من ــام مال ــب الإم ــالك لمذه المس
ــة البــشر في  ــه: حلي ــوفي رحمــه الله ســنة: )١٢٠١ هـــ( ينظــر لترجمت الفقــه. ت

ــين ٢/ 67. ــم المؤلف ــشر )ص: ١85(، ومعج ــث ع ــرن الثال ــخ الق تاري

ــك  ــلى مال ــرم ع ــه يح ــا: أن ــاء أيض ــر الفقه ــد ذك وق
الدابــة أن يحملهــا مــا لا تطيــق حملــه؛ لأن الشــارع منــع 
ــه  ــق؛ ولأن في ــا لا يطي ــوان م ــان والحي ــف الإنس تكلي
ــه وإضرارا  ــة في نفس ــه حرم ــذي ل ــوان ال ــا للحي تعذيب
بــه، ويحــرم أن يحلــب مــن لبنهــا مــا يــر بولدهــا.)١(
الحيوانــات  تعذيــب  مــن  الإســلام  حــذّر  وقــد 
وتجويعهــا ففــي الحديــث الشريــف أن رســول الله صــلى 
ةٍ  ــرَّ ــارَ فِي هِ ــرَأَةٌ النَّ ــتِ امْ ــه وســلم قــال: " دَخَلَ الله علي
رَبَطَتْهَــا، فَلَــمْ تُطْعِمْهَــا، وَلَمْ تَدَعْهَــا تَــأْكُلُ مِــنْ خَشَــاشِ 

.)٢( الأرَْضِ" 
بــل قــد رهــب النبــي صــلى الله عليــه وســلم مــن قطــع 
ــة النافعــة للحيــوان والإنســان، ونهــى  الأشــجار البري
ــنْ  ــال: "مَ ــار فق ــين بالن ــد الفاعل ــث وتوع ــن العب ع
ـارِ" )٣(، قــال  بَ اللهَُّ رَأْسَــهُ فِي النّـَ قَطَــعَ سِــدْرَةً صَــوَّ
ــتظل  ــلاة يس ــدرة في ف ــع س ــن قط ــي م ــوداود: "يعن أب
ــق  ــير ح ــمًا بغ ــا وظل ــم عبثً ــبيل والبهائ ــن الس ــا اب به

ــار)٤(.  ــه في الن ــوب الله رأس ــا، ص ــه فيه ــون ل يك
فاتضــح ممــا ســبق عــرض فقهــاء الشريعــة الإســلامية 
عــلى الحفــاض عــلى الثــروة الحيوانيــة، ووجــوب 
ــك إلا  ــا والإساف في ذل ــم قتله ــا وتحري ــمام به الاهت

ــشرع . ــه ال ــح أباح ــرض صحي لغ
البيئــي في الفقــه  الثالث:الهــواء والتلــوث  المطلــب 

الإســلامي
واجــه الفقهــاء منــذ القــدم مخاطــر تلــوث البيئــة، فقــد 
ــب-  ــف المذاه ــن مختل ــه - م ــب الفق ــاعت في كت ش

أحكامــاً تحظــر كل مــا يــؤدي إلى تلوث الهــواء وضرورة 
إيقافــه، درءاً لخطــره عــلى الأفــراد أو المجتمع، وســوف 
نعــرض بعــض الأقــوال مــن مختلــف المذاهــب، ومــن 

ذلــك مــا يــلي:
قــال فخــر الديــن الزيلعــي الحنفــي)5(: )عــن أبي 
ــن  ــأذوا م ــا ت ــيران إذا م ــه الله - أن الج ــف - رحم يوس
دخانــه، فلهــم منعــه إلا أن يكــون دخــان الحــمام مثــل 

دخانهــم()6(.
ــدث  ــو أح ــك ل ــة: )كذل ــكام العدلي ــة الأح وفي مجل
أحــد مطبخــا في ســوق البزازيــن وكان دخــان المطبــخ 

ــرر()7(. ــع ال ــا فيدف ــة ويره ــب أقمش يصي
وقــال ابــن أبي زيــد القــيرواني المالكــي)8(: )وقــال 
ابــن القاســم-المالكي: فيــما يحدثــه الرجــل في عرصتــه 
ــام، أو فــرن الخبــز، أو  ممــا يــر بجيرانــه مــن بنــاء حمَّ
ــد أو  ــل الحدي ــيٍر لعم ــة، أو كِ ــب والفض ــييل الذه لتس

ــه ( )9(. ــم منع ــدار فله ــر بالج ــة ت ــى، أو رحب رح
وقــال الشــيخ الدرديرالمالكــي)١٠(: )وقُــيَِ بمنــع 
دخــان كحــمام وفــرن ومطبــخ وقمــين وبمنــع رائحــة 
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ــع  ــمط. .....ومن ــح ومس ــة مذب ــغ ورائح ــة؛ كدب كري
ــل  ــة الزب ــن ضرر رائح ــه م ــا في ــل لم ــداث إصطب إح

ــدواب()١(. ــوت ال ــدار وص بالج
وقــال الدســوقي المالكــي)٢(:  )ويمنــع الشــخص مــن 
ــاب داره،  إذا أضر  ــلى ب ــا ع ــر ونحوه ــض الح تنفي
الغبــار بالمــارة، ولا حجــة لــه أنــه إنــما فعلــه عــلى بــاب 

.)٣( داره( 
وقــال الخــرشي المالكــي: )وبمنــع دخــان كحــمام، 
ــا  ــران وم ــات والأف ــي أن الحمام ــاغ، يعن ــة كدب ورائح
ــع  ــى بمن ــه يق ــة، فإن ــت حادث ــك إذا كان ــبه ذل أش
دخانهــا، لأنــه يــؤذي النــاس برائحتــه، وكذلــك 
ــى  ــه يق ــت، فإن ــبهه إذا كان ــا أش ــاغ وم ــة الدب رائح
ــق،  ــمط والمصل ــح والمس ــاغ المذب ــل الدب ــا، ومث بمنعه
لأن الرائحــة المنتنــة تخــرق الخياشــيم، وتصــل إلى 
ــت  ــاطي إن قل ــال البس ــان، وق ــؤذي الإنس ــاء فت الأمع
ــان  ــكل دخ ــان وال ــة والدخ ــين الرائح ــرق ب ــا الف م
والــكل مشــموم، قلــت الفــرق عــلى الوجــه المذكــور 
ــة  ــر، وبالرائح ــوس بالب ــان المحس ــى بالدخ ــه عن أن
ــه  ــلى الوج ــا، وع ــا خفيف ــكل دخان ــده، وإن كان ال ض
الثــاني أن الدخــان يحصــل ضرره بغــير الشــم كتســويد 

ــك()٤(. ــو ذل ــان ونح ــاب والحيط الثي
وقــال ابــن قدامــة الحنبــلي: )وليــس للرجــل التــرف 
ــه  ــي في ــو أن يبن ــاره، نح ــر بج ــا ي ــه ترف في ملك
حمامــا بــين الــدور، أو يفتــح خبــازا بــين العطاريــن )5(.
وقــال أبــو الــبركات، مجــد الديــن ابــن تيميــة الحــراني 

)١(  ينظر: الشرح الصغير للدردير ٣/ ٤85. 
ــماء  ــن عل ــي م ــه مالك ــوقي. فقي ــة الدس ــن عرف ــد ب ــن أحم ــد ب ــو محم )٢(  ه
ــلى  ــيته ع ــه: حاش ــن تصانيف ــر. م ــوق بم ــل دس ــن أه ــه، م ــة والفق العربي
الــشرح الكبــير عــلى مختــر خليــل، في الفقــه المالكــي؛ و حاشــية عــلى شرح 
الســنوس لمقدمتــه أم البراهــين في العقائــد تــوفي رحمــه الله ســنة )١٢٣٠ هـــ 
ــة في  ــور الزكي ــجرة الن ــين 8/ ٢9٢،  وش ــم المؤلف ــه:  معج ــر لترجمت (. ينظ

ــة 5٢٠/١ . ــات المالكي طبق
)٣(  ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٣69.   

)٤(  ينظر: شرح مختر خليل للخرشي 6/ 6٠.
)5(  المغني لابن قدامة ٤/ ٣88.

ــن  ــلي اب ــن ع ــد ب ــن محم ــر ب ــن الخ ــد الله ب ــن عب ــلام ب ــد الس ــو عب )6(  ه
تيميــة، أبــو الــبركات، مجــد الديــن الحــراني الحنبــلي. فقيــه، محــدث، مفــسر، 
ــلي،  ــب الحنب ــة المذه ــه في معرف ــرد زمان ــرئ. وكان ف ــوي، مق ــولي، نح أص
ــم ، و  ــرآن العظي ــير الق ــه: تفس ــن تصانيف ــة. م ــن تيمي ــام اب ــد الإم ــو ج وه
المنتقــى في أحاديــث الأحــكام ، و  المحــرر في الفقــه؛ ومنتهــى الغايــة في شرح 
الهدايــة، وأرجــوزة في القــراءات. تــوفي رحمــه الله: )65٣هـــ (. ينظــر لترجمته: 
ــة ٢/  ــة الحنابل ــد معرف ــابلة لمري ــهيل الس ــب 7/ ٤٤٣، وتس ــذرات الذه ش

ــين 5/ ٢٢7 . ــم المؤلف 8٣٤، ومعج
)7(  المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ١/ ٣٤٣.

)8(  الفروع وتصحيح الفروع 6/ ٤٤9 .
ــرداوي  ــن الم ــلاء الدي ــد ، ع ــن محم ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــن س ــلي ب ــو ع )9(  ه
ــب  ــيخ المذه ــو ش ــطين . وه ــس بفلس ــرى نابل ــدى ق ــردا إح ــبتة إلى  م نس
الحنبــلي حــاز رئاســة المذهــب ، مــن مصنفاتــه: الإنصــاف في معرفــة الراجــح 
ــول  ــر المنق ــع، وتحري ــكام المقن ــر أح ــبع في تحري ــح المش ــلاف. والتنقي ــن الخ م
في تهذيــب علــم الأصــول وغيرهــا، تــوفي رحمــه الله ســنة ]885هـــ[. ينظــر 
ــه:  الضــوء اللامــع ٢٢5/5  ؛ والمنهــج الأحمــد في تراجــم أصحــاب  لترجمت

ــب 7 /٣٣9. ــذرات الذه ــد ٢9٠/5، وش ــام أحم الإم
)١٠(  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 5/ ٢6٠. 

الحنبــلي)6(: )ومــن أحــدث في ملكــه مــا يــر بجــاره 
ــه  ــا فل ــى ونحوه ــام أو رح ــف أو حم ــور أو كني ــن تن م

ــه()7(. منع
 ( الحنبــلي)8(:  مفلــح  ابــن  الديــن  شــمس  وقــال 
ومــن أحــدث في ملكــه مــا يــر بجــاره كحــمام 
ــه،  ــداء إحيائ ــه منعــه، كابت ــور فل وكنيــف ورحــى وتن

بإجماعنــا)8(.
وقــال المــرداوي الحنبــلي)9(: )الصحيــح مــن المذهــب: 
ــر  ــما ي ــه ب ــرف في ملك ــن الت ــع م ــار يمن أن الج
بجــاره، كحفــر كنيــف إلى جنــب حائــط جــاره، وبنــاء 

ــك()١٠(. ــأذى بذل ــب داره يت ــام إلى جن حم
فيتضــح  ممــا ســبق حــرص فقهــاء الشريعــة الإســلامية 
عــلى الحفــاض عــلى الهــواء النقــي، وعــدم تلــوث البيئة 
بالروائــح الكريــة، فــإن تلــوث الهــواء يــر بالإنســان 

والحيــوان والمجتمــع.
المطلــب الرابــع :القواعــد الفقهيــة في حمايــة البيئــة 

والحيــاة الفطريــة
  اســتنبط فقهــاء الإســلام مجموعــة مــن القواعــد مــن 
ــول  ــم أص ــادئ عل ــة، ومب ــة العام ــوص الشرعي النص
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ــاطبي ٣/ 6١،  ــات للش ــرافي ١/ ١٤6، و الموافق ــروق للق ــر: الف )١(  ينظ
ــم  ــن نجي ــر لاب ــباه والنظائ ــيوطي )ص: 7(، والأش ــر للس ــباه والنظائ والأش

. )ص: 7٢( 
ــداد  ــلامية إع ــة الإس ــة في الشريع ــة البيئ ــير رعاي ــث:  تداب ــر لبح )٢(  ينظ
الباحــث سي زيــد الكيــلاني في مجلــة دراســات، علــوم الشريعــة والقانــون، 

ــام ٢٠١٤م .  ) ص ١٢٢١ ( ــدد٢،  لع ــد ٤١، الع المجلّ
)٣(  ينظــر: الأشــباه والنظائــر للســبكي )١/ ٤١(، الأشــباه والنظائــر لابــن 

نجيــم )ص: 7٢(

ــاطبي ٣/ 6١،  ــات للش ــرافي ١/ ١٤6، و الموافق ــروق للق ــر: الف )١(  ينظ
ــم  ــن نجي ــر لاب ــباه والنظائ ــيوطي )ص: 7(، والأش ــر للس ــباه والنظائ والأش

. )ص: 7٢( 
ــداد  ــلامية إع ــة الإس ــة في الشريع ــة البيئ ــير رعاي ــث:  تداب ــر لبح )٢(  ينظ
الباحــث سي زيــد الكيــلاني في مجلــة دراســات، علــوم الشريعــة والقانــون، 

ــام ٢٠١٤م .  ) ص ١٢٢١ ( ــدد٢،  لع ــد ٤١، الع المجلّ
)٣(  ينظــر: الأشــباه والنظائــر للســبكي )١/ ٤١(، الأشــباه والنظائــر لابــن 

نجيــم )ص: 7٢(
ــداد  ــلامية إع ــة الإس ــة في الشريع ــة البيئ ــير رعاي ــث:  تداب ــر لبح )٤(  ينظ
الباحــث سي زيــد الكيــلاني في مجلــة دراســات، علــوم الشريعــة والقانــون، 

ــام ٢٠١٤م . ) ص ١٢٢١ (. ــدد٢،  لع ــد ٤١، الع المجلّ
ــبكي ١/  ــر للس ــباه والنظائ ــرافي ٤/ ٢١٢، والأش ــروق للق ــر: الف )5(  ينظ

ــم )ص: 78(. ــن نجي ــر لاب ــباه والنظائ ١٠5، و الأش
ــداد  ــلامية إع ــة الإس ــة في الشريع ــة البيئ ــير رعاي ــث:  تداب ــر لبح )6(  ينظ
الباحــث سي زيــد الكيــلاني في مجلــة دراســات، علــوم الشريعــة والقانــون، 

ــام ٢٠١٤م ) ص ١٢٢١ ( ــدد٢،  لع ــد ٤١، الع المجلّ

الفقــه، وعلــل الأحــكام، ومقاصــد الشريعــة، والــذي 
يســتطيع طالــب العلــم بعــد ذلــك أن يســتخرج منهــا 
ــائل  ــا مس ــما فيه ــا ب ــة منه ــتجدة أو النازل ــائل المس المس
ــدة  ــلى ع ــا ع ــر هن ــة، ونقت ــاة الفطري ــة والحي البيئ

ــا:   ــط، ومنه ــة فق ــد فقهي قواع
قاعدة لا ضرر ولا ضرار)1(:• 

ــن أن  ــي يمك ــة، الت ــد الفقهي ــم القواع ــن أه ــذه م وه
ــة، فهــي  ــاة الفطري ــة والحي ــة البيئ يســتفاد منهــا في حماي
تهــدف إلى تحصيــل المقاصــد وتقريرهــا، ودفــع المفاســد 

ــا .   أو تخفيفه
ومقتــى هــذه القاعــدة، أنــه لا ينبغــي إتيــان الســلوك 
ــس أو  ــال أو النف ــرر في الم ــبب الأذى وال ــذي يس ال

الحيــاة العامــة، ومنــه البيئــة والحيــاة الفطريــة.  
والــرر المقصــود هــو الــرر الــذي يتحقــق بالمبــاشر 
ــة  ــاصر البيئي ــاد العن ــلال إفس ــن خ ــاشر، م ــير المب وغ
التــي تلــزم لوجــود وبقــاء المصلحــة المصونــة، كإفســاد 
أو تلويــث الهــواء، أو المــاء، أو التربــة الــذي ينشــأ عنــه 

هــلاك المزروعــات أو الحيوانــات أو الإنســان)٢(.
قاعدة الضرر يزال)٣(: • 

ــدة  ــت القاع ــه تح ــت مندرج ــدة وإن كان ــذه القاع وه
الســابقة إلا أن لهــا أهميــة عظيمــة، وذلــك أن أي ضرر 
ــو  ــى ل ــدة، حت ــذه قاع ــلًا به ــه، عم ــه وإزالت ــب منع يج
ــاط   ــة أي  نش ــه ممارس ــن حق ــل م ــى بالفع ــن أت كان م
ــاب  ــد أو احتط ــع،  أو صي ــب المصن ــشروع، كصاح م
أو غيرذلــك، حتــى لــو كان هــذا الفعــل المبــاح يحقــق 

ــك  ــب ذل ــا يصح ــخص، طالم ــة للش ــة أومنفع مصلح
ــة)٤(. ــاة الفطري ــة أو بالحي ضرر بالبيئ

قاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح)5(:• 
 وهــذه القاعــدة التــي قررهــا الإســلام أعطــت تشريعا 
ــما كان  ــه ضرراً،  مه ــج عن ــل ينت ــع أي عم ــب من يوج

حجمــه وأثــره.
وبهــذا يكــون الإســلام قــد شرع التدبــير الشــامل 
لرعايــة البيئــة والمحافظــة عليهــا، حيــث حــرم كل مــا 
مــن شــأنه أن يــر بالبيئــة، لأن في الإضرار  بهــا إضرار 

ــل.  ــرث والنس ــلاك للح ــاس، وإه ــكل الن ب
ــطية في كل  ــم بالوس ــلم أن يتس ــلى  المس ــب ع ــل يج ب
أمــور حياتــه، ومنهــا علاقتــه بالبيئــة، فــلا يكــن مائــلًا 

ــدل.  ــو الع ــذا ه ــط، وه ــراط أو التفري إلى الإف
فــإن مــوارد البيئــة حــق مشــترك  شــائع للجميــع يحــق 
ــوارد  ــذه الم ــلى ه ــان ع ــد الإنس ــا، وي ــاع به ــم الانتف له
هــي يــد أمانــة وحفــظ، فــكان لــه حــق الانتفــاع بهــا 
بقــدر حاجتــه، فــلا يجــوز لــه الاعتــداء أو التجــاوز بــما 
يلحــق الأذى أو الــرر بتلــك المــوارد، أو يفــوت حــق 
الآخريــن بالانتفــاع بهــا، بــما يقــوم بــه مــن نشــاط قــد 

ــاة الفطريــة)6(. يلحقــق الــرر بالبيئــة والحي
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وخلاصــة القــول: فهــذه بعــض القواعــد الفقهيــة التي 
ــتفادة  ــن الاس ــي يمك ــلام، والت ــاء الإس ــا فقه وضعه
ــة، وهــي ليســت  ــاة الفطري ــة والحي منهــا في مجــال البيئ

كل القواعــد، بــل بعضهــا.
ــد  ــلامية ق ــة الإس ــك أن الشريع ــا كذل ــتفاد منه ويس
ــراءات  ــع الإج ــاذ جمي ــق في اتخ ــة الح ــت للدول جعل
اللازمــة لإزالــة الــرر، حتــى لــو وصــل  هــذا 
ــي يمكــن  الإجــراء إلى إيقــاف بعــض المشروعــات الت
أن يترتــب عــلى قيامهــا ووجودهــا ضرر حقيقــي 
بالبيئــة يفــوق بكثــير مــا تقدمــه هــذه المشروعــات مــن 

مصالــح.)١( 
ــزام   ــة بإل ــوم الدول ــق في أن  تق ــا الح ــت له ــل جعل ب
الأفــراد أو الــشركات بتحمــل تكاليــف إزالــة الــرر 
الناجــم عــن الاســتعمال غــير المــشروع لبعــض عنــاصر 

ــا. ــات فيه ــض المشروع ــة، أو بع البيئ
ــم  ــن النظ ــيره م ــبق غ ــد س ــلام ق ــإن الإس ــه ف وعلي

والتشريعــات لحمايــة البيئــة، والحيــاة الفطريــة.
ــاظ  ــلامية في الحف ــرات الإس ــس: المؤتم ــب الخام المطل

ــة ــلى البيئ ع
ــلامية  ــرات إس ــدة مؤتم ــد ع ــم عق ــد ت ــه ق ــك أن لاش
حــول البيئــة، ووجــوب الحفــاظ عليهــا، وأذكــر عــلى 
ــلامي  ــر الإس ــرارات المؤتم ــر ق ــال لا الح ــبيل المث س
ــارقة  ــارة الش ــشرة في إم ــعة ع ــه التاس ــد في دورت المنعق
المتحــدة( مــن ١ إلى 5  العربيــة  )دولــة الإمــارات 
جمــادى الأولى ١٤٣٠هـــ، الموافــق ٢6-٣٠ نيســان 

٢٠٠9م)٢(. )إبريــل( 
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــلى 
ــه  ــه وصحب ــلى آل ــين، وع ــم النبي ــد خات ــيدنا محم س

)١(  البحث السابق .
)٢(  ينظــر: قــرارات وتوصيــات مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي )١٤٠٣هـــ 

-١٤٣٠هـــ/ ١988م-٢٠٠9م (  صفحة  )٤٣٤( .

رقــم ١85 )١١/١9( قــرار  أجمعــين.  
بشأن: البيئة والحفاظ عليها من منظور إسلامي

إن مجلــس مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي المنبثــق عــن 
ــه التاســعة  منظمــة المؤتمــر الإســلامي المنعقــد في دورت
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــارقة )دول ــارة الش ــشرة في إم ع
المتحــدة( مــن ١ إلى 5 جمــادى الأولى ١٤٣٠هـــ، الموافق 

ــل( ٢٠٠9م، ــان )إبري ٢6-٣٠ نيس
بعــد اطلاعــه عــلى البحــوث الــواردة إلى المجمــع 
بخصــوص موضــوع البيئــة والحفــاظ عليهــا مــن 
منظــور إســلامي، وبعــد اســتماعه إلى المناقشــات التــي 

دارت حولــه. 
قرر ما يأتي:

ــة . ١ ــلى أي بقع ــارة ع ــات ض ــة نفاي ــاء أي ــم إلق تحري
ــذه  ــة له ــدول المنتج ــزام ال ــالم ، وإل ــاع الع ــن بق م
ــات بالتــرف بهــا في بلادهــا، وعــلى نحــو  النفاي
ــلامية  ــدول الإس ــزام ال ــع الت ــة، م ــر بالبيئ لا ي
ــي أو  ــاً لتلق ــا مكان ــل بلاده ــن جع ــاع ع بالامتن

ــات. ــذه النفاي ــن ه دف
ــل . ٢ ــي تحم ــات الت ــال والترف ــة الأفع ــم كاف تحري

أيــة أضرار بالبيئــة أو إســاءة إليهــا، مثــل الأفعــال 
ــوازن  ــلال الت ــؤدي إلى اخت ــي ت ــات الت والترف
تســتخدمها  أو  المــوارد،  تســتهدف  أو  البيئــي، 
ــال  ــح الأجي ــي مصال ــراً لا يراع ــتخداماً جائ اس
ــة  ــة الخاص ــد الشرعي ــلًا بالقواع ــتقبلية، عم المس

ــرر. ــة ال ــرورة إزال ب
وجــوب نــزع أســلحة الدمــار الشــامل عــلى . ٣

مســتوى جميــع الــدول، وحظــر كل مــا يــؤدي إلى 
ــة  ــب طبق ــيع ثق ــاعد في توس ــازات تس ــسرب غ ت
الأوزون وتلويــث البيئــة، اســتناداً إلى القواعــد 

ــرر. ــع ال ــة بمن ــة الخاص اليقيني
ويوصي بما يلي:

ــف . ١ ــة بمختل ــة البيئ ــلى حماي ــف ع ــجيع الوق  تش
عناصرهــا الأرضيــة والمائيــة والفضائيــة.
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منظــور . ٢ مــن  البيئــة  لدراســات  لجنــة  إنشــاء 
إســلامي بمجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي، 
ــات  ــات والاتفاقي ــة الدراس ــد كاف ــص برص تخت

بالبيئــة. المتصلــة  والمشــكلات 
التعــاون مــع المجتمــع الــدولي بمختلــف الصــور . ٣

في ســبيل حمايــة البيئــة ومنــع تلويثهــا، والانضــمام 
ــي تعقدهــا  ــة، الت ــات والعهــود الدولي إلى الاتفاقي
ــة  ــة، شريط ــوث والإضرار بالبيئ ــع التل ــدول لمن ال
ألا تتعــارض مــع أحــكام الشريعــة الإســلامية، أو 

ــدول الإســلامية. تحمــل أضراراً بال
ــمات . ٤ ــل المنظ ــلى تفعي ــلامية ع ــدول الإس ــث ال ح

ــة التــي أوجدتهــا منظمــة المؤتمــر الإســلامي  البيئي
التعــاون  ضرورة  مــع  لهــا،  التابعــة  والهيئــات 
الوثيــق مــع مجلــس التعــاون العــربي الخــاص 
بالبيئــة، وكذلــك مجلــس التعــاون الخليجــي المهتــم 

ــا. به
البيئــة"، . ٥ "صديقــة  الصناعــات  مــن  الإكثــار 

الممكنــة. الطــرق  بكافــة  ودعمهــا 
ــلامي . ٦ ــر الإس ــة المؤتم ــاء منظم ــدول أعض ــث ال ح

التشريعــات  إصــدار  في  الاســتمرار  عــلى 
ــا،  ــن تلويثه ــة م ــة والمانع ــة للبيئ ــين المنظم والقوان
ــع  ــي بتوقي ــون الجنائ ــلطة القان ــتعانة بس ــع الاس م
العقوبــات عــلى الإضرار بالبيئــة، وتشــديد أجهــزة 
الرقابــة عــلى مختلــف الترفــات والأفعــال التــي 
ــاصر  ــن عن ــر م ــأي عن ــل الإضرار ب ــد تحم ق

ــة. ــواء أو الترب ــاه أو اله ــة: المي البيئ
مطالبــة المؤسســات المعنيــة بالشــؤون الدينيــة . ٧

ــاة  ــة والدع ــد الأئم ــلامية بتزوي ــدول الإس في ال
بالمعلومــات البيئيــة، ونــشر الأبحاث والدراســات 

ــا. ــاظ عليه ــائل الحف ــة ووس ــة بالبيئ المتعلق
ــي . ٨ ــائل الت ــف الوس ــة بمختل ــة البيئي ــشر الثقاف ن

تــؤدي إلى نظافــة البيئــة وحمايتهــا مــن كافــة 
المخاطــر عــن طريــق:

 البث المنظم لمخاطر البيئة في وسائل الإعلام.• 
أو في •  المنــازل  داخــل  الســوية، ســواء  التربيــة 

مراحلهــا. بمختلــف  الدراســة  مناهــج 
الفقــه •  دراســات  مــن  البيئــة  بفقــه  الاهتــمام 

والدراســات  الشريعــة  بكليــات  الإســلامي 
. مية ســلا لإ ا

والله أعلم
في  الفطريــة  والحيــاة  البيئــة  الأول:حمايــة  المطلــب 

الدوليــة الأنظمــة 
القانــون: هــو مجموعــة القواعــد المنظمــة لســلوك 
الفــرد في المجتمــع يختلــف عــن بقيــة النظــم المجتمعيــة 
الأخــرى، باشــتماله عــلى عنــر الجــزاء المــادي الــذي 

ــده)١(. ــف لقواع ــلى المخال ــلطة ع ــه الس توقع
ــة  ــة حماي ــة لقضي ــة المنظم ــد القانوني ــار القواع وفي إط
البيئــة، فــإن طبيعــة قضيــة البيئــة تكتســب بعــداً عالميــاً 
ــاً، والبعــد العالمــي لقضيــة البيئــة  ــاً داخلي وبعــداً وطني
بــدأ ظهــوره في ســتينيات القــرن المــاضي، بعــد أن تبــين 
ــة  ــة قضي ــة البيئ ــة حماي ــالم أن قضي ــعوب الع ــع ش لجمي

ــة) ٢(. ــارات الجغرافي ــدول والاعتب ــاوز ال تتج
ــة للبيئــة ينطلــق مــن الســلوك  ــة القانوني وإقــرار الحماي
ــر  ــة نظ ــن وجه ــة م ــلامة البيئ ــدد لس ــاني المه الإنس
المجتمــع، وتحقيــق الحمايــة يكــون بإيجــاد القواعــد 
القانونيــة التــي تمنــع الســلوك المهــدد لســلامة البيئــة ، 

ــوث . ــو التل ــة ه ــلامة البيئ ــدد لس ــلوك المه والس
وقــد تبــارى فقهــاء القانــون في تعريــف التلــوث  

فذهــب فريــق منهــم إلى أن التلــوث هــو :
) التلــوث الــذي يتحقــق بفعــل الإنســان، نتيجــة 
لتعمــده أو إهمالــه أو عجــزه عــن إقامــة التــوازن بــين 
ــة  ــين المحافظ ــه، وب ــباع حاجات ــة لإش ــمال اللازم الأع

)١(  ينظــر: المدخــل إلى القانــون ، تأليــف: د. رمضــان أبــو الســعود ، د. همــام 
محمــد زهــران. ) ص  7 (

)٢(  ينظر: البيئة وقضايا التنمية والتصنيع  )ص ١١(
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ــوث()١(. ــن التل ــا م ــة وخلوه ــلامة البيئ ــلى س ع
ــد  ــير متعم ــو: ) تغي ــوث ه ــر أن التل ــق آخ ــرى فري وي
أو عفــوي تلقائــي في شــكل البيئــة ناتــج عــن مخلفــات 
الإنســان ، أو تغيــير الوســط الطبيعــي عــلى نحــو يحمل 

معــه نتائــج خطــيرة لــكل كائــن حــي()٢(.
ويــرى فريــق ثالــث أن التلــوث يعــرف بأنــه : ) إضافــة 
الإنســان لمــواد أو طاقــات ضــارة، ينجــم عنهــا إلحــاق 
ــوق  ــان، أو تع ــة الإنس ــة، أو بصح ــواد الحي الأذى بالم
ــلى  ــر ع ــادي، أو تؤث ــاط الاقتص ــه النش ــض أوج بع
ــق  ــي أو المناط ــاب الطبيع ــار أو الضب ــواء أو الأمط اله

ــة()٣(. الجليدي
ــة  ــب الزاوي ــدد بحس ــوث تتع ــكال التل ــماط وأش فأن
ــي  ــة الت ــاصر البيئ ــث عن ــن حي ــا، فم ــر منه ــي ينظ الت
يلحقهــا ضرر التلــوث فهــي تتمثــل في : التلــوث 

الأرضي ، والهوائــي ، والمائــي.
ــد  ــاعه ق ــإن اتس ــوث ف ــؤرة التل ــاع ب ــث اتس ــن حي وم
يكــون في الإطــار الوطنــي داخــل الدولــة، وقــد يكــون 

التلــوث دوليــاً.
أمــا مــن حيــث مــدى توفــر قصــد التلويــث فيمكــن 
أن يكــون التلــوث عمــداً، وقــد يكــون التلــوث غــير 

ــود)٤(. مقص
ومــن خــلال ماتــم عرضــه يظهــر للباحــث أن تقســيم 
ــؤرة  ــط ب ــلى نم ــتمل ع ــي والمش ــوث البيئ ــماط التل أن

ــتويين:  ــة إلى مس ــوث البيئ ــم تل ــوث يقس التل
المســتوى الوطنــي، والمســتوى الــدولي، وهــذا التقســيم 

يعتمــده البحــث في منهجــه بهــذا المبحــث كمايــلي:
أ- حماية البيئة في التقنين الدولي :

إن الــرورة الملحــة لحمايــة البيئــة شــكلت تحديــاً 
)١(  ينظر:  قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ، ) ص ٣٢ (

)٢(  ينظر: الأساس الدستوري لحماية البيئة من التلوث، ) ص5٣ (
)٣(  المرجع السابق ) ص 5٤(

)٤(  ينظر:   الحماية القانونية للبيئة ، د. سمير حامد الجمال ، ) ص ٣8 (

)5(  ينظــر: دور المنظــمات الدوليــة في حمايــة البيئــة ، سلســلة دراســة قانــون 
ــة، )ص ١٣ ( البيئ

ــم  ــد الكري ــارق عب ــلامة ط ــة، لس ــة للبيئ ــة الدولي ــة المدني ــر: الحماي )6(  ينظ
الشــعلان، ) ص ١٠(

ــوي  ــلاف الج ــات الغ ــن طبق ــة م ــة الثاني ــي الطبق ــة الأوزون : ه )7(  طبق
ــد  ــذي يوج ــازالأوزون وال ــو غ ــة وه ــازات الجوي ــم الغ ــلى أه ــوي ع وتحت
عــلى مســافة٢٠-٢5 كيلــو مــتر مــن ســطح الأرض وتعمــل طبقــة الأوزون 

للقانــون الداخــلي والقانــون الــدولي عــلى حــد ســواء، 
حيــث بــات جليــاً أن المشــكلات الهائلــة والمعقــدة التي 
تعــوق قضيــة حمايــة البيئــة مــن خطــر التلــوث لابــد أن 
ــو  ــه نح ــح التوج ــما أصب ــة، ك ــائل القانوني ــل بالوس تح
ــوث  ــات التل ــة تحدي ــائل لمواجه ــبل والوس ــاد الس إيج
البيئــي، وتصاعــد الاهتــمام بالدفــاع عــن الطبيعــة 
ــد  ــي وعــلى الصعي ــد الوطن ــة عــلى الصعي ــة البيئ وحماي
الــدولي  المجتمــع  قيــام  الــدولي، والــذي تمثــل في 
والإعلانــات  الدوليــة،  الاتفاقيــات  مــن  بالعديــد 
ــة  ــاد الحماي ــا في إيج ــت جميعه ــي انصب ــادئ، والت والمب
القانونيــة الدوليــة للبيئــة، إلا أن إدراك الفكــر القانــوني 
لمــدى الحاجــة إلى تنظيــم قانــوني لحمايــة البيئــة لم يــأت 

ــر)5(. ــت متأخ إلا في وق
وبــما أن البيئــة صــارت مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بحيــاة 
ــات  ــل حكوم ــا جع ــات مم ــوان والنب ــان والحي الإنس
الــدول وشــعوبها تعقــد المؤتمــرات الدوليــة منــذ العــام 
ــا  ــيرو، وآخره ــر ريودوجان ــد مؤتم ــث عق ١97٢م حي
ــلى  ــيطرة ع ــل الس ــن أج ــك م ــان وكل ذل ــر دورب مؤتم
خطــر التلــوث، والــذي هيمــن عــلى المحيــط الطبيعــي، 
والــذي يؤثــر بــدوره عــلى نظــام الحيــاة بــكل مكوناتهــا 

الحيــة وغــير الحيــة)6(.
الدوليــة  الاتفاقيــات  مــن  العديــد  أبرمــت  وقــد 
المتخصصــة في حمايــة البيئــة مــن خطــر التلــوث ، وكان 
ــة،  ــات الدولي ــك الاتفاقي ــع تل ــن وراء تتاب ــع م الداف
الخطــر الــذي يــدد الغــلاف الجــوي وبخاصــة طبقــة 
الأوزون)7(، والتــي بــدأت في التــآكل بســبب التلــوث 

ــامة.  ــازات الس ــاث الغ ــن انبع ــج ع النات
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ــاز  ــذا الغ ــدأ ه ــد ب ــجية ، وق ــوق البنفس ــعة ف ــن الأش ــة الأرض م ــلى حماي ع
بالانحــلال وضعــف تركيــزه بفعــل الملوثــات الناتجــة مــن الغــازات المنبعثــة 
مــن احــتراق البــترول في المركبــات والطائــرات والتفجــيرات النوويــة. 
ــوق البنفســجية الســاطعة  ــير الأشــغة ف ــة تغي ينظــر:  لبحــث: دراســة علاق
عــلى منــى، مــع غــاز الأوزون الســطحي، للباحــث: د. عبدالعزيــز بــن رشــاد 

ــاج.  ) ص: ١١ (. ــد الح ــن محم ــام ب ــدس: هش ــي ، والمهن سج
)١(  ينظــر: قانــون حمايــة البيئــة لمكافحــة التلــوث وتنميــة المــوارد الطبيعيــة. 

تأليــف د. أحمدعبــد الكريــم ســلامة ص)١8١(
)٢(  المرجع السابق ) ص ١8٣ (

)٣(  ينظــر:  مشــكلات التنميــة والبيئــة والعلاقــات الدوليــة، تأليــف: عبــد 
الــرازق مقــري )ص٢56(

ــة مــن التلــوث، تأليــف:  صالــح  ــة البيئ ــزام الــدولي بحماي )٤(  ينظــر: الالت
ــن )ص٣9 ( ــدر الدي محمــد ب

ــاس  ــف: ي ــة، تألي ــوث البيئ ــن تل ــئة ع ــة الناش ــؤولية المدني ــر:  المس )5(  ينظ
ــاوي ) ص١٤( ــاروق المني ــد ف نحم

ــد  ــب عب ــف: رج ــكان، تألي ــة والس ــان والبيئ ــوق الإنس ــر: حق )6(  ينظ
الحميــد،  ) ص 8١ (

ــة  ــة البيئ ــين وحماي ــة لتأم ــات دولي ــت اتفاقي ــذا أُبرم ل
الجويــة، بعــد أن أدرك المجتمــع الــدولي أهميــة التحــرك 
لوضــع قواعــد قانونيــة عــبر تلــك الاتفاقيــات لمكافحة 

ــة الأوزون. ــدد لطبق ــوث المه ــادر التل مص
وقــد تــم إعــداد اتفاقيــة دوليــة لحمايــة طبقــة الأوزون 
في مدينــة  فينــا في العــام ١985م، وتــم إقــرار الاتفاقيــة 

وفتــح بــاب التوقيــع عليهــا في مــارس١985م )١(.
  تــلا تلــك الاتفاقيــة الإعــداد للإعــلان العالمــي 
ــد في  ــر عق ــب مؤتم ــم بموج ــذي ت ــة، وال ــة البيئ لحماي
ــة  ــس دول ــور ٢٤ ريئ ــدا، بحض ــاي بهولان ــة لاه مدين
وحكومــة، تــم التوقيــع عليهــا وكانــت بمثابــة إعــلان 

ــارس ١989م )٢(. ــة في م ــة البيئ ــي لحماي عالم
ــري  ــث البح ــات إلى أن الثلوي ــم الدراس ــير معظ وتش
كان الأســبق بــين أنــواع التلويــث التــي حظيــت 
بالاهتــمام الــدولي ، ولأجــل حمايــة البيئــة البحريــة مــن 
التلــوث انعقــد مؤتمــر واشــنطن ١9٢6م،  الــذي أقــر 

ــا. ــة عليه ــظ بالموافق ــة لم تح اتفاقي
ثــم تــم إبــرام اتفاقيــة جنيــف لأعــالي البحــار ١958م 
، ثــم اتفاقيــة بــون لعــام ١969م،  ثــم اتفاقيــة رامســار 
ــة  ــة ذات الأهمي ــة الأراضي الرطب ــام ١97١م، لحماي لع

الدوليــة وموطــن الطيــور المائيــة)٣(.
مؤتمــر  أهــم  ١97٢م،  اســتوكهولم  مؤتمــر  ويعتــبر 
هــدف إلى تقليــل الأخطــار التــي يتعــرض لهــا الوســط 
ــة  ــدولي للبيئ ــون ال ــخ للقان ــد أول تاري ــاني ويع الإنس

ــراف)٤(. ــدد الأط ــه متع ــراً لكون نظ
وكان مــن أســباب دعــوة الجميعــة العامــة للأمــم 
المتحــدة لعقــد مؤتمــر عالمــي عــن البيئــة في اســتوكهولم 
١97٢م، هــو المبــدأ الــذي تم إقــراره بــين دول أطراف 
ــن  ــاون أو التضام ــدأ التع ــو مب ــدولي، وه ــع ال المجتم
الــدولي، والــذي يقــوم عــلى أســاس أن التداخــل بــين 
حــدود الــدول وتعــذر الســيطرة عــلى مخاطــر التلــوث 
تحديــد  وضرورة  وأشــكاله  صــوره  بكافــة  البيئــي 
المســؤولية  القانونيــة الناتجــة عــن التســبب في التلــوث 

ــي)5(. البيئ
المهتمــين عــدد الاتفاقيــات  بعــض  وقــد أحــى 
ــع  ــة بمن ــة خاص ــة دولي ــن 5٢ اتفاقي ــر م ــة بأكث الدولي
ــين  ــما ب ــدي في ــدولي التقلي ــون ال التلــوث في ظــل القان

١99٠م.  -١95٠ الأعــوام 
ــة  ــن ٣٠٠ اتفاقي ــر م ــا أكث ــض إلى أنه ــب البع  ويذه
ــة  ــة ومعالج ــة البيئ ــدف إلى حماي ــراف ته ــددة الأط متع
ــه عــلى مســتوى  أنــواع التلــوث الــذي تتعــرض ل
المجتمــع الــدولي، ممــا يكشــف حجــم التعــاون الــدولي 

ــة)6( . ــة البيئ في حماي
لقــد أصبــح مــن المســلمات في عــالم اليــوم ضرورة حماية 
البيئــة، بــل أصبحــت مســؤولية حمايــة البيئــة مســؤولية 
ــة  ــام دول ــن قي ــير الممك ــن غ ــح م ــشر، وأصب ــع الب جمي
واحــدة بحمايــة البيئــة مهــما بلغــت إمكانياتهــا، ولذلــك 
ــام  ــع دول العــالم في القي كانــت ضرورة أن تتعــاون جمي
ــدة  ــيلة الوحي ــو الوس ــك ه ــؤولية، إذ أن ذل ــذه المس به
التــي بمقدورهــا إيجــاد الحلــول لهــذه المشــكلات، 
وظهــر هــذا التعــاون الــدولي في حمايــة البيئــة في شــكل 
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ــع في  ــي تجتم ــة الت ــات الدولي ــن الاتفاقي ــة م مجموع
ــة)١(. ــة للبيئ ــة القانوني ــق الحماي ــدف تحقي ه
ب- حماية الحياة الفطرية في القوانين الدولية:

ــي)٢(،  ــوع الإحيائ ــة التن ــة أو حماي ــاة الفطري ــة الحي حماي
مــن  متطابقــة  مصطلحــات  الحيــوي،  المجــال  أو 
في  المصطلحــات  تلــك  وتجتمــع  المفهــوم،  حيــث 
ارتباطهــا الوثيــق بالبيئــة ، حيــث يعتــبر مصطلــح 
ــلى  ــتمل ع ــذي يش ــمل ال ــح الأش ــو المصطل ــة ه البيئ
ــاة  ــي والحي ــوع الإحيائ ــات، إذ إن التن ــك المصطلح تل
الفطريــة والمجــال الحيــوي يقصــد بــه البيئــة الطبيعيــة 
ــة  ــا المختلف ــات بأنواعه ــة، كالنبات ــات الحي للمخلوق

والكائنــات الحيــة باختــلاف أنواعهــا .                                               
ــة، حيــث  ونظــراً  للتداخــل بــين جميــع مكونــات البيئ
تــزود  النباتــات والكائنــات الحيــة مثــل الطيــور 

والحــشرات وغيرهــا بالمســكن والغــذاء.
ــن  ــا م ــش وغيره ــور والخفافي ــشرات والطي ــإن الح  ف
ــل  ــما تعم ــار، ك ــح الأزه ــاعد في تلقي ــات تس الحيوان
الطفيليــات والمفترســات كضوابــط طبيعيــة لحجــم 
ــك  ــع تل ــرى، وجمي ــة الأخ ــات الحي ــات الكائن مجتمع
المخلوقــات تــؤدي مهمتهــا في صيانــة البيئــة بــما يحقــق 

ــه  )٣(. ــه حيات ــد علي ــع ماتعتم ــان جمي للإنس
وقــد بــدأ العــالم يبــدي اهتمامــاً متزايــداً بالتنــوع 
)١(  ينظــر: مقــال بعنــوان التعــاون الــدولي في مجــال حمايــة البيئــة ، للاســتاذ 
ــة الحقــوق  ــة الفكــر، جامعــة محمــد خيــر، كلي ــل،  مجل ــد الجلي ــاح عب مفت

والعلــوم السياســية.
ــرة  ــلى الك ــودة ع ــاة الموج ــكال الحي ــع أش ــوي جمي ــوع الحي ــد بالتن )٢(  يقص
ــرى،  ــة أخ ــات دقيق ــات وكائن ــات وفطري ــات وحيوان ــن نبات ــة م الأرضي
ويشــير المصطلــح أيضــاً إلى الجماعــات التــي تشــكلها والمواطــن التــي تعيــش 
ــع  ــن جمي ــتمد م ــن المس ــه التباي ــوي بأن ــوع الحي ــاق التن ــا ميث ــا ، ويعرفه فيه
المصــادر كالبيئــة البريــة والبحريــة وغيرهــا مــن النظــم المائيــة والتكوينــات 
ــن  ــذا التباي ــن ه ــا ، ويتضم ــزءاً منه ــم ج ــذه النظ ــكل ه ــي تش ــة الت البيئي
ــة ...  ــة المختلف ــم البيئي ــين النظ ــك ب ــواع وكذل ــل الأن ــوي داخ ــوع الحي التن
ــليم  ــد س ــه ، لمحم ــة علي ــرق المحافظ ــه وط ــوي أهميت ــوع الحي ــر: التن ينظ

أشــتيهه ،  ) ص ٣(
)٣(  ينظــر: التنــوع الحيــوي أهميتــه وطــرق المحافظــة عليــه، لمحمــد ســليم 

ــتيهه ،  )ص 7 (. اش

ــة  ــة للمحافظ ــة ودولي ــة وطني ــات وأنظم ــوان تشريع ــال بعن ــر: مق )٤(  ينظ
عــلى التنــوع الإحيائــي ، لمحمــد ســلمان الطريــف ، منشــور بمجلــة العلــوم 
والتقنيــة المجلــة العلميــة التــي تصدرهــا مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم 

والتقنيــة العــدد رقــم ١١٣ الســنة ٢9 بتاريــخ محــرم ١٤٣6هـــ )ص ٢،٣(
)5( ينظر: المصدر  السابق )ص9(

)6( ينظر: المصدر السابق )ص١١(

ــدداً  ــح مه ــذي أصب ــة، وال ــاة الفطري ــوي والحي الحي
الاتفاقيــات  فظهــرت  الإنســان،  تدخــل  بســبب 
ــن  ــوي م ــوع الحي ــة التن ــص بحماي ــي تخت ــة الت الدولي
ــو  ــدولي نح ــد ال ــرف الجه ــات، وان ــات ونبات حيوان
المجموعــات المهــددة بخطــر الانقــراض، ومــن تلــك 

الاتفاقيــات:
اتفاقيــة التجــارة الدوليــة في الأنــواع المهــددة . ١

بالانقــراض ومنتجاتهــا مــن مجموعــات الحيوانات 
ــات: والنبات

وتهــدف الاتفاقيــة إلى تنظيــم أنشــطة التجــارة الدوليــة 
النباتــات  مــن  بالانقــراض  المهــددة  الأنــواع  في 
والحيوانــات الفطريــة، مــن خــلال حمايــة هــذه المــوارد 

ــرط.)٤( ــتغلال المف ــن الاس م
اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الإحيائي:. ٢

وتهــدف الاتفاقيــة إلى المحافظــة عــلى التنــوع الإحيائي، 
واتخــاذ التدابــير الكافيــة لحمايتــه باعتبــاره مصــدراً دائمًا 
ــة  ــه البيئي ــدواء والكســاء، إلى جانــب أهميت للغــذاء وال

والترفيهيــة للبشريــة.)5(
الفطريــة . ٣ الأنــواع  عــلى  المحافظــة  معاهــدة 

: ة جــر لمها ا
ــلى  ــة ع ــس إلى المحافظ ــكل رئي ــة بش ــدف الاتفاقي وته
ــا  ــير لحمايته ــاذ التداب ــرة، واتخ ــة المهاج ــواع الفطري الأن
ــوث  ــراء البح ــا، وإج ــدق به ــي تح ــار الت ــن الأخط م
ــواع،  ــك الأن ــة تل ــة لحال ــم والمتابع ــة، والتقيي العلمي

ــا.)6( ــة عليه ــة المحافظ ــي بأهمي ــي البيئ ــشر الوع ون
ولقــد واكبــت المملكــة العربيــة الســعودية هــذا الحراك 
ــك  ــمام إلى تل ــارعة إلى الانض ــلال المس ــن خ ــدولي م ال

الاتفاقيــات الدوليــة، ومنهــا مــا يــلي:
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)١( ينظر: مجموعة الأنظمة السعودية  بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
 https://boe.gov.sa/MainDefault.aspx?lang=ar

وموقع الهيئة العامة للحياة الفطرية:
https://www.swa.gov.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D

9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D

9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D

8%A7%D8%AA

)٢(  ينظر: المواقع السابقة.

)٣( ينظر:  المواقع السابقة.

)٤(  ينظــر: أمــن وحمايــة البيئــة، د. ابراهيــم بــن ســليمان الاحيــدب ، 
  ،)١6 )ص

ــد  ــة ، د. محم ــة البيئ ــن وحماي ــة بأم ــة المتعلق ــات العربي ــر: التشريع )5(  ينظ
ــات ،  ) ص 8٠( ــم فرح نعي

)6(  ينظر: المصدر السابق ) ص 86 (

أولاً: اتفاقيــة التجــارة الدوليــة في الأنــواع المهــددة 
ــات  ــات الحيوان ــن مجموع ــا، م ــراض ومنتجاته بالانق
ــة بموجــب  ــات وانضمــت المملكــة إلى الاتفاقي والنبات
المرســوم الملكــي رقــم م/9 بتاريــخ ١٤١6/5/8هـــ،  
وبلــغ عــدد الــدول التــي وقعــت عــلى الاتفاقيــة ١78 

دولة)١(.
ثانيــاً: اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للتنــوع الإحيائــي: 
ــوم  ــب المرس ــة بموج ــة إلى الاتفاقي ــت المملك وانضم
ــغ  ــخ ١٤٢٢/٢/١5هـــ، وبل ــم م/7 بتاري ــي رق الملك
عــدد الــدول التــي وقعــت عــلى الاتفاقيــة ١9٣ 

.)٢ دولة)
الفطريــة  المحافظــة عــلى الأنــواع  ثالثــاً: معاهــدة 
الاتفاقيــة  إلى  المملكــة  وانضمــت  المهاجــرة: 
م/٢7بتاريــخ  رقــم  الملكــي  المرســوم  بموجــب 
١٤١٠/١١/٢6هـــ وبلــغ عــدد الــدول التــي وقعــت 

عــلى الاتفاقيــة ١١9 دولــة)٣(.
المطلــب الثــاني حمايــة البيئــة والحيــاة الفطريــة في أنظمــة 

المملكــة العربيــة الســعودية
ــة  ــة في المملك ــة البيئ ــة حماي ــور أنظم ــاة وتط أولاً: نش

ــعودية: ــة الس العربي
تعــد البيئــة وقضاياهــا وكيفيــة حمايتهــا مــن المشــكلات 
ــة نســبياً في المجتمعــات  ــة الحديث الإنســانية والاجتماعي
ــة الهائلــة والسريعــة  ــة، نتيجــة للقفــزة الحضاري البشري
ــان  ــه الإنس ــل إلي ــا توص ــاً لم ــالات، تبع ــة المج في كاف
مــن اكتشــافات واختراعــات واســتغلال للمــوارد 

ــة.  الطبيعي
ــلال  ــعودية خ ــة الس ــة العربي ــهدت المملك ــد ش ولق
ــة  ــة واقتصادي ــة اجتماعي ــيرة، تنمي ــود الأخ ــة عق الثلاث
هائلــة تــم خلالهــا إنجــاز البنيــة الأساســية بمعــدلات 
النمــو  في  ملحوظــة  زيــادة  هنــاك  وكان  كبــيرة، 
الســكاني، ممــا أدى وبشــكل ملمــوس إلى ارتفــاع 
ــاه،  ــاً المي ــة خصوص ــوارد الطبيعي ــتنزاف الم ــدل اس مع
ــات  ــض الحيوان ــر لبع ــي الجائ ــد والرع ــك الصي وكذل
ــات  ــم النفاي ــة إلى تراك ــات، بالإضاف ــور والنبات والطي
ــوث في  ــن التل ــدة م ــب متزاي ــور نس ــة، وظه الصناعي

ــة )٤(. ــاء والترب ــواء والم اله
ــان  ــق لإنس ــه لايح ــوني بأن ــدأ القان ــن المب ــاً م وانطلاق
ــواء  ــاء واله ــطء، لأن الم ــن بب ــل الآخري ــوم بقت أن يق
والفضــاء والخــرة عنــاصر تعتمــد عليهــا الحيــاة 
الإنســانية، فــإن الاعتــداء عليهــا اعتــداء عــلى حــق كل 

ــان)5(. إنس
ــب أن  ــوى، فوج ــار والمحت ــدودة الإط ــة مح ولأن البيئ
ــق كل إنســان  ــاً عــلى عات ــاً إيجابي يكــون هنالــك التزام
بحمايــة البيئــة، وأن يمتنــع مــن إتيــان كل فعــل يكــون 

ــة بصــورة أو بأخــرى)6(. مــن شــأنه تلويــث البيئ
ــدت  ــا، غ ــم حداثته ــة رغ ــة البيئ ــرة حماي ــراً لفك ونظ
ــن  ــت م ــان، وأصبح ــية للإنس ــوق الأساس ــن الحق م
القضايــا المعــترف بهــا عــلى الصعيــد الــدولي والصعيــد 

ــلي. الداخ
قــد  حمايتهــا  ومشــكلات  البيئــة  قضايــا  ولكــون 
تعاظــم خطرهــا، وأصبحــت مــن القضايــا التــي تنــذر 
بحــدوث كــوارث كــبرى تهــدد ســلامة الإنســان 
وحياتــه، وبالرغــم مــن الجهــد الــدولي المتمثــل في 
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العديــد مــن المؤتمــرات والاتفاقيــات الدوليــة، إلا 
ــذه  ــافية له ــول الش ــم الحل ــاً في تقدي ــح عملي ــا لم تفل أنه

القضايــا. 
فقــد قامــت دول الخليــج بإصــدار تشريعــات متفرقــة، 
ــوث  ــن التل ــا م ــة وحمايته ــلى البيئ ــة ع ــا المحافظ غايته

ــة تعــرف ــذي أدى إلى حال ــذي أصابهــا، وال ال
) بالتمزق البيئي( . 

وكان مــن بــين دول الخليــج وكان لهــا النصيــب الأوفــر 
المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث نــص نظامهــا 
ــام ١99٢م  ــادر في الع ــادة )٣٢( الص ــاس في الم الأس
ــة  ــلى البيئ ــة ع ــلى المحافظ ــة ع ــل الدول ــلى أنه:)تعم ع

ــا()١(. ــوث عنه ــع التل ــا ومن ــا وتطويره وحمايته
ــة في  ــة البيئ ــا حماي ــغ بقضاي ــمام البال ــدأ الاهت ــد ب وق
المملكــة العربيــة الســعودية منــذ قيامهــا عــلى يــد 

المؤســس الملــك عبدالعزيــز يرحمــه الله.
وتواصلــت تلــك المجهــودات بصــدور قانــون الغابات 
والمراعــي)٢(، ثــم أعقــب ذلــك نظــام مكافحــة التلوث 

ــة البيئة)٣(. وحماي
مــشروع  المجهــودات،  تلــك  أحــدث  مــن  وكان 
التوعيــة بالبيئــة الســعودي، حيــث قــررت تشريعــات 

ــة. ــة البيئ ــة بحماي خاص
وكان مــن أبــرز ســمات تلــك التجربــة الحضاريــة 
ــين  ــوازن ب ــلى الت ــرص ع ــعودية، الح ــة الس والتنموي
المتطلبــات  وبخاصــة  والبنــاء،  التطــور  متطلبــات 
ــة  ــارات البيئ ــين اعتب ــة، وب ــا والعمراني ــة منه الصناعي
وتلبيــة متطلباتهــا وصيانتهــا مــن الآثــار الســلبية 
للصناعــة، واســتخدام التنميــات الحديثــة، والتــي ثبتت 
ــة الســعودية الصــادر في العــام  )١( ينظــر: النظــام الأســاس للملكــة العربي
ــة ،  ــة البيئ ــة المتعلقــة بأمــن وحماي ــادة )٢٣(، والتشريعــات العربي ١99٢م الم

ــات ،  )ص ١١٤( ــم فرح ــد نعي د. محم
)٢( الصادربالمرســوم الملكــي رقــم م /٢٢بتاريــخ ١٣98/5/٣هـــ والــذي 
نــشر بجريــدة أم القــرى في عددهــا رقــم ٢7٤٣ بتاريــخ ١٣98/١١/٤هـــ.
)٣(  الصــاد  بالأمــر الســامي  رقم 7/ م /89٠٣١ بتاريــخ ١٤٠١/٤/٢١هـ  

بتاريخ ١٤٠١/٤/٢١هـ.

)٤( ينظــر: البحــث العلمــى حــول تقويــم واقــع التوعيــة البيئيــة في الصحافة 
ــن  ــة م ــة لعين ــة تحليلي ــران دراس ــدني وآخ ــد الم ــماعيل محم ــعودية د. إس الس
الصحــف والمجــلات الســعودية ، مجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة 
العــدد)66( )ص 9١(، وينظــر كذلــك: التقريــر الــذي أعدتــه اللجنــة 
الإعلاميــة لمــشروع التوعيــة بالبيئةالســعودية، جريــدة الجزيــرة، ،9ذو القعــدة 

١٤١٤هـــ ، ٢٠ ابريــل ١99٤م )ص٢5(
)5( الصادربالمرســوم الملكــي رقــم م /٢٢بتاريــخ ١٤٠6/9/١٢هـــ والذي 
نــشر بجريــدة أم القــرى في عددهــا رقــم ٢١١6 بتاريــخ ١٤٠6/١٠/١٣هـ.
)6( ينظــر المرســوم الملكــي رقــم م ١٢ بتاريــخ ١٤١5/١٠/٢6هـــ  المنشــور 

بجريــدة أم القــرى في العــدد رقــم ٣5٤8 بتاريــخ ١٤١5/١١/١٤هـــ.
)7(  راجــع المــادة الثانيــة مــن محــر الاجتــماع الملحــق باللائحــة التنفيذيــة 
ــم  ــاه بالرق ــة والمي ــر الزراع ــرار وزي ــادرة بق ــي الص ــات والمراع ــام الغاب لنظ

٤٣9٣١ بتاريــخ ١٣99/١٠/٢7هـــ.

ــة  ــلى صح ــم ع ــن ث ــة، وم ــلى البيئ ــلبية ع ــا الس آثاره
ــه)٤(. ــان ذات ــلامة الإنس وس

ــة  ــون لمصلح ــذا القان ــذ ه ــة تنفي ــندت مهم ــد أس وق
ــة. ــة البيئ ــاد وحماي الأرص

ثــم صــدر نظــام الهيئــة الوطنيــة لحمايــة الحيــاة الفطريــة 
وإنمائهــا)5(.

والغــرض الأســاس من هــذه الهيئة، هــو العنايــة بالحياة 
الفطريــة البريــة والبحريــة بالمملكــة العربية الســعودية، 
والمحافظــة عليهــا وحمايتهــا وإنمائهــا، بجانــب تشــجيع 
حقــول  مختلــف  في  العلميــة  البحــوث  إجــراء 
الحيــاة، وبخاصــة مايتعلــق منهــا بالقضايــا البيئيــة 
وبالحيــاة الفطريــة بالمملكــة العربيــة الســعودية)6(.
ــه في  ــلى أن ــي ع ــات والمراع ــام الغاب ــص نظ ــد ن   وق
حــال وقــوع مخالفــات للنظــام، يجــري ضبــط المخالفــة 
مــن قبــل حــارس الغابــة أو المرعــى أو مــن قبــل أحــد 
ــان،  ــخص ث ــع ش ــاه م ــة والمي ــي وزارة الزراع موظف
ــه  ــلال قيام ــن خ ــن م ــال  الأم ــد رج ــل أح ــن قب أو م
بواجباتــه الرســمية، عــلى أن يتــم ذلــك بموجــب 
ــن  ــؤول ع ــم المس ــات واس ــه المخالف ــدون في ــر ت مح
ــارة  ــدم إلى إم ــم يق ــه، ث ــض علي ــم القب ــا إذا ت ارتكابه
ــإذا ثبتــت  ــق معــه، ف أو مركــز شرطــة لإجــراء التحقي
إدانتــه يحــال إلى الإمــارة لتوقيــع العقوبــة المقــررة بحقــه 

ــام)7(. ــاً للنظ وفق
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ــم م ٢٢  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــام الص ــن النظ ــادة ١٤ م ــر: الم )١(  ينظ
بتاريــخ ١٣98/5/٣هـــ .

)٢(  المادة ٢١ من النظام السابق
)٣(  ينظــر المرســوم الملكــي رقــم م ١٢ بتاريــخ ١٤١5/١٠/٢6هـــ  المنشــور 

بجريــدة أم القــرى في العــدد رقــم ٣5٤8 بتاريــخ ١٤١5/١١/١٤هـ.

)٤(  ينظــر: أمــن وحمايــة البيئــة، د. ابراهيــم بــن ســليمان الأحيــدب ، 
)ص6٤(، وينظــر: اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المناطــق المحميــة للحيــاة 
الفطريــة لعــام ١٤٣7هـــ ينظــر مجموعــة الأنظمــة الســعودية  هيئــة الخــبراء 

ــوزراء. ــس ال بمجل
ــة  ــاة الفطري ــة للحي ــق المحمي ــام المناط ــة لنظ ــة التنفيذي ــر: اللائح )5(  ينظ
الصــادر بقــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم ٢٠8 وتاريــخ  ٢٠/ 5/ ١٤٣7هـــ .

ويلاحــظ أن النظــام قــد اتجــه إلى تطبيــق عقوبــة 
ــة  ــة في حال ــديد العقوب ــهر، وتش ــة أش ــجن ثلاث الس

العــود)١(.
ــة  ــا ثلاثمائ ــة ومقداره ــة بالغرام ــدال العقوب ــوز إب ويج
ريــال عــن كل شــجيرة، وعــن كل شــجرة ألــف ريــال، 
ويجــوز أيضــاً الجمــع بــين العقوبتــين الســالبة للحريــة 
والماليــة، ويجــوز للمحكــوم عليــه التظلــم فقــط لــدى 
ديــوان المظــالم خــلال شــهر واحــد مــن تاريــخ إبلاغــه 

بالقــرار)٢(.
وفي ســبيل تحقيــق ذلــك أصــدرت الدولــة عــدداً مــن 
الأنظمــة التــي أناطــت مســؤولية تنفيذهــا بعــدد مــن 
الــوزارات والأجهــزة الحكوميــة المختصــة، كــما اتبعت 
ــلال  ــن خ ــة، م ــة ومتكامل ــات متوازن ــة سياس المملك
تخطيــط وتنفيــذ برامــج ومشروعــات التنميــة، لضــمان 
عــدم تأثيرهــا الســلبي عــلى البيئــة، ووجهــت المملكــة 
ــلاد،  ــي للب ــماء الــتراث الطبيع ــا لحمايــة وإن جهوده
ــن  ــراض م ــددة بالانق ــادرة والمه ــواع الن ــيما الأن ولاس
الحيوانــات والنباتــات والطيــور البريــة والبحريــة، ففي 
عــام ١986م أصــدر خــادم الحرمــين الشريفــين الملــك 
فهــد بــن عبدالعزيــز آل ســعود - رحمــه الله - مرســوماً 
يقــي بإنشــاء "الهيئــة الوطنيــة لحمايــة الحيــاة الفطريــة 
وإنمائهــا"، وتشــكيل مجلــس إدارتهــا برئاســة صاحــب 
ــز آل  ــن عبدالعزي ــلطان ب ــير س ــي الأم ــمو الملك الس
ــة  ــل الهيئ ــائها تواص ــذ إنش ــه الله -، ومن ــعود - رحم س
جهودهــا لتطبيــق أفضــل النظــم وأكثرهــا فاعليــة 
لمعالجــة تدهــور النظــام البيئــي الطبيعــي، وتأكيــد حماية 
التنــوع الإحيائــي عــلى المســتوى الوطنــي والــدولي )٣(.
ــام  ــعودية في الع ــة الس ــة العربي ــدر في المملك ــما ص ك

١٤٠6هـــ، اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المناطــق المحميــة 
للحيــاة الفطريــة لعــام ١٤٣7هـــ، ونــص البــاب الرابع 
ــة  ــلى دور الهيئ ــام، ع ــن النظ ــشرة م ــة ع ــادة الثالث في الم
التوعيــة  العــام ١٤٠6هـــ في  المنشــأة في  الســعودية 
ــع  ــع الموان ــة، ووض ــاة الفطري ــة الحي ــف بأهمي والتعري
ــاة البريــة لأي نــوع  والحــدود التــي تمنــع تعــرض الحي

ــا )٤(. ــر عليه ــواع الخط ــن أن م
كــما قــررت المــادة: تصنيفــاً محــدداً لأنــواع المحميــات 
ــات  ــن كائن ــه م ــا تحوي ــة م ــب أهمي ــا، بحس ودرجاته
حيــة حيوانيــة أو نباتيــة، وحــددت المــادة الهــدف مــن 
إقامــة المحميــات وتصنيفهــا، وهــو تنميــة بيئــات تلــك 
الكائنــات المعنيــة بالحمايــة، والعمــل عــلى حمايتهــا مــن 
الانقــراض،  مــن خــلال إصــلاح البيئــة الطبيعــة التــي 

توجــد فيهــا.
مهام الهيئة السعودية للحياة الفطرية)5(:• 

ــة  ــة الهيئ ــلى وظيف ــشر: ع ــة ع ــادة السادس ــت الم ونص
في العمــل عــلى توفــير الحمايــة لجميــع المخلوقــات 
والكائنــات الحيــة، في أماكنهــا الطبيعيــة، والقيــام بــكل 
ــلى  ــل ع ــة، والعم ــك الحماي ــق تل ــأنه تحقي ــن ش ــا م م
إعــادة توطــين الكائنــات الحيــة المهــددة بالانقــراض في 

ــة. ــا الأصلي بيئته
ــادة  ــابع الم ــاب الس ــة في الب ــة التنفيذي ــت اللائح ونص
)٢7(:  عــلى مــا يعتــبر مخالفــة لنظــام المناطــق المحميــة 
للحيــاة الفطريــة، ونصــت في ذلــك عــلى عــشرة أنواع، 
أجملــت الأفعــال التــي تعــد مخالفــات، وشــملت 
صيــد وقتــل الحيوانــات بــأي وســيلة دون وجــه حــق، 
ــأي  ــكل وب ــأي ش ــواء ب ــاه واله ــة والمي ــث الترب وتلوي
ــلى  ــد ع ــير حمي ــر غ ــه أث ــل ل ــداث أي فع ــيلة، وإح وس
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الحيــاة الفطريــة والممتلــكات العامــة، ونصــت اللائحــة 
ــار الاحتطــاب غــير المــشروع، أو الرعــي أو  عــلى اعتب
ــه  ــص علي ــا ن ــة لم ــورة مخالف ــا بص ــة ونحوه الزراع

ــون)١(. القان
ونصــت اللائحــة عــلى اعتبــار إتــلاف النبــات أو 
تشــويه، أو اســتئصاله بــأي طريقــة كانــت، أو إدخــال 
ــأي  ــاً ب ــا أو نبات ــواء كان حيوان ــب، س ــس غري أي جن
ــرك  ــلى ت ــة ع ــت اللائح ــكال ، ونص ــن الأش ــكل م ش
النفايــات أو المخلفــات أو رميهــا أو حرقهــا عمــلًا 

ــام. ــه النظ ــص علي ــا ن ــة لم ــة ومخالف ــراً بالبيئ م
العقوبــات  مــن  جملــة  عــلى  اللائحــة  ونصــت 
للمخالفــات الــواردة بالمــادة) ٢7( في المــادة التــي 
تلتهــا وهــي المــادة )٢8( والتــي  جــاءت كــما يــلي)٢( :

الصيد والقتل غير المشروع:  • 
ــل  ــي لا تق ــة الت ــة المالي ــين الغرام ــة ب ــتراوح العقوب وت
تزيــد  ولا  ريــال  ألــف  عــشرون   )٢٠٠٠٠( عــن 
عــن )5٠٠٠٠( ألــف ريــال، للحيوانــات المهــددة 

بالانقــراض.
ــل  ــما لا يق ــة ب ــة المالي ــا الغرام ــة أيض ــمل العقوب وتش
عــن )١٠٠٠٠(، ولا تزيــد عــن )5٠٠٠٠( ريــال؛ 
ــراض. ــددة بالانق ــير المه ــات غ ــد الحيوان ــل وصي لقت
بإتــلاف  المتعلقــة  الأفعــال  العقوبــات  وتشــمل 
ــك  ــواء كان ذل ــواء، س ــاه واله ــة والمي ــات والترب النبات
بالحصــد غــير المــشروع، أو الاحتطــاب غــير المــشروع، 
تــرك  العقوبــات  التشــويه، وتشــمل  أو  القطــع  أو 
ــل  ــا، وتص ــا أو حرقه ــات أو رميه ــات أو المخلف النفاي
ــن  ــل ع ــا لا يق ــات إلى م ــذه المخالف ــل ه ــة لمث الغرام

)5٠٠٠( ريــال،  ولا يزيــد عــن )5٠٠٠٠(

ــة  ــاة الفطري ــة للحي ــق المحمي ــام المناط ــة لنظ ــة التنفيذي ــر: اللائح )١(  ينظ
ــخ ١٤٣7/5/٢٠هـــ ــم ٢٠8 بتاري ــة رق ــس إدارة الهيئ ــرار مجل ــادر بق الص
)٢(  ينظــر: اللائحــة التنفيذيةلنظــام المناطــق المحميــة للحيــاة الفطريــة 
ــخ ١٤٣7/5/٢٠هـــ ــم ٢٠8 بتاري ــة رق ــس إدارة الهيئ ــرار مجل ــادر بق الص

ــة  ــاة الفطري ــة للحي ــق المحمي ــام المناط ــة لنظ ــة التنفيذي ــر: اللائح )٣( ينظ
ــخ ١٤٣7/5/٢٠هـــ  ــم  ٢٠8 بتاري ــة رق ــس إدارة الهيئ ــرار مجل ــادر بق الص

ــادة ٢7 الم
ــة  ــاة الفطري ــة للحي ــق المحمي ــام المناط ــة لنظ ــة التنفيذي ــر:  اللائح )٤( ينظ
ــخ ١٤٣7/5/٢٠هـــ  ــم ،٢٠8 بتاري ــة رق ــس إدارة الهيئ ــرار مجل ــادر بق الص

ــادة ٢7 الم

ريال )٣(.
عقوبة مقاومة رجال الحماية:• 

ونصــت اللائحــة عــلى عقوبــة مخالفــة مقاومــة رجــال 
ــذ النظــام  ــة المعنيــين بموجــب النظــام بتنفي قــوة الحماي
ــواردة  ــة ال ــات المالي ــد العقوب ــة بأش ــه بالغرام ولائحت
بالنظــام، إضافــة إلى الســجن كعقوبــة بديلــة، بمــدة لا 
تزيــد عــن )٣٠( يومــاً، ومصــادرة المركبــة والوســائل 
عــلى  اللائحــة  ونصــت  المخالفــة،  في  المســتخدمة 
مضاعفــة العقوبــة في حالــة العــود وتكــرار المخالفة)٤(.

الفصل الثالث: 
إجراءات الدراسة الميدانية

تمهيد:
ــراءات  ــوات والإج ــلى الخط ــث ع ــذا المبح ــتمل ه يش
التــى تــم اتباعهــا في تنفيــذ الدراســة الميدانيــة، ويشــمل 
ــم أداة  ــة الدراســة،  وتصمي ــد مجتمــع وعين ذلــك تحدي
الدراســة، وإجــراء اختبــارات الثبــات، والصــدق لهــذه 
الأداة للتأكــد مــن صلاحيتهــا والأســاليب الإحصائيــة 
التــي تــم بموجبهــا تحليــل البيانــات، واســتخراج 

النتائــج، وذلــك عــلى النحــو التــالي:
المبحث الأول: مجتمع وعينة الدراسة.

ــن  ــة م ــة الكلي ــة: المجموع ــع الدراس ــد بمجتم يقص
العنــاصر التــي يســعى الباحــث، أن يعمــم عليهــا 
ــون  ــة، ويتك ــوع الدراس ــة بموض ــج ذات العلاق النتائ
المجتمــع الأســاس للدراســة مــن: ســكان مدينــة 
مــن  مجموعــة  باســتطلاع  الباحــث  قــام  الباحــة، 
أعمارهــم  بمختلــف  الباحــة،   بمنطقــة  الســكان 
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ــة،  ــة والاجتماعي ــية والتربوي ــوم النفس ــم في العل ــاس والتقوي ــر: القي )١( ينظ
ــر خطــاب )ص ٣99( تأليــف: عــلي ماه

)٢( ينظر:  مناهج البحث العلمي، تأليف: أحمد حسين الرافعي ، 
) ص ١9٢( .

عملهــم. وجهــات  التعليميــة  ومســتوياتهم 
ــة  ــة العين ــث بطريق ــة البح ــردات عين ــار مف ــمَّ اختي ت
)العشــوائية( وهــى إحــدى العينــات الاحتماليــة التــي 
ــات  ــلى آراء أو معلوم ــول ع ــث للحص ــا الباح يختاره
ــع  ــم توزي محــددة مــن أفــرد مجتمــع الدراســة ، وقــد ت
عــدد )١١٠( اســتبانة، وتــم اســترجاع )١٠5( اســتبانة 
ســليمة تــم اســتخدامها في التحليــل بنســبة اســترجاع 
ــل  ــداً تمث ــة ج ــبة عالي ــبر نس ــى تعت ــت )95(% وه بلغ
عينــة البحــث، ومعقولــة لتعميــم نتائــج الدراســة 

ــا كالآتي: بيانه
الجدول )١( الاستبانات الموزعة والمعادة

النسبةالعددالبيان
بعــد  إعادتهــا  تمــت  اســتبانات 

كاملــة 95%١٠5تعبئتهــا 

٠%٠استبانات لم يتم إعادتها
5%5الاستبانات التالفة

١٠٠.٠%١١٠إجمالي الاستبانات الموزعة
 المصدر : إعداد الباحث ، ٢٠١8  م.

المبحث الثاني :تصميم أداة الدراسة
ــتخدمها  ــي يس ــيلة الت ــن الوس ــارة ع ــة عب أداة الدراس
ــرة  ــن الظاه ــة ع ــات اللازم ــع المعلوم ــث في جم الباح
ــن الأدوات  ــد م ــك العدي ــة، وهنال ــوع الدراس موض
المســتخدمة في مجــال البحــث العلمــي للحصــول عــلى 
المعلومــات والبيانــات، وقــد اعتمــدت هــذه الدراســة 
عــلى وســيلة الاســتبانة، كأداة رئيســية للحصــول عــلى 
ــتبانة  ــرف الاس ــة، وتع ــات اللازم ــات والمعلوم البيان
ــة  ــن مجموع ــف م ــث تتأل ــن أدوات البح ــا )أداة م بأنه
ــة  ــات الممكن ــع الإجاب ــة بجمي مــن المفــردات مصحوب
عنهــا، أو بفــراغ للإجابــة عندمــا تتطلــب إجابــة 
ــق  ــراه أو ينطب ــا ي ــدد م ــرد أن يح ــلى الف ــة، وع مكتوب
ــلى  ــة ع ــة الصحيح ــا الإجاب ــد أنه ــا، أو يعتق ــه فيه علي
كل مفــردة مــن المفــردات، أو أن يكتــب في الفــراغ 

ــا  ــاه م ــه تج ــعر ب ــراه أو يش ــده أو ي ــا يعتق ــدد م المح
ــردات()١(. ــذه المف ــه ه تقيس

ــا  ــتبانة لمزاياه ــلى الاس ــة ع ــماد الدراس ــاء اعت ــذا وج ه
ــة في الآتي)٢(: ــددة المتمثل المتع

إمكانيــة تطبيقهــا للحصــول عــلى معلومــات عــن . ١
عــدد مــن الأفــراد.

قلة تكلفتها وسهولة تطبيقها.. ٢
ألفاظهــا . ٣ وتركيــب  الأســئلة  وضــع  ســهولة 

وعباراتهــا.
توفّر وقت المستجيب وتعطيه فرصة التفكير.. ٤
يشــعر المجيبــون عنهــا بالحريــة في التعبــير عــن آراء . ٥

يخشــون عــدم موافقــة الآخريــن عليهــا.
تحقيقــا" لهــذا الهــدف تــم تصميــم اســتمارة تهــدف إلى 
ــث  ــوع البح ــول موض ــة ح ــراد العين ــة رأي أف معرف
ــوص  ــلامي ونص ــه الإس ــة في الفق ــلى البيئ ــاظ ع )الحف

ــمين: ــن  قس ــتمارة م ــون الاس ــون (. وتتك القان
القسم الأول:

عينــة  بأفــراد  الخاصــة  البيانــات  عــلى  ويشــتمل 
الدراســة: وهــى البيانــات الشــخصية المتعلقــة بوصــف 

ــى: ــة وه ــة الدراس عين
النوع.. ١
العمر . ٢
المستوى التعليمي.. ٣
جهة العمل.. ٤

القسم الثاني:
ويشــمل عبــارات الدراســة الأساســية: وهــى المحــاور 
التــي مــن خلالهــا يتــم التعــرف على فــروض الدراســة، 
ــل  ــارة تمث ــدد )57( عب ــلى ع ــم ع ــذا القس ــتمل ه ويش
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محــاور الدراســة وفقــاً لمــا يــلي: 
المحــور الأول: يقيــس فرضية الدراســة الأولى: )تتســم 
المعرفــة بالبيئــة ومكوناتهــا لــدى ســكان منطقــة الباحــة 

بالارتفــاع( )ويتكــون مــن ١١ عبــارة(.
المحــور الثــاني:  يقيــس فرضية الدراســة الثانية: )تتســم 
المعرفــة بالحيــاة الفطريــة ومكوناتهــا لــدى ســكان 
منطقــة الباحــة بالارتفــاع(، )ويتكــون مــن ١١ عبارة(.
الدراســة  فرضيــة  يقيــس  الثالــث:  المحــور 
الفقــه  لوســائل  دور  )هنالــك   : الثالثــة 
الفطريــة  والحيــاة  البيئــة  حمايــة  في  الإســلامي 
١١عبــارة(.  مــن  )ويتكــون  محكــم(  نظــام  وفــق 
ــة :  ــة الرابع ــة الدراس ــس فرضي ــع: يقي ــور الراب المح
ــع  ــاد، ومن ــة للاقتص ــة حماي ــات الآدمي ــة المخلوق )حماي

ــارة(. ــن ١٢عب ــون م ــون( )ويتك ــاد الك ــن إفس م
ــة  ــة الخامس ــة الدراس ــس فرضي ــس: يقي ــور الخام المح

ــلاف  ــة، وإت ــير للطبيع ــة تدم ــاة الفطري ــلاف الحي : )إت
العقــاب(  تســتوجب  جريمــة  وهــو  للاقتصــاد، 

ــارة(.  ــن ١٢عب ــون م )ويتك
المبحث الثالث: مقياس  الدراسة.

عــلى  المحتملــة  الاســتجابات  درجــة  قيــاس  تــم 
الفقــرات إلى تــدرج رباعــي حســب مقيــاس ليكــرت 
ــات  ــع أوزان إجاب ــي )Likart Scale(، فى توزي الرباع
أفــراد العينــة، والــذى يتــوزع مــن أعــلى وزن لــه وقــد 
ــة  ــل الإجاب ــة فى حق ــات، ممثل ــه )٤( درج ــت ل أعطي
ــه )١(  ــى ل ــذي أعط ــه، وال ــى وزن ل ــيرة( إلى  أدن )كب
ــر(  ــة )لا تؤث ــل الإجاب ــل فى حق ــدة، وتمث ــة واح درج
ــو  ــك ه ــن ذل ــرض م ــد كان الغ ــان، وق ــما وزن وبينه
ــة  ــار الإجاب ــة لاختي ــراد العين ــام أف ــال أم ــة المج إتاح
الدقيقــة حســب تقديــر أفــراد العينــة. كــما هــو موضــح 

ــم )٢(.  ــدول رق في ج
الجدول )٢( مقياس درجة الموافقة

الدلالة الإحصائية النسبة المئوية المتوسط المرجح الوزن النسبي درجة المعرفة
درجة معرفة عالية أكبر من%8٠ ٣.٢5 إلى ٤ ٤ كبيرة

درجة معرفة متوسطة %8٠-6٤ ٢.5٠ إلى ٣.٢٤ ٣ متوسطة
درجة معرفة ضعيفة %6٤٤-٣ ١.75 إلى ٢.٤9 ٢ ضعيفة

لا توجد معرفة أقل من ٤٤% من ١ إلى 7٤.١ ١ لا تؤثر
       المصدر: إعداد الباحث ، ٢٠١8م.   

ــلى  ــح ع ــة يصب ــرضي للدراس ــط الف ــإن الوس ــه ف علي
ــالي: ــو الت النح

الدرجــة الكليــة للمقيــاس هــي مجمــوع درجــات 
ــارات )٤+٣+٢+١(/ ٤ =)٤/١٠(  ــلى العب ــردة ع المف
ــة،  ــط الفــرضي للدراس ــل الوس ــو يمث =)٢.5( وه
وعليــه إذا زاد متوســط العبــارة عــن الوســط الفــرضي 
)٢.5( دلّ ذلــك عــلى معرفــة أفــراد العينــة بالعبــارة.

المبحث الرابع :تقييم أدوات القياس.
ــة أداة القيــاس قــدرة الأداة  يقصــد بصــدق أو صلاحي
عــلى قيــاس ماصممــت مــن أجلــه، وبنــاء عــلى نظريــة 

ــاء  ــح تعنــي خلــو الأداة مــن أخط القيــاس الصحي
ــم  ــة،  ويت ــوائية أو منتظم ــت عش ــواء كان ــاس، س القي
ذلــك مــن خــلال اختبــار كل مــن الصــدق الظاهــري 
الداخــلي   والاتســاق  المحتــوى،  صــدق  لاختبــار 

ــاخ(. ــا كرنب ــار )ألف ــتخدام اختب باس
ــتخدمة في  ــس المس ــل للمقايي ــج التحلي ــلي نتائ ــما ي وفي

ــة: الدراس
 أولاً : اختبار صدق محتوى المقياس

ــارات محــاور  ــار صــدق المحتــوى لعب ــم إجــراء اختب ت
ــي  ــوم الت ــة المفه ــم صلاحي ــلال تقيي ــن خ ــة م الدراس
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الجدول )٢( مقياس درجة الموافقة

ــة  ــاً لثقاف ــاني وفق ــلاف المع ــا إلى اخت ــع، إم ــد ترج ق
المجتمــع، أو نتيجــة لترجمــة المقاييــس مــن لغــة إلى 
المقاييــس  عبــارات  عــرض  تــم  وبدايــة  أخــرى، 
عــلى عــدد مــن المحكمــين المختصــين في موضــوع 
ــم  ــق رق ــر ملح ــل )٣( "انظ ــم في الأص ــة، وه الدراس
ــس،  ــارات المقايي ــين عب ــل مضام ــم تحلي ــد ت )٣("، وق
ــاس  ــارات كل مقي ــين عب ــق ب ــدى التواف ــد م وتحدي
ــل  ــول وتعدي ــم قب ــم ت ــاً " لرأي ــه، ووفق ــدف من واله
بعــض عبــارات المقاييــس. واســتمرت عمليــة اختبــار 
ــار  ــم اختب ــث ت ــك، حي ــد ذل ــري بع ــدق الظاه الص
ــم  ــيطة، وت ــتطلاعية بس ــة اس ــتخدام عين ــس باس المقايي
اختبــار مــدى فهمهــم لأســئلة المقاييــس، وقــد أكــدوا 
ــارات  ــض العب ــتبعاد بع ــم ضرورة اس ــوء فهمه في ض
التــي ســبق أن حددهــا الخــبراء لصعوبــة فهمهــم لهــا، 
وبعــد اســتعادة الاســتبيان مــن المحكّمــين تــم إجــراء 
التعديــلات التــي اقترحــت عــلى )الباحــث(، وبذلــك 

ــة.  ــا النهائي ــتبانة في صورته ــم الاس ــمَّ تصمي ت
ثانياً: اختبار الثبات والصدق الداخلي:  

)أ(- اختبار الثبات:
يقصــد بالثبــات )اســتقرار المقيــاس وعــدم تناقضــه مع 
نفســه، أي أن المقيــاس يعطــي نفــس النتائــج باحتــمال 
ــس  ــلى نف ــه ع ــد تطبيق ــل إذا أعي ــة المعام ــاوٍ لقيم مس
ــة()١(. ويســتخدم لقيــاس الثبــات " معامــل ألفــا  العين
وفقــا"  وذلــك   ،)Cronbach،s Alpha( كرونبــاخ" 

ــة: ــة التالي للمعادل

 ،SPSS ١( ينظــر: مقدمــة في الإحصــاء الوصفــي والاســتدلالي باســتخدام(
تأليــف: عــز حســن عبــد الفتــاح، )ص: 56٠(

حيث يرمز )k( على  أنه عدد مفردات الاختبار
)k-1( عدد مفردات الاختبار – ١

)      ( تبايــن درجــات كل مفــردة مــن مفــردات 
الاختبــار

)     ( التباين الكلي لمجموع مفردات الاختبار 
 Cronbach،s( "وتــتراوح قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ
Alpha(، بــين الصفــر والواحــد صحيــح، فــإذا لم يكــن 

ــة المعامــل تكــون  ــإن قيم ــات، ف ــات في البيان ــاك ثب هن
مســاويةً للصفــر، وعــلى العكــس إذا كان هنــاك ثبــات 
تــام في البيانــات، فــإن قيمــة المعامــل تســاوي الواحــد 
ــي  ــاخ تعن ــا كرونب ــل ألف ــادة معام ــح، أي أن زي صحي
ــة  ــج العين ــس نتائ ــن عك ــات م ــة البيان ــادة مصداقي زي

عــلى مجتمــع الدراســة. 
مــن  التأكــد  الاعتبــار  في  )الباحــث(  أخــذ  وقــد 
ــتخدامه في  ــل اس ــه قب ــام ببنائ ــذي ق ــاس ال ــات المقي ثب
الدراســة، بإعــادة اختبــاره عــلى ثلاثــين فرداً وحســاب 
" معامــل ألفــا كرونبــاخ" )Cronbach،s Alpha(، عن 
عبــارات الدراســة، وقــد  بلغــت قيمتــه )٠.87( وهي 
قيمــة مرتفعــة جــداً، كــما قامــت بإجــراء الاختبــار عــلى 
ــات،  ــل الثب ــاب معام ــة وحس ــارات الدراس ــع عب جمي

ــالي: ــين الجــدول )٣( الت كــما يب

معامل الثباتعدد العباراتمحاور الدراسة
١١٠.69المحور الأول
١١٠.79المحور الثاني

١١٠.85المحور الثالث
١٢٠.75المحور الرابع

١٢٠.8٣المحور الخامس
57٠.87إجمالي العبارات

   المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل، ٢٠١8م
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مــن الجــدول )٣/٤( نتائــج اختبــار الثبــات يتضــح أن 
قيــم الفــا كرنبــاخ  لجميــع محــاور الدراســة أكــبر مــن 
ــة "  ــة عالي ــر درج ــم تواف ــذه القي ــي ه )6٠%(، وتعن
مــن الثبــات الداخــلي لجميــع محــاور الاســتبانة، حيــث 
بلغــت قيمــة الفــا كرنبــاخ للمقيــاس الــكلي )87.٠( 
ــأن  ــول ب ــن الق ــم يمك ــن ث ــع، وم ــات مرتف ــو ثب وه
المقاييــس التــي اعتمــدت عليهــا الدراســة تتمتــع 
ــماد  ــن الاعت ــن م ــا يمك ــا مم ــلي لعباراته ــات الداخ بالثب
عــلى هــذه الإجابــات في تحقيــق أهــداف الدراســة 

ــا. ــل نتائجه وتحلي
)ب(- اختبار الصدق:

ــة  ــة درج ــتخدم لمعرف ــاس يس ــو مقي ــدق فه ــا الص أم
صــدق المبحوثــين مــن خــلال إجاباتهــم عــلى مقيــاس 

معــين، ويحســب الصــدق بطــرق عديــدة منهــا الجــذر 
ــن  ــة كل م ــتراوح قيم ــات، وت ــل الثب ــي  لمعام التربيع
ــح،  ــد الصحي ــر والواح ــين الصف ــات ب ــدق والثب الص
والصــدق الــذاتي للاســتبانة هــو قيــاس الأداة لمــا 
ــة  ــة صلاحي ــو معرف ــدق ه ــاس الص ــت، وقي وضع
الأداة لقيــاس مــا وضعــت لــه قــام )الباحــث( بإيجــاد 
الصــدق الــذاتي لهــا إحصائيــاً باســتخدام معادلــة 

ــي:  ــذاتي ه ــدق ال الص

الصدق=    الثبات

ــدق  ــار الص ــج اختب ــح نتائ ــدول يوض ــلي ج ــما ي وفي
لجميع محاور الدراسة. 

اختبار الصدق اختبار الثبات عدد العبارات محاور الدراسة
٠.8٣ ٠.69 ١١ المحور الأول
٠.88 ٠.79 ١١ المحور الثاني
٠.9٢ ٠.85 ١١ المحور الثالث
٠.86 ٠.75 ١٢ المحور الرابع
٠.9١ ٠.8٣ ١٢ المحور الخامس
٠.9٣ ٠.87 57 إجمالي العبارات

المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل الإحصائي، ٢٠١8م

الجدول )٤( نتائج اختبار الثبات والصدق لعبارات فروض الدراسة

ــارات  ــدق عب ــح أن ص ــلاه يتض ــدول )٤( أع ــن الج م
الدراســة بلــغ )٠.9٣( وهــذه النتيجــة تشــير إلى 
كفــاءة الاســتبانة وقدرتهــا بــما هــو مطلــوب مــن نتائــج 

ــة. ــة وثابت صادق
الإحصائــي  التحليــل  الخامس:أســلوب  المبحــث 

الدراســة. في  المســتخدم 
تفريــغ  ثــمَّ  ومــن  الاســتبانة،  أســئلة  ترميــز  تــم 
البيانــات التــي تــمَّ جمعهــا باســتخدام برنامــج الحزمــة 

 )SPSS( الاجتماعيــة  للعلــوم  الإحصائيــة 
 ،"  Statistical Package for Social Sciences"

ومــن ثــمَّ تحليلهــا مــن خــلال مجموعــة مــن الأســاليب 
الإحصائيــة المناســبة لطبيعــة البيانــات ونــوع متغــيرات 
الدراســة، لتحقيــق أهــداف البحــث واختبــار فــروض 
ــة  ــتخدام الأدوات الإحصائي ــمَّ اس ــد ت ــة، ولق الدراس

ــة:  التالي
  )Reliability Test( الثبــات  اختبــار  إجــراء  أولاً: 
البيانــات   جميــع  مــن  المكونــة  الاســتبانة  لأســئلة 

باســتخدام كل مــن: 
أ/اختبار الصدق الظاهري.

ــارات التــي اســتخدمت لقيــاس  للتحقــق مــن أن العب
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مفهــوم معــين تقيــس بالفعــل هــذا المفهــوم ولا تقيــس 
ــلى  ــه ع ــل بقدرت ــذا التحلي ــز ه ــرى، ويتمي ــادا أخ أبع
توفــير مجموعــة مــن المقاييــس التــي تحــدد مــدى 
انطبــاق البيانــات للنمــوذج الــذي تــم الكشــف عنــه، 
ــسر  ــن أن تف ــة يمك ــرى بديل ــماذج أخ ــتبعاد أي ن واس
ــتجابة  ــلى اس ــاءً ع ــاس بن ــارات المقي ــين عب ــة ب العلاق

ــة. ــة الدراس ــردات عين مف
.)Cronbach،s Alpha( "ب/ معامــل ألفــا كرونبــاخ
وتــم اســتخدامه لقيــاس الاتســاق الداخــلي لعبــارات 

الدراســة للتحقــق مــن صــدق الأداء.
ثانيــاً: أســاليب الإحصــاء الوصفــي: وذلــك لوصــف 

خصائــص مفــردات عينــة الدراســة مــن خــلال:
أ/ التوزيع التكراري لعبارات فقرات الاستبانة.

ــة  ــك للتعــرف عــلى الاتجــاه العــام لمفــردات العين وذل
بالنســبة لــكل متغــير عــلى حــدة.

ب/الانحراف المعياري 
 لتحديــد مقــدار التشــتت في إجابــات المبحوثــين لــكل 

عبــارة عــن المتوســط الحســابي. 
 )t( ثالثاً: اختبار

الدلالــة  لاختبــار  الاختبــار  هــذا  اســتخدام  تــم 
الإحصائيــة لفــروض الدراســة عنــد مســتوى معنويــة 
5% ، ويعنــي ذلــك أنــه إذا كانــت قيمــة )t( المحســوبة 
ــرض  ــض ف ــن 5% يرف ــل م ــة أق ــتوى معنوي ــد مس عن
العــدم، وهــذا يعنــي )وجــود فــروق ذات دلالــة 
معنويــة(، أمــا إذا كانــت قيمــة )t( عنــد مســتوى 
معنويــة أكــبر مــن 5% فهــذا يعنــي قبــول فــرض 
العــدم، وبالتــالي عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة 

إحصائيــة.

واختبــار  البيانــات  تحليــل  الســادس:  المبحــث 
. ت ضيــا لفر ا

ــة  ــات الدراس ــل بيان ــلى تحلي ــث ع ــذا المبح ــتمل ه يش
الأوليــة والأساســية واختبــار الفرضيــات، وذلــك 

ــالي: ــو الت ــلى النح ع
  أولاً: تحليل بيانات الدراسة الأولية:

ــص  ــلى الخصائ ــة ع ــة الأولي ــات الدراس ــتمل بيان تش
ــة: التالي

توزيع أفراد العينة حسب النوع:. ١

النسبة%العددالنوع
5٢٤9.5ذكر
5٣5٠.5أنثى

١٠5١٠٠.٠المجموع
المصدر: إعداد الباحث من نتائج الاستبيان، ٢٠١8م. 

الجدول)5( التوزيع التكراري لأفراد العينة وفق متغير النوع:

الشكل رقم )١( التوزيع التكراري لأفراد العينة وفق متغير النوع

    المصدر: إعداد الباحث  من بيانات الجدول )5(.
يتضــح مــن الجــدول)5( والشــكل )١( أن أفــراد 
ــما   ــبتهم   )٤9.5( % ، بين ــت نس ــور بلغ ــة الذك العين
بلغــت نســبة الإنــاث في العينــة )5٠.5(% مــن إجمــالي 

ــة . ــة المبحوث العين
توزيع أفراد العينة حسب العمر:. ٢
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الجدول)6( التوزيع التكراري لأفراد العينة وفق متغير العمر:

الشكل )٢( التوزيع التكراري لأفراد العينة وفق متغير العمر

الشكل )٣( التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة 
وفق متغير المستوى التعليمي:

الجدول )8( التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفق متغير جهة العمل:

الجدول )7( التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفق متغير المستوى التعليمي:

    المصدر: إعداد الباحث من بيانات الجدول )6(.

    المصدر: إعداد الباحث من بيانات الجدول )7(.

النسبة%العددالعمر
١6١5.٢أقل من ٢٠ عاما

8١77.١من ٢٠ عاما إلى ٤٠
87.6أكثر من ذلك

١٠5١٠٠.٠المجموع
المصدر: إعداد الباحث من نتائج الاستبيان، ٢٠١8م.

يتضــح مــن الجــدول)6( والشــكل )٢( أن غالبيــة 
أفــراد العينــة تــتراوح أعمارهــم بــين  ٢٠ إلى ٤٠ عامــاً، 
حيــث بلغــت نســبتهم )77.١( %، بينــما  بلغــت نســبة 
الذيــن أعمارهــم أقــل مــن ٢٠ عامــاً )١5.٢(% ، أمــا 
ــة والذيــن أعمارهــم أكثــر مــن )٤٠( عــام  أفــراد العين
فقــد بلغــت نســبتهم )7.6(% مــن إجمــالي العينــة 
ــراد  ــة أف ــك أن غالبي ــن كل ذل ــح م ــة، ويتض المبحوث
ــلى  ــدل ع ــا ي ــنة، مم ــن ٢٠ س ــر م ــم أكث ــة أعماره العين
ــارات  ــم عب ــلى فه ــا ع ــدرة أفراده ــة وق ــودة العين ج

ــا. ــة عليه ــتبانة والإجاب الاس
توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي:. ٣

النسبة %العددالمستوى التعليمي
٢١.9متوسط
76.7ثانوي

8٠76.٢جامعي
١6١5.٢دراسات عليا

١٠5١٠٠.٠المجموع
المصدر: إعداد الباحث من نتائج الاستبيان،٢٠١8م.

ــة  ــكل )٣( أن غالبي ــدول )7( والش ــن الج ــح م  يتض
أفــراد العينــة مــن حملة)البكالوريــوس(، حيــث بلغــت 
ــم  ــة التعلي ــما بلغــت نســبة حمل نســبتهم )76.٢( % بين
فــوق الجامعي)دراســات عليــا( في العينــة )٢.١5( % ، 
أمــا أفــراد العينــة مــن حملــة الشــهادات المتوســطة فقــد 
بلغــت نســبتهم )١.9(% مــن إجمــالي العينــة المبحوثــة، 
ويتضــح مــن كل ذلــك أن أغلــب  أفــراد العينــة 
ــلات  ــة ومؤه ــة جامعي ــلات علمي ــون مؤه ــن يحمل مم
جامعيــة عليــا حيــث بلغــت نســبتهم )9١.٤(% ، 
ممــا يــدل عــلى جــودة التأهيــل العلمــي لأفــراد العينــة 
وبالتــالي قدرتهــم عــلى فهــم عبــارات الاســتبانة بشــكل 

ــة. ــة عليهــا بدق ــد والإجاب جي
 توزيع أفراد العينة حسب جهة العمل:. ٤

العمل النسبة %العددجهة 
5٠٤7.6قطاع حكومي

٤٣.8قطاع غير حكومي
5١٤8.6لا أعمل
١٠5١٠٠.٠المجموع

المصدر: إعداد الباحث من نتائج الاستبيان،٢٠١8م.
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الشكل )٤(التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة وفق متغير المستوى 
التعليمي: 

    المصدر: إعداد الباحث من بيانات الجدول )8(.
يتضــح من الجــدول )8( والشــكل )٤( أن غالبيــة أفراد 

العينــة لا يعملــون حيــث بلغــت نســبتهم )٤8.6( %، 
بينــما بلغــت نســبة مــن يعملــون في القطــاع الحكومــي 
في العينــة )٤7.6( % ، أمــا افــراد العينــة عــمال القطــاع 
ــالي  ــن إجم ــبتهم )٣.8(% م ــت نس ــد بلغ ــاص فق الخ

العينــة المبحوثــة.
 تحليل بيانات الدراسة الأساسية:

ــرة  ــكل فق ــة ل ــراد العين ــات أف ــات إجاب ــة اتجاه لمعرف
ــم اســتخدام النســب  مــن فقــرات محــاور الدراســة، ت

ــلي: ــما ي ــج ك ــت النتائ ــرارات وكان والتك
الجدول )9(التوزيع التكراري لعبارات المحور الثاني:

كبيرة متوسطةضعيفةلا تؤثرالعبارة
نسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعدد

١/ درجة المعرفة لديك 
١6.٢%75.٢١7%8.679%٠.9%٠بعناصر البيئة

ــين  ــة ب ــي بالبيئ ــة الوع ٢/ درج
ــك ــن حول ــع م ــراد المجتم ١5.٤%55.8١6%٢6.958%١.9٢8%٢أف

وســائل  إنتشــار  درجــة   /٣
8.7%٣٤.69%5٤.8٣6%١.957%٢التعريــف بالبيئــة في منطتقــك
ــاضرات  ــورك مح ــبة حض ٤/ نس
ــة  ــق بأهمي ــة تتعل ــة أو خاص عام

ــة البيئ
١5%١٤.٤6٤%6١.5١8%١7.٣7%6.7

بقضايــا  معرفتــك  درجــة   /5
ــك  ــة في منطقت ــكلات البيئي المش

ــة الباح
7%6.765%6٢.5٢7%٢6.٠5%٤.8

البرامــج  كفايــة  درجــة    /6
ــة بالمــدارس في التعريف  التعليمي

ــة بالبيئ
6%5.8٤٠%٤٢.8٤7%٤5.68%7.8

7/ عــدد مشــاركاتك في أنشــطة 
٤.8%١١.٤5%6٣.8١٢%٢٠.٠67%٢١تعــزز حمايــة البيئــة بالباحــة

وســائل  انتشــار  نســبة   /8
ــة  ــة بمنطق ــة البيئ ــف بأهمي التثقي

الباحــة
8%7.65٤%٢9.5٣9%٣7.١6%5.7

بوجــود  المعرفــة  درجــة   /9
بمنطقــة  الطبيعيــة  المحميــات 

الباحــة
5%٤.85٢%5٠.٠٣8%٣6.59%8.7
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كبيرة متوسطةضعيفةلا تؤثرالعبارة
نسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعدد

بــأن  اعتقــادك  نســبة   /١٠
ــاة  ــاصر الحي ــظ عن ــة وحف حماي
الفطريــة ســبب في تنميــة المنطقــة 

اقتصاديــا
١%٢.9١7%١6.٣٠%٢٣٢.55٤%5١.٤

بــأن  اعتقــادك  درجــة   /١١
بأهميــة  والتثقيــف  الإرشــاد 
الحيــاة الفطريــة حمايــة للاقتصــاد 

الوطنــي
٢%١١.٤٣٠%١.٠١٢%١8.66٢%59.٠

6.٣6.٠٤٢.٣٤٠.6٣7.8٣6.٢١8.٠١7.٢متوسط العبارات 
المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل الإحصائي، ٢٠١8م

يتضح من الجدول )9( ما يلي:
ــارة . ١ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الأولى )75.٢( % ، بينــما بلغــت نســبة مــن لديــم 
ــراد  ــا أف ــارة )١6.٢( %، أم ــيرة بالعب ــة كب معرف
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
نســبتهم )8.6( %. وهــذه النتيجــة تــدل عــلى 
ــم  ــة لدي ــة المعرف ــة )درج ــراد العين ــة  أف أن غالبي
بعنــاصر البيئــة( متوســطة فــما فــوق حيــث بلغــت 

نســبتهم )9١.٤(%.
ــارة . ٢ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الثانيــة )55.8( % ، بينــما بلغــت نســبة مــن لديــم 
ــراد  ــا أف ــارة )١5.٤( %، أم ــيرة بالعب ــة كب معرف
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
نســبتهم)٢6.9( %، وأمــا الأفــراد الذيــن ليســت 
بلغــت نســبتهم)9.١(%،  لديــم معرفــة قــد 
وهــذه النتيجــة تــدل عــلى  أن غالبيــة  أفــراد 
العينة)درجــة الوعــي بالبيئــة( متوســطة فــما فــوق 

ــبتهم )7١.٢(%.. ــت نس ــث بلغ حي
ــارة . ٣ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

ــما بلغــت نســبة مــن لديــم  الثالثــة)٣٤.6(%  بين
معرفــة كبــيرة بالعبــارة )8.7( %، أمــا أفــراد 
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين

نســبتهم)5٤.8( %، وأمــا الأفــراد الذيــن ليســت 
لديــم  قــد بلغــت نســبتهم)١.9(%وهذه النتيجــة 
تــدل عــلى  أن غالبية  أفــراد العينــة: )درجة انتشــار 
وســائل التعريــف بالبيئــة بمنطقتهــم( ضعيفــة 

ــبتهم )8.5٤(%.. ــت نس ــث بلغ حي
ــارة . ٤ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الرابعــة )١7.٣(% ،  بينــما بلغــت نســبة مــن لديم 
معرفــة كبــيرة بالعبــارة )6.7( %، أمــا أفــراد 
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
نســبتهم)6١.5( %، وأمــا الأفــراد الذيــن ليســت 
ــبتهم)١٤.٤(%،   ــت نس ــد بلغ ــة ق ــم معرف لدي
وهــذه النتيجــة تــدل عــلى  أن غالبيــة  أفــراد 
ــة،   ــاضرات العام ــم للمح ــبة حضوره العينة)نس
ــة  ــة( ضعيف ــة البيئ ــق بأهمي ــي تتعل ــة الت أو الخاص

ــبتهم )5.6١(%. ــت نس ــث بلغ حي
ــارة . ٥ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الخامســة )٢6.٠(%  بينــما بلغــت نســبة مــن لديم 
معرفــة كبــيرة بالعبــارة )٤.8( %، أمــا أفــراد 
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
نســبتهم)6٢.5( %، وأمــا الأفــراد الذيــن ليســت 
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم)6.7(%، وهذه 
النتيجــة تــدل عــلى  أن غالبيــة  أفــراد العينــة )درجة 
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ــث  ــة حي ــم( ضعيف ــة لدي ــا البيئ ــة بقضاي المعرف
ــبتهم )5.6٢(%. ــت نس بلغ

ــارة . ٦ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ
ــن  ــبة م ــت نس ــما بلغ ــة )٤5.6(% ،  بين السادس
لديــم معرفــة كبــيرة بالعبــارة )7.8( %، أمــا أفراد 
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
نســبتهم)٤٠.8( %،  وأمــا الأفــراد الذيــن ليســت 
بلغــت نســبتهم)5.8(%،  لديــم معرفــة قــد 
وهــذه النتيجــة تــدل عــلى  أن غالبيــة  أفــراد العينــة 
ــدارس في  ــة بالم ــج التعليمي ــة البرام ــة كفاي )درج
التعريــف بالبيئــة لديــم( متوســطة حيــث بلغــت 

نســبتهم )٤5.6(%.
ــارة . ٧ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الســابعة )١١.٤(%  بينــما بلغــت نســبة مــن لديــم 
معرفــة كبــيرة بالعبــارة )٤.8( %، أمــا أفــراد 
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
نســبتهم)6٣.8( %، وأمــا الأفــراد الذيــن ليســت 
ــبتهم )٢٠.٠(%،  ــت نس ــد بلغ ــة ق ــم معرف لدي
وهــذه النتيجــة تــدل عــلى  أن غالبيــة  أفــراد 
ــة   ــزز حماي ــطة تع ــاركتهم في أنش ــدد مش ــة )ع العين
ــبتهم  ــت نس ــث بلغ ــة حي ــم( ضعيف ــة لدي البيئ

.%)6٣.8(
ــارة . ٨ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الثامنــة)٣7.١(% ، بينــما بلغــت نســبة مــن لديــم 
معرفــة كبــيرة بالعبــارة )5.7( %، أمــا أفــراد 
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
نســبتهم)٤9.5( %، وأمــا الأفــراد الذيــن ليســت 
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم)7.6(%، وهذه 
النتيجــة تــدل عــلى  أن غالبيــة  أفــراد العينــة )نســبة 
انتشــار وســائل التثقيــف بأهميــة البيئــة بمنطقتهم( 

ــبتهم )٤9.5(%.. ــت نس ــث بلغ ــة حي ضعيف
ــارة . ٩ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

التاســعة)٣6.5(%،  بينــما بلغــت نســبة مــن لديم 

معرفــة كبــيرة بالعبــارة )8.7( %، أمــا أفــراد 
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
ــت  ــن ليس ــراد الذي ــا الأف ــبتهم)5٠( %، وأم نس
بلغــت نســبتهم)8.٤(%،  لديــم معرفــة قــد 
وهــذه النتيجــة تــدل عــلى  أن غالبيــة  أفــراد 
العينة)درجةالمعرفــة بوجــود المحميــات الطبيعيــة( 

ــبتهم )5٠(%. ــت نس ــث بلغ ــة حي ضعيف
ــارة . ١٠ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

العــاشرة)٣٠.5(% ، بينــما بلغــت نســبة مــن 
 ،%  )5١.٤( بالعبــارة  كبــيرة  معرفــة  لديــم 
أمــا أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة 
ــراد  ــا الأف ــبتهم)١6.٢( %، وأم ــت نس ــد بلغ فق
بلغــت  قــد  معرفــة  لديــم  ليســت  الذيــن 
ــلى  أن  ــدل ع ــة ت ــذه النتيج ــبتهم)١.9(%، وه نس
ــة  ــأن حماي ــراد العينة)نســبة اعتقادهــم ب ــة  أف غالبي
ــة  ــبب في تنمي ــة س ــاة الفطري ــاصر الحي ــظ عن وحف
ــث  ــوق حي ــما ف ــطة ف ــا( متوس ــة اقتصادي المنطق

.)8١.9( نســبتهم  بلغــت 
ــارة . ١١ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الحاديــة عــشرة)٢8.6(% ، بينــما بلغــت نســبة مــن 
لديــم معرفــة كبــيرة بالعبــارة )59( %، أمــا أفــراد 
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
نســبتهم)١١.٤( %، وأمــا الأفــراد الذيــن ليســت 
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم)١.٠(%، وهذه 
النتيجــة تــدل عــلى  أن غالبيــة  أفــراد العينة)درجــة 
اعتقادهــم  بــأن الإرشــاد والتثقيــف بأهميــة الحيــاة 
الفطريــة حمايــة للاقتصــاد الوطنــي( متوســطة فــما 

فــوق حيــث بلغــت نســبتهم )87.6(%.
إن غالبيــة أفــراد العينــة  درجــة معرفتهــم بالبيئــة 
ومكوناتهــا  عــن جميــع العبــارات التــي تقيــس المحــور 
ضعيفــة  حيــث بلغــت نســبتهم )٤٠.6(%، بينــما 
بلغــت نســبة مــن لديــم معرفــة متوســطة )٢.٣6(% 
أمــا أفــراد العينــة الذيــن معرفتهــم كبــيرة بلغــت 
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ــة  ــم معرف ــت لدي ــن ليس ــبتهم )١7.٢(%  والذي نس
بالبيئــة ومكوناتهــا فقــد بلغــت نســبتهم )6.٠(% مــن 
إجمــالي العينــة المبحوثــة، وهــذه النتيجــة تــدل عــلى أن 
المعرفــة بالبيئــة ومكوناتهــا بــين أفــراد العينــة متوســطة 

شكل 9الجدول )9-١(التوزيع التكراري لعبارات المحور الثاني:

الجدول )١٠( التوزيع التكراري لعبارات محور الدراسة الثاني

النسبة%المتوسطالمحور الثاني
6.٣6.٠لا تؤثر
٤٢.٣٤٠.6ضعيفة

٣7.8٣6.٢متوسطة
١8.6١7.٢كبيرة

١٠5١٠٠.٠المجموع
المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل الإحصائي، ٢٠١8م

كبيرةمتوسطةضعيفةلاتؤثرالعبارة
نسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعدد

٢5.7%5١.٤٢7%٢١.95٤%١.٠٢٣%١١/ درجة اهتمامك بالحياة الفطرية
١١.5%5١.9١٢%٣5.65٤%١.٠٣7%٢١/ درجة معرفتك بعناصر الحياة الفطرية
الطبيعية  بالمحميات  معرفة  لديك   /٣

7.8%٣٤.٣8%٤8.٠٣5%9.8٤9%١٠بمنطقة الباحة
محمية  فيها  زرت  التي  المرات  عدد   /٤

١.9%١6.٣٢%55.8١7%٢6.٠58%٢7للحياة الفطرية بمنطقة الباحة
5/ درجة اعتقادك بأن البرامج التعليمية 
بالتعريف  الحاجة   تغطي  المدارس  في 

بالحياة الفطرية
5%٤.9٤7%٤5.6٣8%٣6.9١٢%١٣.6

الحياة  حماية  بقضايا  اهتمامك  درجة   /6
١7.١%٣7.١١8%٤١.٠٣9%٤.8٤٣%5الفطرية

الاقتصادية  بالأهمية  معرفتك  درجة   /7
٢٢.١%٤٠.٤٢٣%٣٢.7٤٢%٤.8٣٤%5للحياة الفطرية

8/درجة معرفتك بأنواع الحيوانات التى 
٣٠.5%٤5.7٣٢%١9.٠٤8%٤.8٢٠%5تشتهر بها منطقة الباحة

ــبتهم )5٣.٤(%.  ــت نس ــث بلغ ــوق حي ــما ف ف
تقيــس . ١ التــي  للعبــارات  التكــراري  التوزيــع   

المحــور الثــاني ككل الفقــرة الأولى: المعرفــة بالبيئــة 
ومكوناتهــا:

ــة  ــكل ) 9( إن غالبي ــدول) 9( والش ــن الج ــح م يتض
ــا،  ــة ومكوناته ــم بالبيئ ــة معرفته ــة  درج ــراد العين أف
وجميــع العبــارات التــي تقيــس المحــور ضعيفــة،  
بلغــت  بينــما   ،%)٤٠.6( نســبتهم  بلغــت  حيــث 
ــا  ــطة )٣6.٢(% ، أم ــة متوس ــم معرف ــن لدي ــبة م نس
ــيرة بلغــت نســبتهم  ــن معرفتهــم كب ــة الذي ــراد العين أف
ــة  ــة بالبيئ ــم معرف ــت لدي ــن ليس )١7.٢(%  ، والذي

ومكوناتهــا فقــد بلغــت نســبتهم )6.٠(% ، مــن إجمــالي 
العينــة المبحوثــة، وهــذه النتيجــة تــدل عــلى أن المعرفــة 
ــما  ــطة ف ــة متوس ــراد العين ــين أف ــا ب ــة ومكوناته بالبيئ

ــبتهم )5٣.٤(%. ــت نس ــث بلغ ــوق، حي ف
التوزيــع التكــراري للعبــارات التــي تقيــس المحور • 

ــة  ــاة الفطري ــة بالحي ــة: المعرف ــرة الثاني ــاني الفق الث
ــا . ومكوناته
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كبيرةمتوسطةضعيفةلاتؤثرالعبارة
نسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعدد

النباتات  9/ درجة معلوماتك عن أنواع 
١6.٢%٤٤.8١7%٣٤.٣٤7%٤.8٣6%5الموجودة بمنطقة الباحة وأسمائها

١٠/ درجة معلوماتك عن أنواع الطيور 
١5.٢%٣5.٢١6%٤٣.8٣7%5.7٤6%6بمنطقة الباحة

التثقيف  برامج  فى  مشارتك  درجة   /١١
7.6%١5.٢8%6٢.9١6%١٤.٣66%١5بالحياة الفطرية

7.77.٤٤١.7٤٠.١٣8.8٣7.٢١6.٠١5.٣إجمالي العبارات
المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل الإحصائي، ٢٠١8م

ــارة . ١ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ
مــن  نســبة  بلغــت  بينــما   ،   %  )5١.٤( الأولى 
ــا  ــارة )٢5.7( %، أم ــيرة بالعب ــة كب ــم معرف لدي
أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد 
الأفــراد  وأمــا   ،%  )٢١.9( نســبتهم  بلغــت 
الذيــن ليســت لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم 
ــة   ــلى أن غالبي ــدل ع ــة ت ــذه النتيج )١.٠(%، وه
ــة  ــاة الفطري ــمام بالحي ــة الاهت ــة )درج ــراد العين أف
لديــم( متوســطة فــما فــوق حيــث بلغــت نســبتهم 

.%)77.١(
ــارة . ٢ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الثانيــة )5١.9( % ، بينــما بلغــت نســبة مــن لديــم 
ــراد  ــا أف ــارة )١١.5( %، أم ــيرة بالعب ــة كب معرف
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
نســبتهم)٣5.6( %. وأمــا الأفــراد الذيــن ليســت 
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم)١.٠(%، وهذه 
النتيجــة تــدل عــلى  أن غالبيــة  أفــراد العينــة )درجة 
المعرفــة بعنــاصر الحيــاة الفطريــة لديــم( متوســطة 

حيــث بلغــت نســبتهم )5١.٤(%..
ــارة . ٣ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الثالثــة)٣٤.٣(% ،  بينــما بلغــت نســبة مــن لديــم 
معرفــة كبــيرة بالعبــارة )7.8( %، أمــا أفــراد 
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين

نســبتهم)٤8.٠( %. وأمــا الأفــراد الذيــن ليســت 
لديــم معرفــة فقــد بلغــت نســبتهم)9.8(%، 
وهــذه النتيجــة تــدل عــلى  أن غالبيــة  أفــراد 
ــة  ــة بمنطق ــات الطبيع ــم بالمحمي ــة) معرفته العين
ــبتهم )٤8(%.. ــت نس ــث بلغ ــة حي ــة( ضعيف الباح

ــارة . ٤ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ
الرابعــة)١6.٣(%  بينــما بلغــت نســبة مــن لديــم 
معرفــة كبــيرة بالعبــارة )١.9( %، أمــا أفــراد 
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
نســبتهم)55.8( %. وأمــا الأفــراد الذيــن ليســت 
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم)٢6(% ، وهــذه 
النتيجــة تــدل عــلى  أن غالبيــة  أفــراد العينة)عــدد 
مــرات زيارتهــم لمحميــة الحيــاة الفطريــة( ضعيفــة 

ــبتهم )55.8(%. ــت نس ــث بلغ حي
ــارة . ٥ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الخامســة)٣6.9(%  ، بينــما بلغــت نســبة مــن 
ــا  ــارة )١٢.6( %، أم ــيرة بالعب ــة كب ــم معرف لدي
أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد 
بلغــت نســبتهم)٤5.6( %. وأمــا الأفــراد الذيــن 
ليســت لديــم معرفة قــد بلغــت نســبتهم)9.٤(% 
ــراد  ــة  أف ــلى  أن غالبي ــدل ع ــة ت ــذه النتيج ، وه
العينــة )درجــة اعتقادهــم بــأن البرامــج التعليمــة 
في المــدراس تغطــي الحاجــة بالحيــاة الفطريــة( 
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ــبتهم )٤5.6(%.. ــت نس ــث بلغ ــة حي ضعيف
ــارة . ٦ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

السادســة)٣7.١(%  ، بينــما بلغــت نســبة مــن 
 ،%  )١7.١( بالعبــارة  كبــيرة  معرفــة  لديــم 
أمــا أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة 
ــراد  ــا الأف ــبتهم)٤١.٠( %. وأم ــت نس ــد بلغ فق
بلغــت  قــد  معرفــة  لديــم  ليســت  الذيــن 
ــلى  أن  ــدل ع ــة ت ــذه النتيج ــبتهم)٤.8(%، وه نس
غالبيــة  أفــراد العينة)درجــة اهتمامهــم بقضايــا 
ــبتهم  ــت نس ــث بلغ ــة حي ــة( ضعيف ــاة الفطري الحي

..%)٤١ (
ــارة . ٧ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الســابعة)٤٠.٤(%  ، بينــما بلغــت نســبة مــن 
 ،%  )٢٢.١( بالعبــارة  كبــيرة  معرفــة  لديــم 
أمــا أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة 
ــراد  ــا الأف ــبتهم)٣٢.7( %. وأم ــت نس ــد بلغ فق
بلغــت  قــد  معرفــة  لديــم  ليســت  الذيــن 
ــلى  أن  ــدل ع ــة ت ــذه النتيج ــبتهم)٤.8(%، وه نس
ــة  ــم بالأهمي ــة معرفته ــراد العينة)درج ــة  أف غالبي
الاقتصاديــة للحيــاة الفطريــة ( متوســطة فــما فــوق 

حيــث بلغــت نســبتهم )5.6٢(%.
ــارة . ٨ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الثامنــة )٤5.7(%  ، بينــما بلغــت نســبة مــن لديم 
ــراد  ــا أف ــارة )٣٠.5( %، أم ــيرة بالعب ــة كب معرف
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
نســبتهم)١9.٠( %. وأمــا الأفــراد الذيــن ليســت 
بلغــت نســبتهم)8.٤(%،  لديــم معرفــة قــد 
وهــذه النتيجــة تــدل عــلى  أن غالبيــة  أفــراد 
العينة)درجــة المعرفــة بأنــواع الحيوانــات التــي 
تشــتهر بهــا منطقتهــم( متوســطة فــما فــوق، حيــث 

بلغــت نســبتهم )٢.76(%.
ــارة . ٩ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

التاســعة)٤٤.8(% ، بينــما بلغــت نســبة مــن لديم 

ــراد  ــا أف ــارة )١6.٢( %، أم ــيرة بالعب ــة كب معرف
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
نســبتهم)٣٤.٣( %. وأمــا الأفــراد الذيــن ليســت 
بلغــت نســبتهم)8.٤(%،  لديــم معرفــة قــد 
وهــذه النتيجــة تــدل عــلى  أن غالبيــة  أفــراد 
ــات  ــواع النبات ــن أن ــات ع ــة المعلوم العينة)درج
الموجــوده بالمنطقــة وأســمائها( متوســطة فــما فــوق 

ــبتهم )6١(%. ــت نس ــث بلغ ، حي
ــارة . ١٠ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

العــاشرة)٣5.٢(%  بينــما بلغــت نســبة مــن لديــم 
ــراد  ــا أف ــارة )١5.٢( %، أم ــيرة بالعب ــة كب معرف
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
نســبتهم)٤٣.8( %. وأمــا الأفــراد الذيــن ليســت 
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم)5.7(%، وهذه 
النتيجــة تــدل عــلى  أن غالبيــة  أفــراد العينة)درجــة 
ــم( ــة لدي ــور بالمنطق ــواع الطي ــن أن ــات ع المعلوم

ضعيفــة،  حيــث بلغــت نســبتهم )8.٤٣(%
ــارة . ١١ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

ــبة  ــت نس ــما بلغ ــشرة )١5.٢(%  ، بين ــة ع الحادي
مــن لديــم معرفــة كبــيرة بالعبــارة )7.6( %، 
أمــا أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة 
ــراد  ــا الأف ــبتهم)6٢.9( %. وأم ــت نس ــد بلغ فق
بلغــت  قــد  معرفــة  لديــم  ليســت  الذيــن 
نســبتهم)١٤.٣(%، وهــذه النتيجــة تــدل عــلى  أن 
غالبيــة  أفــراد العينة)درجــة مشــاركتهم في برامــج 
التثقيــف  بالحيــاة الفطريــة( ضعيفــة، حيــث بلغت 

..%)6٢.9( نســبتهم 
إن غالبيــة أفــراد العينــة  درجــة معرفتهــم بالحيــاة 
الفطريــة ومكوناتهــا عــن جميــع العبــارات التــي تقيــس 
ــبتهم )٤٠.١(%،  ــت نس ــث بلغ ــة حي ــور ضعيف المح
بينــما بلغــت نســبة مــن لديــم معرفــة متوســطة 
)٣7.٢(%،  أمــا أفــراد العينــة الذيــن معرفتهــم كبــيرة 
ــم  ــت لدي ــن ليس ــبتهم )١5.٣(% ، والذي ــت نس بلغ
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معرفــة بالحيــاة الفطريــة ومكوناتهــا فقد بلغت نســبتهم 
)7.٤(% مــن إجمــالي العينــة المبحوثــة، وهــذه النتيجــة 
تــدل عــلى أن المعرفــة بالحيــاة الفطريــة ومكوناتهــا 

ــت )5٢.٢(%. ــبة بلغ ــوق بنس ــما ف ــطة ف متوس

ــور  ــس المح ــي تقي ــارات الت ــراري للعب ــع التك التوزي
ــة  ــاة الفطري ــة بالحي ــة: المعرف ــرة الثاني ــاني ككل الفق الث

ــا .  ومكوناته

الجدول )١٠-١( التوزيع التكراري لعبارات محور الدراسة الثاني:

الجدول )١١( التوزيع التكراري لعبارات محور الدراسة الثالث:

شكل ١٠
النسبة%المتوسطالمحور الثاني

7.77.٤لا تؤثر
٤١.7٤٠.١ضعيفة

٣8.8٣7.٢متوسطة
١6.8١5.٣كبيرة

١٠5١٠٠.٠المجموع
المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل الإحصائي، ٢٠١8م

يتضــح مــن الجــدول) ١٠( والشــكل ) ١٠( أن غالبيــة 
الفطريــة  العينــة  درجــة معرفتهــم بالحيــاة  أفــراد 
ومكوناتهــا عــن جميــع العبــارات التــي تقيــس المحــور 
ضعيفــة حيــث بلغــت نســبتهم )٤٠.١(%، بينــما بلغت 
ــا  ــطة )٣7.٢(% أم ــة متوس ــم معرف ــن لدي ــبة م نس
ــيرة بلغــت نســبتهم  ــن معرفتهــم كب ــة الذي ــراد العين أف
)١5.٣(%  والذيــن ليســت لديــم معرفــة بالحيــاة 

ــبتهم )٤.7(%  ــت نس ــد بلغ ــا فق ــة ومكوناته الفطري
مــن إجمــالي العينــة المبحوثــة، وهــذه النتيجــة تــدل عــلى 
ــما  ــطة ف ــا متوس ــة ومكوناته ــاة الفطري ــة بالحي أن المعرف

ــت )5٢.٢(%. ــبة بلغ ــوق بنس ف
تقيــس •  التــي  للعبــارات  التكــراري  التوزيــع 

المحــور الثالــث: فضــل الفقــه الإســلامي في حمايــة 
ــة: ــاة الفطري ــة والحي البيئ

كبيرةمتوسطةضعيفةلاتؤثرالعبارة
نسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعدد

برمي  التربة  إتلاف  بأن  اعتقادك  نسبة   /١
6١.9%٢١.965%١٤.٣٢٣%١.9١5%٢المخلفات الضارة مخالفة شرعية

٢/ نسبة اعتقادك بأن قتل الحيوان بلا سبب 
7٣.٣%١6.٢77%9.5١7%١.٠١٠%١ي ستوجب العقاب الديني والدنيوي

وقطع  التربة  إفساد  بأن  معرفتك  نسبة   /٣
النبات وقتل الحيوان إفساد في الأرض يمنعه 

الشرع الحنيف
١.٠%١6%5.7٢١.٠%٢٢76%7٢.٤

٤/ نسبة اعتقادك بأن إتلاف الماء بالإساف 
75.٠%١٤.٤78%١٠.6١5%٠.١١%٠فيه مخالفة شرعية

5/ نسبة اعتقادك بأن قتل الحيوان بلا سبب 
76.٠%١6.٣79%7.7١7%٠.8%٠يستوجب العقاب الديني والدنيوي

6/ نسبة معرفتك بأن إفساد الهواء بالملوثات 
6٣.8%٢7.667%8.6٢9%٠.9%٠الضارة يمنعه الشرع الحنيف
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كبيرةمتوسطةضعيفةلاتؤثرالعبارة
نسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعدد

7/ درجة معرفتك بأن إلقاء المخلفات ممنوع 
67.٣%٢5.٠7٠%7.7٢6%٠.8%٠شرعا لكونه يفسد التربة

واجب  البيئة  حماية  بأن  اعتقادك  نسبة   /8
76.9%١7.٣8٠%5.8١8%٠.6%٠ديني

خطب  فيها  شهدت  التي  المرات  عدد   /9
١٤.6%٢6.٢١5%٤6.6٢7%١٢.6٤8%١٣الجمعة عن أهمية الحفاظ على البيئة

الشرعية  بالضوابط  معرفتك  درجة   /١٠
٢9.8%٤١.٣٣١%٢٣.١٤٣%5.8٢٤%6للصيد

١١/ درجة معرفتك بالضوابط الشرعية التي 
٢8.8%٤٢.٣٣٠%٢٤.٠٤٤%٤.8٢5%5تحكم قطع النباتات

٢.5٢.5١5.5١٤.9٢5.5٢٤.56٠.758.٢إجمالي العبارات
المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل الإحصائي، ٢٠١8م

يتضح من الجدول )١١( ما يلي:
ــارة . ١ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الأولى )٢١.9( %  بينــما بلغــت نســبة مــن لديــم 
ــراد  ــا أف ــارة )6١.9( %، أم ــيرة بالعب ــة كب معرف
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
نســبتهم )١٤.٣( %. وأمــا الأفــراد الذيــن ليســت 
لديــم معرفــة  قــد بلغــت نســبتهم )9.١(%، 
وهــذه النتيجــة تــدل عــلى أن غالبيــة  أفــراد العينــة 
)نســبة اعتقادهــم بــأن إتــلاف التربــة برمــي 
المخلفــات الضــارة مخالفــة شرعيــة( متوســطة فــما 

ــبتهم )8.8٣(%. ــت نس ــث بلغ ــوق حي ف
ــارة . ٢ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الثانيــة )١6.٢( %  بينــما بلغــت نســبة مــن لديــم 
ــراد  ــا أف ــارة )7٣.٣( %،  أم ــيرة بالعب ــة كب معرف
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
ــت  ــن ليس ــراد الذي ــا الأف ــبتهم)9.5( %. وأم نس
لديــم معرفــة  قــد بلغــت نســبتهم)١.٠(%، 
وهــذه النتيجــة تــدل عــلى  أن غالبيــة  أفــراد العينــة 
ــبب  ــلا س ــوان ب ــل الحي ــأن قت ــم ب ــبة اعتقاده )نس
يســتوجب العقــاب الدينــي والدنيــوي ( متوســطة 

ــبتهم )89.5(%.. ــت نس ــث بلغ ــوق، حي ــما ف ف

ــارة . ٣ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ
الثالثــة)٢١.٠(%،  بينــما بلغــت نســبة مــن لديــم 
ــراد  ــا أف ــارة )7٢.٤( %، أم ــيرة بالعب ــة كب معرف
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
ــت  ــن ليس ــراد الذي ــا الأف ــبتهم)5.7( %. وأم نس
نســبتهم)١.٠(%  بلغــت  قــد  معرفــة   لديــم 
ــراد  ــة  أف ــلى  أن غالبي ــدل ع ــة ت ــذه النتيج ، وه
العينــة) نســبة معرفتهــم بــأن إفســاد التربــة وقطــع 
ــه  ــاد في الأرض يمنع ــوان إفس ــل الحي ــات وقت النب
الــشرع الحنيــف( متوســطة فــما فــوق، حيــث 

بلغــت نســبتهم )9٣.٤(%..
ــارة . ٤ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

بلغــت نســبة مــن  بينــما   ، الرابعــة)١٤.٤(%  
ــا  ــارة )75.٠( %، أم ــيرة بالعب ــة كب ــم معرف لدي
أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد 
بلغــت نســبتهم)١٠.6( %. وهــذه النتيجــة تــدل 
عــلى  أن غالبيــة  أفــراد العينة)نســبة اعتقادهــم بــأن 
إتــلاف المــاء بــالإساف فيــه يعتــبر مخالفــة شرعيــة 
( متوســطة فــما فــوق، حيــث بلغــت نســبتهم 

..%)89.٤(
ــارة . ٥ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ
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مــن  نســبة  بلغــت  بينــما  الخامســة)٣.١6(%  
ــا  ــارة )76.٠( %، أم ــيرة بالعب ــة كب ــم معرف لدي
أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد 
ــدل  ــة ت ــذه النتيج ــبتهم)7.7( %. وه ــت نس بلغ
ــم  ــبة اعتقاده ــراد العينة)نس ــة  أف ــلى  أن غالبي ع
بــأن قتــل الحيــوان بــلا ســبب يســتوجب العقــاب 
ــث  ــوق، حي ــما ف ــطة ف ــوي( متوس ــي والدني الدين

بلغــت نســبتهم )9٢.٣(%..
ــارة . ٦ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

بينــما بلغــت نســبة مــن  السادســة)٢7.6(%  
ــا  ــارة )6٣.8( %، أم ــيرة بالعب ــة كب ــم معرف لدي
أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد 
ــدل  ــة ت ــذه النتيج ــبتهم)8.6( %. وه ــت نس بلغ
عــلى أن غالبيــة  أفــراد العينة)نســبة معرفتهــم بــأن 
ــشرع  ــه ال ــارة يمنع ــات الض ــواء بالملوث ــاد اله إفس
الحنيــف( متوســطة فــما فــوق حيــث بلغــت 

..%)9١.٤( نســبتهم 
ــارة . ٧ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

بلغــت نســبة مــن  بينــما   ، الســابعة)٠.٢5(% 
ــا  ــارة )67.٣( %، أم ــيرة بالعب ــة كب ــم معرف لدي
أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد 
ــدل  ــة ت ــذه النتيج ــبتهم)7.7( %. وه ــت نس بلغ
ــم  ــة معرفته ــراد العينة)درج ــة  أف ــلى  أن غالبي ع
بــأن إلقــاء المخلفــات ممنــوع شرعــا لكونــه يفســد 
التربــة  ( متوســطة فــما فــوق، حيــث بلغــت 

..%)9٢.٣( نســبتهم 
ــارة . ٨ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الثامنــة )١7.٣(%،  بينــما بلغــت نســبة مــن لديــم 
ــراد  ــا أف ــارة )76.9( %، أم ــيرة بالعب ــة كب معرف
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
نســبتهم)5.8( %. وهــذه النتيجــة تــدل عــلى  أن 
ــة  ــأن حماي ــراد العينة)نســبة اعتقادهــم ب ــة  أف غالبي
البيئــة واجــب دينــي( متوســطة فــما فــوق، حيــث 

ــبتهم )9٤.٢(%.  ــت نس بلغ
ــارة . ٩ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

التاســعة)٢6.٢(% ، بينــما بلغــت نســبة مــن لديم 
ــراد  ــا أف ــارة )١٤.6( %، أم ــيرة بالعب ــة كب معرف
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
نســبتهم)٤6.6( %. وأمــا الأفــراد الذيــن ليســت 
ــبتهم)6.١٢(%،  ــت نس ــد بلغ ــة  ق ــم معرف لدي
وهــذه النتيجــة تــدل عــلى  أن غالبيــة  أفــراد 
ــب  ــا خط ــهدوا فيه ــي ش ــرات الت ــدد الم العينة)ع
الجمعــة عــن أهميــة الحفــاظ عــلى  البيئــة( ضعيفــة 

ــبتهم )٤6.6(%. ــت نس ــث بلغ حي
ــارة . ١٠ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

العــاشرة)٤١.٣(%  بينــما بلغــت نســبة مــن لديــم 
ــراد  ــا أف ــارة )٢9.8( %، أم ــيرة بالعب ــة كب معرف
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
نســبتهم)٢٣.١( %. وأمــا الأفــراد الذيــن ليســت 
لديــم معرفة  قــد بلغــت نســبتهم)5.8(%، وهذه 
النتيجــة تــدل عــلى  أن غالبيــة  أفــراد العينة)درجــة 
معرفتهــم بالضوابــط الشرعيــة للصيــد ( متوســطة 

فــما فــوق، حيــث بلغــت نســبتهم )7١.١(%
ــارة . ١١ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الحاديــة عــشرة )٤٢.٣(%  بينــما بلغــت نســبة 
مــن لديــم معرفــة كبــيرة بالعبــارة )٢8.8( 
ــة  ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي ــراد العين ــا أف %، أم
ــراد  ــا الأف ــبتهم)٢٤.٠( %. وأم ــت نس ــد بلغ فق
بلغــت  قــد  معرفــة   لديــم  ليســت  الذيــن 
ــلى  أن  ــدل ع ــة ت ــذه النتيج ــبتهم)٤.8(%، وه نس
ــة  أفــراد العينة)درجــة معرفتهــم بالضوابــط  غالبي
الشرعيــة التــي تحكــم قطــع النبــات ( متوســطة فــما 

ــبتهم )7١.١(%. ــت نس ــث بلغ ــوق، حي ف
إن أفــراد العينــة الذيــن درجــة معرفتهــم بفضــل الفقــه 
الإســلامي في حمايــة البيئــة والحيــاة الفطريــة  عــن 
جميــع العبــارات التــي تقيــس المحــور ضعيفــة، حيــث 



٤٤

حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات، العدد )6( ، جمادى الأول  ١٤٤٣ هـ - ديسمبر ٢٠٢١ م

الحفاظ على البيئة في الفقه الإسلامي ونصوص القانون دراسة تطبيقية على واقع حماية الحياة الفطرية بمنطقة الباحة

ــن  ــبة م ــت نس ــما بلغ ــبتهم )١٤.9(%، بين ــت نس بلغ
لديــم معرفــة متوســطة )٢٤.5(% ، أمــا غالبيــة أفــراد 
العينــة الذيــن معرفتهــم كبــيرة حيــث بلغــت نســبتهم 
ــل  ــة بفض ــم معرف ــت لدي ــن ليس )58.٢(% ، والذي
ــة،   ــاة الفطري ــة والحي ــة البيئ ــلامي في حماي ــه الإس الفق
فقــد بلغــت نســبتهم )٢.5(% مــن إجمــالي العينــة 
ــل  ــة بفض ــلى المعرف ــدل ع ــة ت ــذه النتيج ــة، وه المبحوث

ــة  ــاة الفطري ــة والحي ــة البيئ ــلامي في حماي ــه الإس الفق
ــت )7.8٢(%. ــبة بلغ ــوق بنس ــما ف ــطة ف متوس

تقيــس •  التــي  للعبــارات  التكــراري  التوزيــع 
المحــور الثالــث: فضــل الفقــه الإســلامي في حمايــة 

ــة: ــاة الفطري ــة والحي البيئ

الجدول )١١-١( التوزيع التكراري لعبارات محور الدراسة الثالث:

الجدول )١٢( التوزيع التكراري لعبارات محور الدراسة الرابع:

الشكل ) ١١( 

النسبة%المتوسطالمحور الثالث
٢.5٢.5لا تؤثر
١5.5١٤.9ضعيفة

٢5.5٢٤.5متوسطة
6٠.758.٢كبيرة

١٠5١٠٠.٠المجموع
المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل الإحصائي، ٢٠١8م

أن   )١١( والشــكل  الجــدول)١١(  مــن  يتضــح 
ــه  ــل الفق ــم بفض ــة معرفته ــن درج ــة الذي ــراد العين أف
الإســلامي في حمايــة البيئــة والحيــاة الفطريــة  عــن 
ــي تقيــس المحــور ضعيفــة حيــث  ــارات الت ــع العب جمي
ــن  ــبة م ــت نس ــما بلغ ــبتهم )١٤.9(%، بين ــت نس بلغ
لديــم معرفــة متوســطة )٢٤.5(%، أمــا غالبيــة أفــراد 
العينــة الذيــن معرفتهــم كبــيرة، حيــث بلغــت نســبتهم 
ــل  ــة بفض ــم معرف ــت لدي ــن ليس )58.٢(% ، والذي

ــة   ــاة الفطري ــة والحي ــة البيئ ــلامي في حماي ــه الإس الفق
فقــد بلغــت نســبتهم )٢.5(% مــن إجمــالي العينــة 
ــل  ــة بفض ــلى المعرف ــدل ع ــة ت ــذه النتيج ــة، وه المبحوث
ــة  ــاة الفطري ــة والحي ــة البيئ ــلامي في حماي ــه الإس الفق

ــت )7.8٢(%. ــبة بلغ ــوق بنس ــما ف ــطة ف متوس
التوزيــع التكــراري للعبــارات التــي تقيــس المحور • 

الرابــع: صــور إتــلاف البيئــة والحيــاة الفطرية:

كبيرةمتوسطةضعيفةلاتؤثرالعبارة
نسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعدد

٣٠.7%58.٤٣١%9.959%١.٠١٠%١١/ درجة انتشار ملوثات الهواء من حولك
٣5.٣%٣8.٢٣6%٢٢.5٣9%٣.9٢٣%٢٤/ لديك  انطباع مؤكد عن ممارسات تهدد سلامة البيئة

7١.8%١9.٤7٤%6.8٢٠%١.97%٣٢/ درجة اعتقادك بأن إهدار الماء يدد سلامة البيئة
6٤.7%٢7.566%5.9٢8%٢.٠6%٤٢/ درجة اعتقادك بأن  إفساد البيئة محرم شرعا

7٢.5%١8.67٤%7.8١9%١.٠8%5١/ درجة اعتقادك برورة حماية الموارد الطبيعية للمياه
٣٣.٠%٣٣.٠٣٤%٢8.٢٣٤%٤.9٢9%65/ تعتقد بوجود ضرر يدد التربة الطبيعة بمنطقة الباحة

٤٠.٢%٤١.٢٤١%١7.6٤٢%١.٠١8%7١/ تعتقد بتدني الوعي بأنظمة حماية البيئية
٢9.7%٤٠.6٣٠%٢7.7٤١%٢.٠٢8%8٢/ درجة وجود تعاون ممن حولك يدف إلى حماية البيئة

55.6%٣١.٣55%١٢.١٣١%١.٠١٢%9١/ نسبة التعدي على التربة برمي المخلفات الضارة بها
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كبيرةمتوسطةضعيفةلاتؤثرالعبارة
نسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعدد

٣٣.7%٤5.5٣٤%١6.8٤6%٤.٠١7%١٠٤/ درجة التعدي على النباتات بالمنطقة
٤٤.6%٤١.6٤5%١٢.9٤٢%١.٠١٣%١١١/ نسبة الممارسات التي تؤدي إلى إهدار الماء من حولك

٤٠.6%٣6.6٤١%١6.8٣7%5.9١7%١٢6/ نسبة انتشار الصيد غير النظامي بالمنطقة
٢.5٢.5١5.7١5.٤٣6.5٣6.٠٤6.8٤6.٠إجمالي العبارات

المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل الإحصائي، ٢٠١8م

يتضح من الجدول )١٢( ما يلي:
ــارة . ١ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الأولى )58.٤( %  بينــما بلغــت نســبة مــن لديــم 
ــراد  ــا أف ــارة )٣٠.7( %، أم ــيرة بالعب ــة كب معرف
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
نســبتهم )9.9( %. وأمــا الأفــراد الذيــن قــد 
ــدل  ــة ت ــذه النتيج ــبتهم )١.٠(%، وه ــت نس بلغ
ــم  ــة تأكيده ــة )درج ــراد العين ــة  أف ــلى أن غالبي ع
لانتشــار ملوثــات الهــواء مــن حولهــم ( متوســطة 

ــبتهم )١.89(%. ــت نس ــث بلغ ــوق، حي ــما ف ف
ــارة . ٢ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الثانيــة )٣8.٢( % ، بينــما بلغــت نســبة مــن لديــم 
ــراد  ــا أف ــارة )٣5.٣( %، أم ــيرة بالعب ــة كب معرف
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
نســبتهم)٢٢.5( %. وأمــا الأفــراد الذيــن ليســت 
بلغــت نســبتهم)9.٣(%،  لديــم معرفــة قــد 
وهــذه النتيجــة تــدل عــلى  أن غالبيــة  أفــراد العينــة 
ــدد  ــات ته ــن ممارس ــد ع ــم مؤك ــة انطباعه )درج
ســلامة البيئــة( متوســطة فــما فــوق، حيــث بلغــت 

نســبتهم )5.7٣(%.
ــارة . ٣ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الثالثــة)١9.٤(% ، بينــما بلغــت نســبة مــن لديــم 
ــراد  ــا أف ــارة )7١.8( %، أم ــيرة بالعب ــة كب معرف
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
ــت  ــن ليس ــراد الذي ــا الأف ــبتهم)6.8( %. وأم نس
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم)9.١(% ، 

وهــذه النتيجــة تــدل عــلى  أن غالبيــة  أفــراد 
العينــة) درجــة اعتقادهــم بــأن إهــدار المــاء يــدد 
ســلامة البيئــة( متوســطة فــما فــوق، حيــث بلغــت 

..%)9١.٢( نســبتهم 
ــارة . ٤ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الرابعــة)٢7.5(% ، بينــما بلغــت نســبة مــن لديــم 
ــراد  ــا أف ــارة )6٤.7( %، أم ــيرة بالعب ــة كب معرف
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
ــت  ــن ليس ــراد الذي ــا الأف ــبتهم)5.9( %. وأم نس
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم)٢.٠(% ، 
وهــذه النتيجــة تــدل عــلى  أن غالبيــة  أفــراد 
ــة محــرم  ــأن إفســاد البيئ العينة)درجــة اعتقادهــم ب
بلغــت  حيــث  فــوق،  فــما  متوســطة  شرعــا( 

..%)9٢.٢( نســبتهم 
ــارة . ٥ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الخامســة)١8.6(% ،  بينــما بلغــت نســبة مــن 
ــا  ــارة )7٢.5( %، أم ــيرة بالعب ــة كب ــم معرف لدي
أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد 
ــن  ــراد الذي ــا الأف ــبتهم)7.8( %. وأم ــت نس بلغ
ليســت لديــم معرفة قــد بلغــت نســبتهم)١.٠(% 
ــراد  ــة  أف ــلى  أن غالبي ــدل ع ــة ت ــذه النتيج ، وه
ــوارد  ــة الم ــرورة حماي ــم ب ــة اعتقاده العينة)درج
الطبيعيــة للميــاه( متوســطة فــما فــوق، حيــث 

بلغــت نســبتهم )9١.١(%..
ــارة . ٦ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

السادســة)٣٣.٠(%  بينــما بلغــت نســبة مــن لديم 
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ــراد  ــا أف ــارة )٣٣.٠( %، أم ــيرة بالعب ــة كب معرف
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
نســبتهم)٢8.٢( %. وأمــا الأفــراد الذيــن ليســت 
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم)9.٤(% ، 
وهــذه النتيجــة تــدل عــلى  أن غالبيــة  أفــراد العينــة 
ــة  ــة الطبيعي ــدد الترب ــود ضرر ي ــم بوج )اعتقاده
( متوســطة فــما فــوق، حيــث بلغــت نســبتهم 

..%)66.٠(
ــارة . ٧ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الســابعة)٤١.٢(% ، بينــما بلغــت نســبة مــن لديم 
ــراد  ــا أف ــارة )٤٠.٢( %، أم ــيرة بالعب ــة كب معرف
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
نســبتهم)١7.6( %. وأمــا الأفــراد الذيــن ليســت 
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم)١.٠(% ، 
وهــذه النتيجــة تــدل عــلى  أن غالبيــة  أفــراد العينــة 
ــة   ــة البيئ ــة حماي ــي بأنظم ــدني الوع ــم بت )اعتقاده
( متوســطة فــما فــوق، حيــث بلغــت نســبتهم 

..%)8١.٤(
ــارة . ٨ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الثامنــة )٤٠.6(% ، بينــما بلغــت نســبة مــن لديــم 
ــراد  ــا أف ــارة )٢9.7( %، أم ــيرة بالعب ــة كب معرف
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
نســبتهم)٢7.7( %. وأمــا الأفــراد الذيــن ليســت 
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم)٢.٠(% ، 
وهــذه النتيجــة تــدل عــلى  أن غالبيــة  أفــراد العينــة 
ــدف إلى  ــم ي ــن حوله ــاون مم ــود تع ــة وج )درج
حمايــة البيئــة ( متوســطة فــما فــوق، حيــث بلغــت 

نســبتهم )7٠.٣(%. 
ــارة . ٩ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

التاســعة )٣١.٣(% ، بينــما بلغــت نســبة مــن 
ــا  ــارة )55.6( %، أم ــيرة بالعب ــة كب ــم معرف لدي
أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد 
بلغــت نســبتهم)١٢.١( %. وأمــا الأفــراد الذيــن 

ليســت لديــم معرفة قــد بلغــت نســبتهم)١.٠(% 
ــراد  ــة  أف ــلى  أن غالبي ــدل ع ــة ت ــذه النتيج ، وه
العينة)نســبة تعديــم عــلى  التربــة برمــي المخلفات 
ــما فــوق، حيــث بلغــت  الضــارة بهــا( متوســطة ف

نســبتهم )86.9(%.
ــارة . ١٠ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

العــاشرة )٤5.5(% ، بينــما بلغــت نســبة مــن 
ــا  ــارة )٣٣.7( %، أم ــيرة بالعب ــة كب ــم معرف لدي
أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد 
بلغــت نســبتهم)١6.8( %. وأمــا الأفــراد الذيــن 
ليســت لديــم معرفة قــد بلغــت نســبتهم)٤.٠(% 
، وهــذه النتيجــة تــدل عــلى  أن غالبية  أفــراد العينة 
ــات  ــلى  الحيوان ــدي ع ــة التع ــم ب)درج معرفته
لديم(متوســطة فــما فــوق، حيــث بلغــت نســبتهم 

%)79.٢(
ــارة . ١١ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

ــبة  ــت نس ــما بلغ ــشرة )٤١.6(% ،  بين ــة ع الحادي
ــارة )6.٤٤( %،  ــيرة بالعب ــة كب ــم معرف ــن لدي م
أمــا أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد 
بلغــت نســبتهم)١٢.9( %. وأمــا الأفــراد الذيــن 
ليســت لديــم معرفة قــد بلغــت نســبتهم)١.٠(% 
ــراد  ــة  أف ــلى  أن غالبي ــدل ع ــة ت ــذه النتيج ، وه
العينــة معرفتهــم )نســبة الممارســة التــي تــؤدي إلى 
ــوق،  ــما ف ــطة ف ــم( متوس ــن حوله ــاء م ــدار الم إه

ــبتهم )٢.86(%. ــت نس ــث بلغ حي
ــارة . ١٢ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الثانيــة عــشرة )٣6.6(% ، بينــما بلغــت نســبة 
ــارة )6.٤٠( %،  ــيرة بالعب ــة كب ــم معرف ــن لدي م
أمــا أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد 
بلغــت نســبتهم)١6.8( %. وأمــا الأفــراد الذيــن 
ليســت لديــم معرفة قــد بلغــت نســبتهم)5.9(% 
ــراد  ــة  أف ــلى  أن غالبي ــدل ع ــة ت ــذه النتيج ، وه
ــير  ــد غ ــار الصي ــبة انتش ــم ب)نس ــة معرفته العين
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ــت  ــث بلغ ــوق، حي ــما ف ــطة ف ــي ( متوس النظام
نســبتهم )٢.77(%.

إن غالبيــة أفــراد العينــة درجــة معرفتهــم بصــور 
ــارات  ــع العب ــة عــن جمي ــاة الفطري ــة والحي إتــلاف البيئ
التــي تقيــس المحــور ضعيفــة،  حيــث بلغــت نســبتهم 
ــة  ــم معرف ــن لدي ــبة م ــت نس ــما بلغ )١5.٤(%، بين
الذيــن  العينــة  أفــراد  أمــا   ،  %)٣6.٠( متوســطة 
معرفتهــم كبــيرة بلغــت نســبتهم )٤6.٠(% ، والذيــن 

ــاة  ــة والحي ــلاف البيئ ــور إت ــة بص ــم معرف ــت لدي ليس
ــالي  ــن إجم ــبتهم )٢.5 (% م ــت نس ــد بلغ ــة فق الفطري
العينــة المبحوثــة، وهــذه النتيجــة تــدل عــلى أن المعرفــة 
ــما  ــطة ف ــة متوس ــاة الفطري ــة والحي ــلاف البيئ ــور إت بص

ــت )8٢.٠(%.. ــبة بلغ ــوق بنس ف
ــور  ــس المح ــي تقي ــارات الت ــراري للعب ــع التك التوزي
ــة:  ــاة الفطري ــة والحي ــلاف البيئ ــور إت ــع ككل: ص الراب

الجدول )١٢-١( التوزيع التكراري لعبارات محور الدراسة الرابع

الجدول )١٣( التوزيع التكراري لعبارات محور الدراسة الخامس

الشكل )١٢ ( 
النسبة%المتوسط المحور الرابع

٣.5٢.5لا تؤثر
١5.7١5.٤ضعيفة 
٣7.5٣6.٠متوسطة

٤7.8٤6كبيرة
١٠5١٠٠.٠المجموع

المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل الإحصائي، ٢٠١8م

يتضــح مــن الجــدول) ١٢( والشــكل )١٢ ( أن غالبيــة 
ــة  ــلاف البيئ ــور إت ــم بص ــة معرفته ــة  درج ــراد العين أف
ــس  ــي تقي ــارات الت ــع العب ــن جمي ــة ع ــاة الفطري والحي
ــبتهم )٤.١5(%،  ــت نس ــث بلغ ــة   حي ــور ضعيف المح
بينــما بلغــت نســبة مــن لديــم معرفــة متوســطة 
)٣6.٠(% ، أمــا أفــراد العينــة الذيــن معرفتهــم كبــيرة 
ــم  ــت لدي ــن ليس ــبتهم )٤6.٠(%  ، والذي ــت نس بلغ
ــد  ــة فق ــاة الفطري ــة والحي ــلاف البيئ ــور إت ــة بص معرف

بلغــت نســبتهم )٢.5 (% مــن إجمــالي العينــة المبحوثــة، 
ــلاف  ــور إت ــة بص ــلى أن المعرف ــدل ع ــة ت ــذه النتيج وه
ــبة  ــوق بنس ــما ف ــطة ف ــة متوس ــاة الفطري ــة والحي البيئ

بلغــت )8٢.٠(%.
ــور  ــس المح ــي تقي ــارات الت ــراري للعب ــع التك التوزي
ــة: ــاة الفطري ــة والحي ــة للبيئ ــة القانوني ــس: الحماي الخام

كبيرةمتوسطةضعيفةلاتؤثرالعبارة
نسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعدد

السلطات  إبلاغ  بأهمية  اعتقادك  درجة   /١
٤٠.٤%٣٢.7٤٢%٢6.٠٣٤%١.٠٢7%١المختصة عند وجود سلوك ضار بالبيئة

٢/ درجة اعتقادك بأن التوعية التي تقوم بها 
١٣.6%٣5.٠١٤%٤7.6٣6%٣.9٤9%٤البلدية كافية

والأنظمة  القوانين  بأن  اعتقادك  درجة   /٣
١7.5%٤5.6١8%٣٣.٠٤7%٣.9٣٤%٤المعمول بها كافية  لحماية البيئة

البيئة  حماية  وظيفة  بأن  اعتقادك  درجة   /٤
67.٣%٢٢.١7٠%9.6٢٣%١.٠١٠%١مسؤولية عامة



٤8

حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات، العدد )6( ، جمادى الأول  ١٤٤٣ هـ - ديسمبر ٢٠٢١ م

الحفاظ على البيئة في الفقه الإسلامي ونصوص القانون دراسة تطبيقية على واقع حماية الحياة الفطرية بمنطقة الباحة

كبيرةمتوسطةضعيفةلاتؤثرالعبارة
نسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعدد

5/ درجة إلمامك بأن أنواعا من الحيوانات لا 
٤6.6%٣٤.٠٤8%١8.٤٣5%١.٠١9%١يجوز صيدها نظاما

6/ درجة علمك بوجود نظام خاص بحماية 
٣٣.7%٣٢.7٣5%٣٠.8٣٤%٢.9٣٢%٣الحياة الفطرية والعقوبات المقررة علي مخالفيه

7/ درجة معرفتك بأن عقوبات إفساد الحياة 
٢6.9%٣9.٤٢8%٢9.8٤١%٣.8٣١%٤البرية تصل إلى حد السجن والغرامة

من  على  الجزائية  بالعقوبة  علمك  درجة   /8
البرية من  ينقل الأشجار والنباتات  أو  يقتلع 

أماكنها
٢%٣.9٣٠%٣٢.8٤٠.٤٢%٤٢7%٢6.٠

9/ درجة علمك بأن أنواع معينة من الحيوان 
٤6.١%٢7.5٤7%٢٤.5٢8%٢.٠٢5%٢لا يجوز قتلها شرعا

والتثقيف  الإرشاد  بأن  اعتقادك  درجة   /١٠
٤9.٠%٣٠.85١%١8.٣٣٢%١.9١9%٢بأهمية الحياة الفطرية حماية للاقتصاد الوطني

من  البيئة  حماية  بأنظمة  المعرفة  درجة   /١١
٢٣.١%٤8.١٢٤%٢6.95٠%١.9٢8%٢حولك

الحياة  حماية  بأنظمة  المعرفة  درجة   /١٢
٢6.٠%٤١.٣٢7%٢8.8٤٣%٣.8٣٠%٤الفطرية

٢.6٢.5٢8.٠٢7.٠٣7.١٣5.8٣5.9٣٤.7إجمالي العبارات
المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل الإحصائي، ٢٠١8م

    يتضح من الجدول )١٣( ما يلي:
ــارة . ١ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الأولى )٣٢.7( % ، بينــما بلغــت نســبة مــن لديــم 
ــراد  ــا أف ــارة )٤٠.٤( %، أم ــيرة بالعب ــة كب معرف
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
ــس  ــن لي ــراد الذي ــا الأف ــبتهم )٢6.٠( %. وأم نس
  ،%)١.٠( نســبتهم  بلغــت  فقــد  معرفــة  لهــم 
وهــذه النتيجــة تــدل عــلى أن غالبيــة  أفــراد العينــة 
)معرفتهــم بأهميــة إبــلاغ الســلطات المختصــة 
عــن وجــود ســلوك ضــار بالبيئــة  ( متوســطة فــما 

ــبتهم )7٣.١(%. ــت نس ــث بلغ ــوق، حي ف
ــارة . ٢ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الثانيــة )٣5.٠( %،  بينــما بلغــت نســبة مــن لديــم 
ــراد  ــا أف ــارة )١٣.6( %، أم ــيرة بالعب ــة كب معرف
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين

نســبتهم)٤7.6( %. وأمــا الأفــراد الذيــن ليســت 
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم)9.٣(% ، 
وهــذه النتيجــة تــدل عــلى  أن غالبيــة  أفــراد 
ــا  ــوم به ــي تق ــة الت ــأن التوعي ــم ب العينة)معرفته
ــبتهم  ــت نس ــث بلغ ــة حي ــة ( ضعيف ــة كافي البلدي

.%)٤7.6(
ــارة . ٣ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الثالثــة)٤5.6(%  ، بينــما بلغــت نســبة مــن لديــم 
ــراد  ــا أف ــارة )١7.5( %، أم ــيرة بالعب ــة كب معرف
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
نســبتهم)٣٣.٠( %. وأمــا الأفــراد الذيــن ليســت 
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم)9.٣(% ، 
وهــذه النتيجــة تــدل عــلى  أن غالبيــة  أفــراد العينة) 
ــا  ــول به ــة المعم ــين والأنظم ــأن القوان ــم ب معرفته
كافيــة لحمايــة البيئــة ( متوســطة فــما فــوق، حيــث 
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ــبتهم )6٣.١(%. ــت نس بلغ
ــارة . ٤ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الرابعــة)٢٢.١(%  بينــما بلغــت نســبة مــن لديــم 
ــراد  ــا أف ــارة )67.٣( %، أم ــيرة بالعب ــة كب معرف
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
ــت  ــن ليس ــراد الذي ــا الأف ــبتهم)9.6( %. وأم نس
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم)١.٠(% ، 
وهــذه النتيجــة تــدل عــلى  أن غالبيــة  أفــراد 
البيئــة  حمايــة  وظيفــة  بــأن  العينة)معرفتهــم 
ــث  ــوق، حي ــما ف ــطة ف ــة ( متوس ــؤولية عام مس

.%)89.٤( نســبتهم  بلغــت 
ــارة . ٥ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الخامســة)٣٤.٠(% ، بينــما بلغــت نســبة مــن 
ــا  ــارة )٤6.6( %، أم ــيرة بالعب ــة كب ــم معرف لدي
أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد 
بلغــت نســبتهم)١8.٤( %. وأمــا الأفــراد الذيــن 
ليســت لديــم معرفة قــد بلغــت نســبتهم)١.٠(% 
ــراد  ــة  أف ــلى  أن غالبي ــدل ع ــة ت ــذه النتيج ، وه
ــات لا  ــن الحيوان ــا م ــأن أنواع ــم ب العينة)معرفته
يجــوز صيدهــا نظاميــا( متوســطة فــما فــوق، حيــث 

ــبتهم )6.8٠(%. ــت نس بلغ
ــارة . ٦ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

السادســة)٣٢.7(% ، بينــما بلغــت نســبة مــن 
ــا  ــارة )٣٣.7( %، أم ــيرة بالعب ــة كب ــم معرف لدي
أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد 
الذيــن  الأفــراد  نســبتهم)٣٠.8(وأما  بلغــت 
ليســت لديــم معرفــة قد بلغــت نســبتهم) 9.٢(% 
ــم  ــراد العينة)معرفته ــة  أف ــلى  أن غالبي ــدل ع ، ت
ــة  ــاة الفطري ــة الحي ــاص بحماي ــام خ ــود  نظ بوج
ــه( متوســطة فــما  ــات المقــررة عــلى  مخالفت والعقوب

ــبتهم )٤.66(%. ــت نس ــث بلغ ــوق، حي ف
ــارة . ٧ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الســابعة)٣9.٤(%  ، بينــما بلغــت نســبة مــن 

ــا  ــارة )٢6.9( %، أم ــيرة بالعب ــة كب ــم معرف لدي
أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد 
بلغــت نســبتهم)٢9.8( %. وأمــا الأفــراد الذيــن 
ليســت لديــم معرفة قــد بلغــت نســبتهم)8.٣(% 
ــراد  ــة  أف ــلى  أن غالبي ــدل ع ــة ت ــذه النتيج ، وه
العينة)درجــة معرفتهــم بــأن عقوبــات إفســاد 
ــة  ــجن والغرام ــد الس ــل إلى ح ــة تص ــاة البري الحي
( متوســطة فــما فــوق، حيــث بلغــت نســبتهم 

.%)69.٢(
ــارة . ٨ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

الثامنــة)٤٠.٤(% ،  بينــما بلغــت نســبة مــن لديــم 
ــراد  ــا أف ــارة )٢6.٠( %، أم ــيرة بالعب ــة كب معرف
ــت  ــد بلغ ــة فق ــم ضعيف ــن معرفته ــة والذي العين
نســبتهم)٣٠.8( %. وأمــا الأفــراد الذيــن ليســت 
لديــم معرفــة قــد بلغــت نســبتهم)9.٢(% ، 
وهــذه النتيجــة تــدل عــلى  أن غالبيــة  أفــراد 
العينة)معرفتهــم بالعقوبــة الجزائيــة عــلى  مــن 
ــن  ــة م ــات البري ــجار والنبات ــل الأش ــع أو ينق يقتل
أماكنهــا ( متوســطة فــما فــوق، حيــث بلغــت 

.%)7١.٢( نســبتهم 
ــارة . ٩ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

التاســعة)٢7.5(% ،  بينــما بلغــت نســبة مــن 
ــا  ــارة )٤6.١( %، أم ــيرة بالعب ــة كب ــم معرف لدي
أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد 
بلغــت نســبتهم)٢٤.5( %. وأمــا الأفــراد الذيــن 
ليســت لديــم معرفة قــد بلغــت نســبتهم)٢.٠(% 
ــراد  ــة  أف ــلى  أن غالبي ــدل ع ــة ت ــذه النتيج ، وه
ــوان  ــة مــن الحي ــأن أنواعــا معين العينة)معرفتهــم ب
لا يجــوز يجــوز قتلهــا شرعــا( متوســطة فــما فــوق، 

ــبتهم )6.7٣(%. ــت نس ــث بلغ حي
ــارة . ١٠ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

العــاشرة )٣٠.8(%  ، بينــما بلغــت نســبة مــن 
ــا  ــارة )٤9.٠( %، أم ــيرة بالعب ــة كب ــم معرف لدي
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أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد 
بلغــت نســبتهم)١8.٣( %. وأمــا الأفــراد الذيــن 
ليســت لديــم معرفة قــد بلغــت نســبتهم)9.١(% 
ــراد  ــة  أف ــلى  أن غالبي ــدل ع ــة ت ــذه النتيج ، وه
ــي  ــاد التثقيف ــأن الإرش ــم ب ــة اعتقاده العينة)درج
بأهميــة الحيــاة الفطريــة حمايــة للاقتصــاد الوطنــي( 
متوســطة فــما فــوق،  حيــث بلغــت نســبتهم 

.  %)79.8(
ــارة . ١١ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

ــبة  ــت نس ــما بلغ ــشرة )٤8.١(% ،  بين ــة ع الحادي
ــارة )٢٣.١( %،  ــيرة بالعب ــة كب ــم معرف ــن لدي م
أمــا أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد 
بلغــت نســبتهم)٢6.9( %. وأمــا الأفــراد الذيــن 
ليســت لديــم معرفة قــد بلغــت نســبتهم)9.١(% 
ــراد  ــة  أف ــلى  أن غالبي ــدل ع ــة ت ــذه النتيج ، وه
العينة)درجــة معرفتهــم بأنظمــة حمايــة البيئــة مــن 
حولهــم ( متوســطة فــما فــوق، حيــث بلغــت 

نســبتهم )7١.٢(%.
ــارة . ١٢ ــطة للعب ــم متوس ــن معرفته ــبة الذي ــت نس بلغ

ــن  ــبة م ــت نس ــما بلغ ــشرة )٤١.٣(%  بين الثانيةع
ــا  ــارة )٢6.٠( %، أم ــيرة بالعب ــة كب ــم معرف لدي
أفــراد العينــة والذيــن معرفتهــم ضعيفــة فقــد 
بلغــت نســبتهم)٢8.8( %. وأمــا الأفــراد الذيــن 
ــبتهم)8.٣(%  ــت نس ــد بلغ ــر ق ــم لاتؤث معرفته
ــراد  ــة  أف ــلى  أن غالبي ــدل ع ــة ت ــذه النتيج ، وه
العينة)درجــة معرفتهــم بأنظمــة حمايــة الحيــاة 
الفطريــة( متوســطة فــما فــوق، حيــث بلغــت 

.%)67.٣( نســبتهم 
إن أفــراد العينــة الذيــن  درجــة معرفتهــم بالحمايــة 
القانونيــة للبيئــة والحيــاة الفطريــة عــن جميــع العبــارات 
ــبتهم  ــت نس ــث بلغ ــة حي ــور ضعيف ــس المح ــي تقي الت
ــة  ــم معرف ــن لدي ــبة م ــت نس ــما بلغ )٢7.٠(%، بين
الذيــن  العينــة  أفــراد  أمــا   ،  %)٣5.8( متوســطة 

معرفتهــم كبــيرة بلغــت نســبتهم )٣٤.7(% ، والذيــن 
ليســت لديــم معرفــة بالحمايــة القانونيــة للبيئــة والحيــاة 
ــالي  ــن إجم ــبتهم )٢.5 (% م ــت نس ــد بلغ ــة فق الفطري
العينــة المبحوثــة، وهــذه النتيجــة تــدل عــلى أن المعرفــة 
ــطة  ــة متوس ــاة الفطري ــة والحي ــة للبيئ ــة القانوني بالحماي

ــت )5.7٠(%. ــبة بلغ ــوق، بنس ــما ف ف
ــور  ــس المح ــي تقي ــارات الت ــراري للعب ــع التك التوزي
والحيــاة  للبيئــة  القانونيــة  الحمايــة  ككل:  الخامــس 

الفطريــة: 

النسبة%المتوسط المحور الخامس
٢.6٢.5لا تؤثر

٢9.٤٢7.٠ضعيفة 
٣7.١٣5.8متوسطة

٣5.9٣٤.7كبيرة
١٠5١٠٠.٠المجموع

المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل الإحصائي، ٢٠١8م

الجدول )١٣( التوزيع التكراري لعبارات محور الدراسة الخامس:

الشكل )١٣ ( 

يتضــح مــن الجــدول)١٣ ( والشــكل )١٣ ( أن أفــراد 
ــة  ــة القانوني ــم بالحماي ــة معرفته ــن  درج ــة الذي العين
ــي  ــارات الت ــع العب ــن جمي ــة ع ــاة الفطري ــة والحي للبيئ
نســبتهم  بلغــت  حيــث  ضعيفــة،  المحــور  تقيــس 
ــة  ــم معرف ــن لدي ــبة م ــت نس ــما بلغ )٢7.٠(%، بين
الذيــن  العينــة  أفــراد  أمــا   ،%)٣5.8( متوســطة 
معرفتهــم كبــيرة بلغــت نســبتهم )٣٤.7(% ، والذيــن 
ليســت لديــم معرفــة بالحمايــة القانونيــة للبيئــة والحيــاة 
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الحفاظ على البيئة في الفقه الإسلامي ونصوص القانون دراسة تطبيقية على واقع حماية الحياة الفطرية بمنطقة الباحة

الجدول )١٤( الإحصاء الوصفي لعبارات محور الفرضية الأولى:

ــالي  ــن إجم ــبتهم )٢.5(% ، م ــت نس ــد بلغ ــة فق الفطري
العينــة المبحوثــة، وهــذه النتيجــة تــدل عــلى أن المعرفــة 
ــطة  ــة متوس ــاة الفطري ــة والحي ــة للبيئ ــة القانوني بالحماي

ــت )5.7٠(%. ــبة بلغ ــوق، بنس ــما ف ف
ثالثاً - اختبار فروض الدراسة

لإثبــات فــروض الدراســة  تــمّ اتبــاع الخطــوات 
التاليــة:

الإحصاء الوصفي لعبارات متغيرات الدراسة.. ١
الحســابي  الوســط  مــن  كل  حســاب  يتــم  حيــث 
والانحــراف المعيــاري لــكل عبــارات محــور الدراســة، 
ويتــم مقارنــة الوســط الحســابي للعبــارة بالوســط 
ــة  ــق المعرف ــث تتحق ــة )٢.5(، حي ــرضي للدراس الف
عــلى الفقــرات إذا كان الوســط الحســابي للعبــارة أكــبر 
مــن الوســط الفــرضي )٢.5(، وتتحقــق عــدم المعرفــة 
إذا كان الوســط الحســابي أقــل مــن الوســط الفــرضي، 
ــن  ــترب م ــارة يق ــاري للعب ــراف المعي وإذا كان الانح

الواحــد الصحيــح، فهــذا يــدل عــلى تجانــس الإجابات 
ــة. ــراد العين ــين أف ب

ــروض . ٢ ــارات ف ــروق لعب ــة الف ــار )t( لدلال اختب
ــة. الدراس

ــين  ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــار وج لاختب
ــك  ــة، وذل ــارات الدراس ــة بعب ــدم المعرف ــة، وع المعرف
ــابي  ــط الحس ــين الوس ــروق ب ــار الف ــلال اختب ــن خ م
للعبــارات ومقارنتهــا بالوســط الفــرضي للدراســة 

.)٢.5(
المحور الأول: المعرفة بالبيئة ومكوناتها.

ــاني  ــور الث ــارات )المح ــي لعب ــاء الوصف أولاً: الإحص
ــا"( ــة ومكوناته ــة بالبيئ ــرة الأولى "المعرف الفق

فيــما يــلي جــدول يوضــح المتوســط والانحــراف 
المعيــاري للعبــارات التــي تقيــس محــور الدراســة الثاني 
ــتقى  ــات المس ــاً لإجاب ــا وفق ــرة الأولى، وترتيبه الفق

ــم. منه

الانحراف المتوسطالعبارات
المعياري

درجة 
المعرفة

متوسطة  ١٣.١٠.٤9/ درجة المعرفة لديك بعناصر البيئة 
متوسطة٢٢.8٠.69/ درجة الوعي بالبيئة بين أفراد المجتمع من حولك
متوسطة٣٢.5٠.68/ درجة انتشار وسائل التعريف بالبيئة في منطتقك

ضعيفة٤٢.٢٠.75/ نسبة حضورك محاضرات عامة أو خاصة تتعلق بأهمية البيئة 
ضعيفة5٢.٣٠.66/ درجة معرفتك بقضايا المشكلات البيئية في منطقتك الباحة

متوسطة6٢.6٠.7٢/ درجة  كفاية البرامج التعليمية بالمدارس في التعريف بالبيئة 
ضعيفة   7٢.٠٠.7١/ عدد مشاركاتك في أنشطة تعزز حماية البيئة بالباحة

ضعيفة   8٢.٤٠.7٢/ نسبة انتشار وسائل التثقيف بأهمية البيئة بمنطقة الباحة
متوسطة9٢.5٠.7٢/ درجة المعرفة بوجود المحميات الطبيعية بمنطقة الباحة 

ــة  ــة المنطق ــبب في تنمي ــة س ــاة الفطري ــاصر الحي ــظ عن ــة وحف ــأن حماي ــادك ب ــبة اعتق ١٠/ نس
ــا  عالية٣.٣٠.8١اقتصادي

ــاد  ــة للاقتص ــة حماي ــاة الفطري ــة الحي ــف بأهمي ــاد والتثقي ــأن الإرش ــادك ب ــة اعتق ١١/ درج
ــي عالية ٣.5٠.7٣الوطن

متوسطة٢.6٠.7٠متوسط العبارات 
المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل، ٢٠١8م.
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يتضح من الجدول )١٤( ما يلي:
ــاني . ١ ــور الث ــبر المح ــي تع ــارات الت ــة العب إن غالبي

الوســط  عــن  متوســطها  يزيــد  الأولى  الفقــرة 
الفــرضي )٢.5( ، وهــذه النتيجــة تــدل عــلى 
درجــة معرفــة أفــراد العينــة عــلى غالبيــة عبــارات 

ــوق.  ــما ف ــطة ف ــور متوس المح
  أهــم عبــارة  مــن عبــارات  محــور )الدراســة الثاني . ٢

الفقــرة الأولى ( هــي العبــارة )درجــة اعتقــادك بأن 
الإرشــاد والتثقيــف بأهميــة الحيــاة الفطريــة حمايــة 
للاقتصــاد الوطنــي( بدرجــة معرفــة عاليــة، حيــث 
ــذه  ــلى ه ــة ع ــراد العين ــات أف ــط إجاب ــغ متوس بل

العبــارة )٣.5( بانحــراف معيــاري )7٣.٠(. 
أقــل . ٣ أن  التحليــل،  نتائــج  مــن  يتضــح  كــما 

ــور  ــارات مح ــن عب ــة م ــث المعرف ــن حي ــارة م عب
العبــارة  هــي  الأولى  الفقــرة  الثــاني  الدراســة 
ــة  ــة البيئ ــزز حماي ــطة تع ــاركاتك في أنش ــدد مش )ع
ــارة )٢.٠(  ــط العب ــغ متوس ــث بل ــة( حي بالباح

 .)٠.7١( معيــاري  بانحــراف 
٢( . ٤.6( العبــارات  جميــع  متوســط  بلــغ  كــما   

ــلى  ــدل ع ــذا ي ــاري )٠.7٠( ، وه ــراف معي بانح
ــلى  ــم ع ــة معرفته ــة درج ــراد العين ــة أف أن غالبي
جميــع العبــارات التــي تقيــس محــور الدراســة 
الثــاني الفقــرة الأولى )المعرفــة بالبيئــة ومكوناتهــا( 

ــوق.  ــما ف ــطة ف متوس
ثانيــاً - اختبــار دلالــة الفــروق لعبــارات محور الدراســة 

الثــاني الفقــرة الأولى: المعرفــة بالبيئــة ومكوناتها.
ــارات   ــروق لعب ــة الف ــار )t( لدلال ــدول )١5( اختب الج
بالبيئــة  )المعرفــة  الأولى  الفقــرة  الثــاني،  المحــور 

ومكوناتهــا(: 
ــط  ــتخدام المتوس ــم اس ــور ت ــذا المح ــن ه ــة ع وللإجاب
الحســابي، والانحــراف المعيــاري، واختبــار )ت( لعينــة 
ــة  ــراد العين ــط أف ــين متوس ــروق ب ــة الف ــدة لمعرف واح

ــاس.  ــط المقي ومتوس

التفسير مستوى الدلالة قيمة )ت( الانحراف المعياري المتوسط الحسابي البيان
دالة ٠.٠٠٠ ٣.97٤ ٣.8٣7٠١ ٢9.٠٠98 المحور الثاني الفقرة الأولى

 المصدر: إعداد الباحث باستخدام مخرجات نتائج التحليل الإحصائي، ٢٠١8م

جدول )  ١5 ( يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( للمحور 

يتبــين مــن الجــدول أعــلاه أن هنــاك فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة بــين متوســط أفــراد العينــة ومتوســط 
ــة،  ــث المعرف ــن حي ــة م ــراد العين ــح أف ــاس لصال المقي
ــما  ــة )٢9.٠٠( ، بين ــراد العين ــط أف ــغ متوس ــث بل حي
متوســط المقيــاس )٢7.5( ، حيــث أكــدت قيمــة )ت( 
ــث كان  ــرق، حي ــك الف ــت )٣.97٤( ذل ــي بلغ والت
ــح  ــة ).٠5( لصال ــتوى معنوي ــام مس ــاً أم دالاً إحصائي
أفــراد العينــة، وهــذا يعنــي أنهــم أجابــوا عــلى عبــارات 

ــة.   ــاس بالمعرف المقي
    وممــا تقــدم يســتنتج )الباحــث( أن فرضيــة الدراســة 
الأولى والتــي نصــت عــلى أنــه: )تتســم المعرفــة بالبيئــة 

ــاع(  ــة بالارتف ــة الباح ــكان منطق ــدى س ــا ل ومكوناته
ــارات التــي  ــة  العب تــم التحقــق مــن صحتهــا في غالبي

ــت )65(%.   ــبة بلغ ــة بنس ــس الفرضي تقي
الفرضيــة الثانيــة: تتســم المعرفــة بالحيــاة الفطريــة 

بالارتفــاع. ومكوناتهــا 
أولاً - الإحصــاء الوصفــي لعبــارات )الفرضيــة الثانية(
فيــما يــلي جــدول يوضــح المتوســط والانحــراف 
المعيــاري للعبــارات التــي تقيــس محــور الفرضيــة 

المبحوثــين. وفقــا" لإجابــات  وترتيبهــا  الثانيــة، 



5٣

حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات، العدد )6( ، جمادى الأول  ١٤٤٣ هـ - ديسمبر ٢٠٢١ م
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الجدول )١6( الإحصاء الوصفي لعبارات محور الفرضية الثانية:

درجة المعرفةالانحراف المعياريالمتوسطالعبارات
متوسطة١٣.٠٣٠.7٢/ درجة اهتمامك بالحياة الفطرية 

متوسطة٢٢.7٤٠.67/ درجة معرفتك بعناصر الحياة الفطرية 
ضعيفة٣٢.٤٠٠.77/ لديك معرفة بالمحميات الطبيعية بمنطقة الباحة  

ضعيفة٤١.9٤٠.7١/ عدد المرات التي زرت فيها محمية للحياة الفطرية بمنطقة الباحة
5/ درجة اعتقادك بأن البرامج التعليمية في المدارس تغطي الحاجة  

متوسطة٢.57٠.77بالتعريف بالحياة الفطرية  
متوسطة6٢.67٠.8٢/ درجة اهتمامك بقضايا حماية الحياة الفطرية

متوسطة7٢.8٠٠.8٤/ درجة معرفتك بالأهمية الاقتصادية للحياة الفطرية
متوسطة8٣.٠٢٠.8٣/ درجة معرفتك بأنواع الحيوانات التى تشتهر بها منطقة الباحة

متوسطة9٢.7٢٠.79/ درجة معلوماتك عن أنواع النباتات الموجودة بمنطقة الباحة وأسمائها
متوسطة١٠٢.6٠٠.8٢/ درجة معلوماتك عن أنواع الطيور بمنطقة الباحة

ضعيفة١١٢.١6٠.76/ درجة مشاركتك فى برامج التثقيف بالحياة الفطرية
متوسطة٢.6٠٠.77متوسط العبارات

المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل، ٢٠١8م

  يتضح من الجدول )١6( ما يلي:
غالبيــة العبــارات التــي تعــبر عــن )الفرضيــة . ١

ــرضي  ــط الف ــن الوس ــطها ع ــد متوس ــة( يزي الثاني
)٢.5(، وهــذه النتيجــة تــدل عــلى معرفــة أفــراد 
ــع  ــلى جمي ــا ع ــة ومكوناته ــاة الفطري ــة بالحي العين
ــة.  ــة الثاني ــة الدراس ــس فرضي ــي تقي ــارات الت العب

 أهــم عبــارة  مــن عبــارات  محــور )الفرضيــة . ٢
ــاة  ــارة )درجــة اهتمامــك بالحي ــة( ، هــي العب الثاني
ــراد  ــات أف ــط إجاب ــغ متوس ــث بل ــة( ، حي الفطري
العينــة عــلى هــذه العبــارة )٣.٠٣( بانحــراف 

  .)٠.7٢( معيــاري 
ــارة . ٣ ــل عب ــل أن أق ــج التحلي ــن نتائ ــح  م ــما يتض ك

مــن حيــث المعرفــة  مــن عبــارات محــور الفرضيــة 
ــي زرت  ــرات الت ــدد الم ــارة )ع ــي العب ــة ه الثاني
ــة( ،  ــة الباح ــة بمنطق ــاة الفطري ــة للحي ــا محمي فيه
ــارة )١.9٤( بانحــراف  حيــث بلــغ متوســط العب

معيــاري )7١.٠(.  
٢( . ٤.6( العبــارات  جميــع  متوســط  بلــغ  كــما 

ــلى  ــدل ع ــذا ي ــاري )٠.77(. وه ــراف معي بانح
ــاة  ــم بالحي ــة معرفته ــة درج ــراد العين ــة أف أن غالبي
ــة  ــلى غالبي ــاء ع ــطة، بن ــا متوس ــة ومكوناته الفطري
ــة. ــة الثاني ــور الفرضي ــس مح ــي تقي ــارات الت العب
محــور  لعبــارات  الفــروق  دلالــة  اختبــار   - ثانيــاً 
بالحيــاة  المعرفــة  الثانيــة:  الفقــرة  الثــاني  الدراســة 

ومكوناتهــا. الفطريــة 
ــارات   ــروق لعب ــة الف ــار )t( لدلال ــدول )١6( اختب الج

المحــور الثــاني الفقــرة الثانيــة: 
ــط  ــتخدام المتوس ــم اس ــور ت ــذا المح ــن ه ــة ع وللإجاب
ــة  ــار)ت( لعين ــاري، واختب ــراف المعي ــابي والانح الحس
ــة  ــراد العين ــط أف ــين متوس ــروق ب ــة الف ــدة لمعرف واح

ــاس.  ــط المقي ومتوس
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جدول ) ١7  ( يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( للمحور:

الجدول )١8( الإحصاء الوصفي لعبارات محور الفرضية الثالثة:

التفسير مستوى الدلالة قيمة
)ت( الانحراف المعياري المتوسط الحسابي البيان

دالة ٠٢٣. ٢.٣١5 ٤.9٢66٣ ٢8.6٤65 المحور الثاني الفقرة الثانية
المصدر: إعداد الباحث باستخدام مخرجات نتائج التحليل الإحصائي، ٢٠١8م
يتبــين مــن الجــدول أعــلاه، أن هنــاك فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة، بــين متوســط أفــراد العينــة ومتوســط 
ــة  ــث المعرف ــن حي ــة،  م ــراد العين ــح أف ــاس لصال المقي
حيــث بلــغ متوســط أفــراد العينــة )٢8.6٤65( 
ــدت  ــث أك ــاس )٢7.5( ، حي ــط المقي ــما متوس ،  بين
قيمــة )ت( ،  والتــي بلغــت )٢.٣١5( ،  ذلــك الفــرق 
حيــث كان دالاً إحصائيــاً أمام مســتوى معنويــة ).٠5( 
لصالــح أفــراد العينــة، وهــذا يعنــي أنهــم أجابــوا عــلى 

ــة.   ــاس بالمعرف ــارات المقي عب
ــة  ــة الدراس ــث( أن فرضي ــتنتج )الباح ــدم يس ــا تق ومم
ــة  ــم المعرف ــه: )تتس ــلى أن ــت ع ــي نص ــة،  والت الثاني

بالحيــاة الفطريــة ومكوناتهــا لدى ســكان منطقــة الباحة 
ــة   ــا في غالبي ــن صحته ــق م ــم التحق ــاع( ،  ت بالارتف
العبــارات التــي تقيــس الفرضية بنســبة بلغــت )65(%.  
الفرضيــة الثالثــة: هنالــك دور لفضــل الفقه الإســلامي 

في حمايــة البيئــة والحيــاة الفطريــة وفــق نظــام محكــم.
أ- الإحصاء الوصفي لعبارات )الفرضية الثالثة( :

فيــما يــلي جــدول يوضــح المتوســط والانحــراف 
المعيــاري للعبــارات التــي تقيــس محــور الفرضيــة 
ــم. ــتقى منه ــات المس ــا" لإجاب ــا وفق الأولى وترتيبه

درجة المعرفةالانحراف المعياريالمتوسطالعبارات
عالية١٣.٤٤٠.8١/ نسبة اعتقادك بأن إتلاف التربة برمي المخلفات الضارة مخالفة شرعية

عالية٢٣.6٢٠.7٠/ نسبة اعتقادك بأن قتل الحيوان بلا سبب يستوجب العقاب الديني والدنيوي
٣/ نسبة معرفتك بأن إفساد التربة وقطع النبات وقتل الحيوان إفساد في الأرض 

عالية٣.65٠.6٤يمنعه الشرع الحنيف
عالية٤٣.6٤٠.67/ نسبة اعتقادك بأن إتلاف الماء بالإساف فيه مخالفة شرعية

عالية5٣.68٠.6١/ نسبة اعتقادك بأن قتل الحيوان بلا سبب يستوجب العقاب الديني والدنيوي
عالية6٣.55٠.65/ نسبة معرفتك بأن إفساد الهواء بالملوثات الضارة يمنعه الشرع الحنيف

عالية7٣.6٠٠.6٣/ درجة معرفتك بأن إلقاء المخلفات ممنوع شرعا لكونه يفسد التربة
عالية8٣.7١٠.57/ نسبة اعتقادك بأن حماية البيئة واجب ديني

ضعيفة9٢.٤٣٠.89/ عدد المرات التي شهدت فيها خطب الجمعة عن أهمية الحفاظ على البيئة
متوسطة١٠٢.95٠.87/ درجة معرفتك بالضوابط الشرعية للصيد

متوسطة١١٢.95٠.85/ درجة معرفتك بالضوابط الشرعية التي تحكم قطع النباتات
متوسطة٣.٣8٠.7٢متوسط العبارات

المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل، ٢٠١8م
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جدول ) ١9( يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( للمحور:

يتضح من الجدول )١8( ما يلي:
إن جميــع العبــارات التــي تشــكل محــور )الفرضيــة . ١

ــرضي  ــط الف ــن الوس ــطها ع ــد متوس ــة( يزي الثالث
ــة  ــذه النتيج ــدة، وه ــارة واح ــدا عب )٢.5( ،   ع
تــدل عــلى معرفــة أفــراد العينــة بجميــع عبــارات 

ــة. ــة الثالث ــة الدراس ــور فرضي مح
أهــم عبــارة  مــن عبــارات  محــور )الفرضيــة . ٢

الثالثــة( ، هــي العبــارة )نســبة اعتقــادك بــأن 
حمايــة البيئــة واجــب دينــي( ، حيــث بلــغ متوســط 
إجابــات أفــراد العينــة على هــذه العبــارة )7١.٣( 

بانحــراف معيــاري )57.٠(.   
ــارة . ٣ ــل عب ــل أن أق ــج التحلي ــن نتائ ــح  م ــما يتض ك

مــن حيــث المعرفــة  مــن عبــارات محــور الفرضيــة 
الثالثــة، هــي العبــارة )عــدد المــرات التــي شــهدت 
ــلى  ــاظ ع ــة الحف ــن أهمي ــة ع ــب الجمع ــا خط فيه
البيئــة( حيــث بلــغ متوســط العبــارة )٢.٤٣( 

بانحــراف معيــاري )89.٠(. 

 كــما بلــغ متوســط جميــع العبــارات )٣.٣8( . ٤
بانحــراف معيــاري )٠.7٢(، وهــذا يــدل عــلى أن 
غالبيــة أفــراد العينــة معرفتهــم متوســطة فــما فــوق 
عــلى جميــع العبــارات التــي تقيــس محــور الفرضيــة 
الثالثــة )هنالــك دور لفضــل الفقــه الإســلامي في 
حمايــة البيئــة والحيــاة الفطريــة وفــق نظــام محكــم(. 
ثانيــاً - اختبــار دلالــة الفــروق لعبــارات محور الدراســة 
الثالــث: هنالــك دور لفضــل الفقــه الإســلامي في 

ــة وفــق نظــام محكــم. ــاة الفطري ــة والحي ــة البيئ حماي
ــارات   ــروق لعب ــة الف ــار )t( لدلال ــدول )١9( اختب الج

المحــور الثالــث: 
وللإجابــة عــن هــذا المحــور، تــم اســتخدام المتوســط 
ــة  ــار)ت( لعين ــاري، واختب ــراف المعي ــابي والانح الحس
ــة  ــراد العين ــط أف ــين متوس ــروق ب ــة الف ــدة لمعرف واح

ــاس.  ــط المقي ومتوس

التفسير مستوى الدلالة قيمة
)ت( الانحراف المعياري المتوسط الحسابي البيان

دالة ٠٠٠. ١9.٠٣8 5.٠985٠ ٣7.١58٤ المحور الثالث
المصدر: إعداد الباحث باستخدام مخرجات نتائج التحليل الإحصائي، ٢٠١8م
يتبــين مــن الجــدول أعــلاه أن هنــاك فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة بــين متوســط أفــراد العينــة ومتوســط 
ــة، مــن حيــث المعرفــة،  المقيــاس، لصالــح أفــراد العين
حيــث بلــغ متوســط أفــراد العينــة )٣7.١58٤( ، بينما 
متوســط المقيــاس )٢7.5( ، حيــث أكــدت قيمــة )ت( 
والتــي بلغــت )١9.٠٣8( ذلــك الفــرق، حيــث كان 
ــح  ــة ).٠5( لصال ــتوى معنوي ــام مس ــاً أم دالاً إحصائي
أفــراد العينــة، وهــذا يعنــي أنهــم أجابــوا عــلى عبــارات 

المقيــاس بالمعرفــة.
فرضيــة  أن  )الباحــث(  يســتنتج  تقــدم  وممــا 
أنــه:  عــلى  نصــت  والتــي  الثالثــة  الدراســة 

الإســلامي في حمايــة  الفقــه  لفضــل  دور  )هنالــك 
 ، محكــم(  نظــام  وفــق  الفطريــة  والحيــاة  البيئــة 
العبــارات  التحقــق مــن صحتهــا في غالبيــة   تــم 
التــي تقيــس الفرضيــة بنســبة بلغــت )5.8٤(%.  
ــة  ــير الآدمي ــات غ ــة المخلوق ــة: حماي ــة الرابع الفرضي

ــون. ــاد الك ــن إفس ــع م ــاد، ومن ــة للاقتص حماي
أ- الإحصاء الوصفي لعبارات )الفرضية الرابعة(   

فيــما يــلي جــدول يوضــح المتوســط والانحــراف 
المعيــاري للعبــارات التــي تقيــس محــور الفرضيــة 
ــة، وترتيبهــا وفقــا" لإجابــات المســتقى منهــم. الثالث
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الحفاظ على البيئة في الفقه الإسلامي ونصوص القانون دراسة تطبيقية على واقع حماية الحياة الفطرية بمنطقة الباحة

الجدول )٢٠( الإحصاء الوصفي لعبارات محور الفرضية الرابعة

جدول )٢١( يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( للمحور:

درجة المعرفةالانحراف المعياريالمتوسطالعبارات
متوسطة١٣.١9٠.6٤/ درجة انتشار ملوثات الهواء من حولك 

متوسطة٢٣.٠5٠.86/ لديك  انطباع مؤكد عن ممارسات تهدد سلامة البيئة 
عالية٣٣.6١٠.7٠/ درجة اعتقادك بأن إهدار الماء يدد سلامة البيئة 

عالية٤٣.55٠.7٠/ درجة اعتقادك بأن  إفساد البيئة محرم شرعا 
عالية5٣.6٣٠.67/ درجة اعتقادك برورة حماية الموارد الطبيعية للمياه

عالية6٣.٣٤٤.٠5/ تعتقد بوجود ضرر يدد التربة الطبيعة بمنطقة الباحة
متوسطة7٣.٢١٠.76/ تعتقد بتدني الوعي بأنظمة حماية البيئية

متوسطة8٢.98٠.8١/ درجة وجود تعاون ممن حولك يدف إلى حماية البيئة 
عالية9٣.٤١٠.7٤/ نسبة التعدي على التربة برمي المخلفات الضارة بها

متوسطة١٠٣.٠9٠.8١/ درجة التعدي على النباتات بالمنطقة
عالية١١٣.٣٠٠.7٣/ نسبة الممارسات التي تؤدي إلى إهدار الماء من حولك

متوسطة١٢٣.١٢٠.9٠/ نسبة انتشار الصيد غير النظامي بالمنطقة
متوسطة٣.٢9١.٠٣متوسط العبارات
المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل، ٢٠١8م

يتضح من الجدول )٢٠( ما يلي:
١/ إن جميــع العبــارات التــي تشــكل محــور )الفرضيــة 
ــرضي  ــط الف ــن الوس ــطها ع ــد متوس ــة( ، يزي الرابع
)٢.5( ، وهــذه النتيجــة تــدل عــلى معرفــة أفــراد 

ــة. ــة الدراس ــور فرضي ــارات مح ــع عب ــة بجمي العين
  ٢/ أهــم عبــارة  مــن عبــارات  محــور )الفرضيــة 
ــرورة  ــادك ب ــة اعتق ــارة )درج ــي العب ــة(، ه الرابع
حمايــة المــوارد الطبيعيــة للميــاه( ، حيــث بلــغ متوســط 
ــارة)6٣.٣(  ــذه العب ــلى ه ــة ع ــراد العين ــات أف إجاب

بانحــراف معيــاري )67.٠(.   
ــارة  ــل عب ــل أن أق ــج التحلي ــن نتائ ــح  م ــما يتض ٣/ ك
ــة  ــور الفرضي ــارات مح ــن عب ــة  م ــث المعرف ــن حي م
الأولى، هــي العبــارة )درجــة وجــود تعــاون ممــن 
حولــك يــدف إلى حمايــة البيئــة( ، حيــث بلــغ متوســط 

العبــارة )٢.98( بانحــراف معيــاري )8١.٠(. 

 ٤/ كــما بلــغ متوســط جميــع العبــارات )٣.٢9( 
بانحــراف معيــاري )١.٠٣(. وهــذا يــدل عــلى أن 
ــوق،  ــما ف ــطة ف ــم متوس ــة معرفته ــراد العين ــة أف غالبي
ــة  ــور الفرضي ــس مح ــي تقي ــارات الت ــع العب ــلى جمي ع
حمايــة  الآدميــة  غــير  المخلوقــات  )حمايــة  الرابعــة 

ــون(.  ــاد الك ــن إفس ــع م ــاد ومن للاقتص
محــور  لعبــارات  الفــروق  دلالــة  اختبــار   - ثانيــاً 
الدراســة الرابــع: حمايــة المخلوقــات غــير الآدميــة 

حمايــة للاقتصــاد ومنــع مــن إفســاد الكــون.
ــارات   ــروق لعب ــة الف ــار )t( لدلال ــدول )٢١( اختب الج

المحــور الرابــع: 
ــط  ــتخدام المتوس ــم اس ــور ت ــذا المح ــن ه ــة ع وللإجاب
الحســابي، والانحــراف المعيــاري، واختبــار)ت( لعينــة 
ــة  ــراد العين ــط أف ــين متوس ــروق ب ــة الف ــدة لمعرف واح

ــاس.  ــط المقي ومتوس

التفسير مستوى الدلالة قيمة )ت( الانحراف المعياري المتوسط الحسابي البيان
دالة ٠٠٠. ١٤.8١5 6.٤٣667 ٣9.6٣٢7 المحور الرابع

المصدر: إعداد الباحث باستخدام مخرجات نتائج التحليل الإحصائي، ٢٠١8م
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الحفاظ على البيئة في الفقه الإسلامي ونصوص القانون دراسة تطبيقية على واقع حماية الحياة الفطرية بمنطقة الباحة

الجدول )٢٢( الإحصاء الوصفي لعبارات محور الفرضية الخامسة:

ــروق ذات  ــاك  ف ــلاه، أن هن ــدول أع ــن الج ــين م يتب
دلالــة احصائيــة بــين متوســط أفــراد العينــة ومتوســط 
ــة،  ــث المعرف ــن حي ــة م ــراد العين ــح أف ــاس لصال المقي
ــما  ــة )٣9.6٣( ، بين ــراد العين ــط أف ــغ متوس ــث بل حي
ــة )ت(  ــدت قيم ــث أك ــاس )٣٠( ، حي ــط المقي متوس
والتــي بلغــت )١٤.8١5( ذلــك الفــرق، حيــث كان 
ــح  ــة ).٠5( لصال ــتوى معنوي ــام مس ــاً أم دالاً إحصائي
أفــراد العينــة، وهــذا يعنــي أنهــم أجابــوا عــلى عبــارات 

ــة. ــاس بالمعرف المقي
ــة  ــة الدراس ــث( أن فرضي ــتنتج )الباح ــدم يس ــا تق ومم
ــات  ــة المخلوق ــلى أن: )حماي ــت ع ــي نص ــة، والت الرابع
غــير الآدميــة حمايــة للاقتصــاد ومنــع مــن إفســاد 

غالبيــة   في  صحتهــا  مــن  التحقــق  تــم   ، الكــون( 
بلغــت  بنســبة  الفرضيــة  تقيــس  التــي  العبــارات 

  .%)8٢.٢ (
ــير  ــة تدم ــاة الفطري ــلاف الحي ــة: إت ــة الخامس الفرضي
ــتوجب  ــة تس ــاد، وجريم ــلاف للاقتص ــة، وإت للطبيع

ــاب. العق
أ- الإحصاء الوصفي لعبارات )الفرضية الخامسة(   

فيــما يــلي جــدول يوضــح المتوســط والانحــراف 
المعيــاري للعبــارات التــي تقيــس محــور الفرضيــة 
ــم. ــتقى منه ــات المس ــاً  لإجاب ــا وفق الأولى، وترتيبه

درجة المعرفةالانحراف المعياريالمتوسطالعبارات
متوسطة١٣.١٣٠.8٣/ درجة اعتقادك بأهمية إبلاغ السلطات المختصة عند وجود سلوك ضار بالبيئة 

متوسطة٢٢.58٠.77/ درجة اعتقادك بأن التوعية التي تقوم بها البلدية كافية 
متوسطة٣٢.77٠.78/ درجة اعتقادك بأن القوانين والأنظمة المعمول بها كافية  لحماية البيئة 

عالية٤٣.56٠.7١/ درجة اعتقادك بأن وظيفة حماية البيئة مسؤولية عامة
عالية5٣.٢6٠.79/ درجة إلمامك بأن أنواعا من الحيوانات لا يجوز صيدها نظاما 

المقررة  الفطرية والعقوبات  6/ درجة علمك بوجود نظام خاص بحماية الحياة 
متوسطة٢.97٠.88على مخالفيه

متوسطة7٢.89٠.85/ درجة معرفتك بأن عقوبات إفساد الحياة البرية تصل إلى حد السجن والغرامة 
والنباتات  الأشجار  ينقل  أو  يقتلع  من  على  الجزائية  بالعقوبة  علمك  درجة   /8

متوسطة٢.89٠.8٢البرية من أماكنها 
متوسطة9٣.١8٠.87/ درجة علمك بأن أنواع معينة من الحيوان لا يجوز قتلها شرعا 

١٠/ درجة اعتقادك بأن الإرشاد والتثقبف بأهمية الحياة الفطرية حماية للاقتصاد 
عالية٣.٢7٠.8٣الوطني

متوسطة١١٢.9٢٠.76/ درجة المعرفة بأنظمة حماية البيئة من حولك
متوسطة١٢٢.89٠.8٤/ درجة المعرفة بأنظمة حماية الحياة الفطرية

متوسطة٣.٠٣٠.8١متوسط العبارات
المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل، ٢٠١8م.

يتضح من الجدول )٢٢( ما يلي:
إن جميــع العبــارات التــي تشــكل محــور )الفرضيــة . ١

الخامســة( ، يزيــد متوســطها عــن الوســط الفرضي 
)٢.5( ، وهــذه النتيجــة تــدل عــلى معرفــة أفــراد 
ــة  ــة الدراس ــور فرضي ــارات مح ــع عب ــة بجمي العين

الخامســة.
 أهــم عبــارة  مــن عبــارات  محــور )الفرضيــة . ٢

ــأن  ــادك ب ــة اعتق ــارة )درج ــي العب ــة( ، ه الخامس
ــث  ــة( ، حي ــؤولية عام ــة مس ــة البيئ ــة حماي وظيف
ــذه  ــلى ه ــة ع ــراد العين ــات أف ــط إجاب ــغ متوس بل
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الحفاظ على البيئة في الفقه الإسلامي ونصوص القانون دراسة تطبيقية على واقع حماية الحياة الفطرية بمنطقة الباحة

   .)٠.7١( معيــاري  بانحــراف  العبــارة)56.٣( 
كــما يتضــح  مــن نتائــج التحليــل، أن أقــل عبــارة . ٣

مــن حيــث المعرفــة  مــن عبــارات محــور الفرضيــة 
ــأن  ــادك ب ــة اعتق ــارة )درج ــي العب ــة، ه الخامس
ــة  ــة  لحماي ــا كافي ــول به ــة المعم ــين والأنظم القوان
ــارة )77.٢(  ــط العب ــغ متوس ــث بل ــة( ، حي البيئ

ــاري )78.٠(.  ــراف معي بانح
العبــارات )٣.٠٣( . ٤ بلــغ متوســط جميــع  كــما 

ــلى  ــدل ع ــذا ي ــاري )٠.8١(. وه ــراف معي بانح
ــما  ــطة ف ــم متوس ــة معرفته ــراد العين ــة أف أن غالبي
ــور  ــس مح ــي تقي ــارات الت ــع العب ــلى جمي ــوق، ع ف
ــة تدمــير  ــاة الفطري ــة )إتــلاف الحي ــة الثالث الفرضي

للطبيعــة وإتــلاف  للاقتصــاد وجريمــة تســتوجب 
ــاب(.  العق

محــور  لعبــارات  الفــروق  دلالــة  اختبــار   - ثانيــاً 
ــير  ــة تدم ــاة الفطري ــلاف الحي ــس: إت ــة الخام الدراس
للطبيعــة، وإتــلاف للاقتصــاد وجريمــة تســتوجب 

العقــاب.
ــارات   ــروق لعب ــة الف ــار )t( لدلال ــدول )٢٣( اختب الج

المحــور الخامــس: 
ــط  ــتخدام المتوس ــم اس ــور ت ــذا المح ــن ه ــة ع وللإجاب
الحســابي، والانحــراف المعيــاري، واختبــار)ت( لعينــة 
ــة  ــراد العين ــط أف ــين متوس ــروق ب ــة الف ــدة لمعرف واح

ــاس.  ــط المقي ومتوس
جدول ) ٢٣ ( يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( للمحور 

التفسير مستوى الدلالة قيمة )ت( الانحراف المعياري المتوسط الحسابي البيان
دالة ٠٠٠. ١٠.795 5.78٠7١ ٣6.٢٤٠٠ المحور الخامس 

المصدر: إعداد الباحث باستخدام مخرجات نتائج التحليل الإحصائي، ٢٠١8م

يتبــين مــن الجــدول أعــلاه أن هنــاك فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة بــين متوســط أفــراد العينــة، ومتوســط 
ــة  ــث المعرف ــن حي ــة، م ــراد العين ــح أف ــاس لصال المقي
ــما  ــة )٣6.٢٤( ، بين ــراد العين ــط أف ــغ متوس ــث بل حي
متوســط المقيــاس )٣٠( ، حيــث أكــدت قيمــة )ت( ، 
والتــي بلغــت )١٠.795( ، ذلــك الفــرق حيــث كان 
ــح  ــة ).٠5( لصال ــتوى معنوي ــام مس ــاً أم دالاً إحصائي
أفــراد العينــة، وهــذا يعنــي أنهــم أجابــوا عــلى عبــارات 

ــة. ــاس بالمعرف المقي
ــة  ــة الدراس ــث( أن فرضي ــتنتج )الباح ــدم يس ــا تق ومم
ــاة  ــلى أن: )إتــلاف الحي ــت ع ــي نص الخامســة، والت
الفطريــة تدمــير للطبيعــة وإتــلاف للاقتصــاد، وجريمة 
ــا في  ــن صحته ــق م ــم التحق ــاب( ت ــتوجب العق تس
غالبيــة  العبــارات التــي تقيــس الفرضيــة بنســبة بلغــت 

  .%)75.7(

الخاتمة:
بعــد أنْ مــن الله تعــالى عــلى الباحــث بإتمــام هــذا 

البحــث، تبــين للباحــث النتائــج التاليــة:
ــخرة . ١ ــة مس ــة عظيم ــا نعم ــع مكوناته ــة بجمي  البيئ

ــا لله، وأن  ــكر فيه ــق الش ــه أن يحق ــان، وعلي للإنس
ــران. ــا بالكف لا يقابله

أن الديــن الإســلامي قــد أولى هــذا الموضــوع . ٢
ــلم. ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــة النب ــذ بعث ــه، من أهميت

ــة . ٣ ــلى جمل ــتملت ع ــد اش ــلامية ق ــة الإس أن الشريع
كبــيرة مــن الأحــكام التــي تتعلــق بحمايــة البيئــة، 
ــا الله  ــي أوجده ــات الت ــة المخلوق ــق بحماي وتتعل

ــا. ــلى ظهره ــالى ع تع
حثــت الشريعــة الإســلامية عــلى أن تكــون البيئــة . ٤

صحيــة نظيفــة، خاليــة من الأوســاخ والقــاذورات 
ــه،  ــان نفس ــك في الإنس ــواء أكان ذل ــوث، س والتل
ــه، أو في  ــش في ــذي يعي ــط ال ــكان والمحي أو في الم
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المــاء الــذي يشربــه، أو الطعــام الــذي يأكلــه، أو في 
الهــواء الــذي يستنشــقه.  

حفلــت منطقــة الباحــة بهبــات إلاهيــة، اختصهــا . ٥
الله بهــا دون ســائر المناطــق الأخــرى، ممــا جعلهــا 

وجهــة للســياح وللمتأملــين في بديــع صنــع الله.
ــة، . ٦ ــة والتشريعــات الدولي  أن القوانــين والأنظم

وكذلــك الأنظمــة في المملكــة العربيــة الســعودية، 
ــك  ــة،  وكذل ــة البيئ ــلى ضرورة حماي ــت ع ــد نص ق
ــلى  ــالى ع ــا الله تع ــي أوجده ــات الت ــة المخلوق حماي

ــر الأرض. ظه
ــلى . ٧ ــظ ع ــات تحاف ــود محمي ــة لوج ــرورة الملح ال

ــا.  ــة وتكاثره ــاة الفطري الحي
بهــا . ٨ تقــوم  التــي  والجبــارة  العظيمــة  الجهــود 

حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية في مجــال 
ــا  ــة، ومنه ــاة الفطري ــلى الحي ــة ع ــة، والمحافظ البيئ

ــدا. ــة ش محمي
العربيــة . ٩ المملكــة  في  والقوانــين  الأنظمــة  أن 

الســعودية  جعلــت عــلى مــن يتعــدى عــلى البيئــة 
ــر  أو  ــة  تصــل إلى التعزي ــاة الفطريــة، عقوب أو الحي

ــة. ــة والبدني ــة المالي ــجن، أو العقوب الس
الــرورة الملحــة لزيــادة وعــي المجتمــع بوجــوب . ١٠

وأن  الفطريــة،  والحيــاة  البيئــة  عــلى  المحافظــة 
الديــن الإســلامي قــد أوجــب ذلــك، ونهــى عــن 
ــة  ــيرة  المترتب ــج الخط ــاد في الأرض، والنتائ الإفس
عــلى إفســاد البيئــة والحيــاة الفطريــة، ومــا يتعلــق 

ــات. بهــا مــن محمي
التوصيات

 وبعــد تســجيل هــذه النتائــج، يحســن أن نخلــص أهــم 
التوصيــات التالية:

يــوصي الباحــث بدراســة التشريعــات التــي جــاء . ١
بهــا الإســلام، والاســتفادة منهــا في معالجــة واقــع 

البيئــة والحيــاة الفطريــة.

المؤسســات . ٢ دور  بتفعيــل  الباحــث  يــوصي 
التعليميــة للبحــث العلمــي، واكتشــاف الجديــد في 
منطقــة الباحــة، ســواء مــا يتعلــق بالبيئــة عمومــاً، 
أو بالحيــاة الفطريــة والمحميــات في منطقــة الباحــة، 
ــإن فيهــا مــن الخــيرات والمعلومــات  أو غيرهــا، ف

ــد. ــف بع ــي لم تكتش ــة الت المهم
المســجد، . ٣ دور  بتفعيــل  الباحــث  يــوصي 

لتوجيــه  والإعــلام،  التعليميــة  والمؤسســات 
ــاة  ــة والحي ــلى البيئ ــة ع ــرورة المحافظ ــاس ل الن
الفطريــة، وأن الديــن الإســلامي قــد أوجــب 
ذلــك، ونهــى عــن الإفســاد في الأرض، وإصــدار 
نــشرات التوعيــة  - مــن قبــل أهــل الاختصاص - 
لكافــة الشرائــح في المجتمــع ، مــن أجــل توعيتهــم 
عــلى خطــورة إفســاد البيئــة، وإرشــادهم إلى طــرق 

ــا. ــة عليه المحافظ
ــة، . ٤ ــمام بالزراع ــرورة الاهت ــث ب ــوصي الباح ي

ــادة  ــدة، وزي ــات المفي ــجار، والنبات ــة الأش وزراع
ــلى  ــاء ع ــة ، للقض ــراء المزروع ــاحات الخ المس

ــر . ــرة التصح ظاه
يــوصي الباحــث بــرورة العنايــة والمحافظــة . ٥

عــلى مصــادر الميــاه صافيــة نقيــة ، ومنــع تلويثهــا، 
وذلــك بعــزل مصــادر التلويــث عــن البيئــة، وجمع 
ــر  ــي ت ــة الت ــا في الأفني ــدم إلقائه ــات وع النفاي
ــاري،  ــة المج ــة، وبخاص ــاة الفطري ــة والحي بالبيئ
وقنــوات الــرف الصحيــة، التــي تمثــل مصــدراً 
الظاهــرة،  والميــاه  الأرض،  تلويــث  رئيســياً في 

ــة .  ــاه الجوفي والمي
ــلاة  ــين، والص ــد لله رب العالم ــا أنْ الحم ــر دعوان وآخ
ــا محمــد  ــاء والمرســلين، نبين ــير الأنبي والســلام عــلى خ

ــين. ــه أجمع ــه وصحب ــلى آل وع
شكر وتقدير:

يشــكر الباحــث عــمادة البحــث العلمــي بجامعــة 
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الباحــة، في المملكــة العربيــة الســعودية، لتمويلهــا هــذا 
ــم ١٤٣8/ 6٠. ــام ١٤٣8هـــ برق ــشروع في ع الم

والشــكر موصــول كذلــك لإدارة جامعــة الباحــة 
ــه الله-   ــة - حفظ ــس الجامع ــالي رئي ــهم مع ــلى رأس وع
لمــا يبذلونــه مــن جهــد وعنايــة بهــذه البحــوث الممولــة، 
ــة،  ــي للجامع ــث العلم ــة البح ــهم في خدم ــي  تس والت

ــة . ــة عام ــة الباح ولمنطق
فهارس المراجع

ــشرة،  ــانيد الع ــد المس ــرة بزوائ ــيرة المه ــاف الخ ١-إتح
ــن أبي  ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــو العب ــف: أب المؤل
ــمان  ــن عث ــماز ب ــن قاي ــليم ب ــن س ــماعيل ب ــن إس ــر ب بك
ــوفى: 8٤٠هـــ(،  ــافعي )المت ــاني الش ــيري الكن البوص
ــد  ــد عب ــد معب ــور أحم ــيخ الدكت ــة الش ــم: فضيل تقدي
العلمــي  للبحــث  المشــكاة  دار  المحقــق:  الكريــم، 
بــإشراف أبــو تميــم يــاس بــن إبراهيــم، دار النــشر: دار 
الوطــن للنــشر، الريــاض، الطبعــة: الأولى، ١٤٢٠ هـــ 

م   ١999  -
٢-الإجمــاع: لأبي بكــر محمــد بــن إبراهيــم بــن المنــذر 
النيســابوري)ت٣٠9هـ(، النــاشر: دار طيبــة، الرياض، 

الطبعــة الأولى ،١٤٠٢هـ
٣-الأحاديــث المختــارة أو المســتخرج مــن الأحاديــث 
في  ومســلم  البخــاري  يخرجــه  لم  ممــا  المختــارة 
صحيحيهــما، المؤلــف: ضيــاء الديــن أبــو عبــد الله 
محمــد بــن عبــد الواحــد المقــدس )المتــوفى: 6٤٣هـــ(، 
دراســة وتحقيــق: معــالي الأســتاذ الدكتــور عبــد الملــك 
بــن عبــد الله بــن دهيــش، النــاشر: دار خــر للطباعــة 
والنــشر والتوزيــع، بــيروت - لبنــان، الطبعــة: الثالثــة، 

١٤٢٠ هـــ - ٢٠٠٠ م
)رســالة  الإســلامي،  الفقــه  في  البيئــة  ٤-أحــكام 
ماجســتير( للباحــث عدنــان بــن صــادق ضاهــر، 
ــة  ــة، كلي ــر الداي ــن ن ــليمان ب ــور: س إشراف الدكت

الشريعــة والقانــون  في الجامعــة الإســلامية بغــزة، عــام 
م.  ٢٠٠9- ١٤٣٠هـــ 

ــبيل،  ــار الس ــث من ــج أحادي ــل في تخري 5-إرواء الغلي
المؤلــف : محمــد نــاصر الديــن الألبــاني )المتــوفى : 
النــاشر:  الشــاويش،  زهــير  إشراف:  ١٤٢٠هـــ(، 
المكتــب الإســلامي - بــيروت، الطبعــة: الثانيــة ١٤٠5 

هـــ - ١985م
ــة مــن التلــوث:  ــة البيئ 6-الأســاس الدســتوري لحماي
ــف:  ــوني، تألي ــوم القان ــار المفه ــة في إط ــة تحليلي دراس
ــكندرية: دار  ــاشر: الإس ــاز، الن ــرزاق الب ــد ال داود عب

ــي. ٢٠٠7م ــر الجامع الفك
ــد  ــوقي أحم ــور: ش ــة للدكت ــة البيئ ــلام وحماي 7-الإس
ــدولي،   ــلامي ال ــه الإس ــع الفق ــث ( في مجم ــا، ) بح دني
ــة  في الــدورة التاســعة عــشرة، في إمــارة الشــارقة، دول

ــدة. ــة المتح ــارات العربي الإم
8- أســنى المطالــب في شرح روض الطالــب. المؤلــف 
زكريــا  بــن  بــن محمــد  زكريــا  الإســلام  : شــيخ 
الأنصــاري، زيــن الديــن أبــو يحيــى الســنيكي )المتوفى: 
9٢6هـــ(. دار النــشر : دار الكتــب العلميــة - بــيروت 
ــق : د .  ــة : الأولى، تحقي - ١٤٢٢ هـــ - ٢٠٠٠. الطبع

ــر. ــد تام ــد محم محم
9-أســهل المــدارك شرح إرشــاد الســالك في فقــه إمــام 
الأئمــة مالــك :لأبي بكــر بــن حســن الكشــناوي، 
والســنة:  الطبعــة   ، بــيروت   ، الفكــر  دار  النــاشر: 

)بــدون (.
حنيفــة  أبي  مذهــب  عــلى  والنظّائــر  ١٠-الأشــباه 
النعّــمان، المؤلــف: زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمد، 
ــوفى: 97٠هـــ(،  ــري )المت ــم الم ــن نجي ــروف باب المع
وضــع حواشــيه وخــرج أحاديثــه: الشــيخ زكريــا 
ــيروت -  ــة، ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــيرات، الن عم

ــة: الأولى، ١٤١9 هـــ - ١999م. ــان، الطبع لبن
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ــد  ــن عب ــاج الدي ــف: ت ــر، المؤل ــباه والنظائ ١١-الأش
الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي )المتــوفى: 77١هـ(، 
الأولى  الطبعــة:  العلميــة،  الكتــب  دار  النــاشر: 

١99١م. ١٤١١هـــ- 
ــن  ــن ب ــد الرحم ــف: عب ــر، المؤل ــباه والنظائ ١٢-الأش
أبي بكــر، جــلال الديــن الســيوطي )المتــوفى: 9١١هـ(، 
الأولى،  الطبعــة:  العلميــة،  الكتــب  دار  النــاشر: 

١99٠م.  - ١٤١١هـــ 
ــا.  ــاورة له ــع المج ــة والمواق ــة الباح ــجار منطق ١٣-أش
ــد الــولي أحمــد الخليــدي،  إعــداد كل مــن الدكتــور عب
والدكتــور نجيــب عــلي الصغــير ، والدكتــور المصطفــى 
ــري.  ــد العام ــن محم ــح ب ــدس صال ــاوي، والمهن ضرف
ــدة،  ــم المتح ــة للأم ــة والزراع ــة الأغذي ــاشر: منظم الن
ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــة بالمملك ــة والزراع وزارة البيئ

ــام ٢٠١6م.  ع
١٤-أعيــان العــر وأعــوان النــر، تأليــف: صــلاح 
الفكــر دمشــق،  النــشر:دار  الديــن الصفــدي، دار 
ــد،  ــو زي ــلي أب ــق: ع ــة: الأولى ١٤١8هـــ، تحقي الطبع
ــالم ــود س ــد، ومحم ــد موع ــة، ومحم ــو عمش ــل أب ونبي

ــوث،  ــن التل ــة م ــة البيئ ــدولي بحماي ــزام ال ١5-الالت
ــاشر:  ، دار  ــن،  الن ــدر الدي ــد ب ــح محم ــف:  صال تألي

النهضــة العربيــة، -القاهــرة- الطبعــة:  ٢٠٠6م .
ــم  ــة، بحــث مقــدم مــن إبراهي ــة البيئ ١6-أمــن وحماي
بــن ســليمان الأحيــدب ، بحــث أكاديمــي مقــدم 

ــة. ــوم الأمني ــف للعل ــير ناي ــة الأم لجامع
والاختــلاف  والإجمــاع  الســنن  في  ١7-الأوســط 
المنــذر  بــن  إبراهيــم  بــن  محمــد  بكــر  لأبي   :
النيســابوري)ت٣٠9هـ(،الناشر: دار طيبــة ، الريــاض، 
ــد  ــاد محم ــو حم ــق: أب ــة الأولى،١٤١٤ هـــ، تحقي الطبع

حنــين .
١8-البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق : لزيــن الديــن 

بــن نجيــم الحنفــي )ت 97٠هـــ(، النــاشر:دار الكتــب 
العلميــة ، بــيروت ، الطبعــة الأولى ، ١٤١8هـــ .

ــداء إســماعيل  ــو الف ــة المؤلــف: أب ــة والنهاي ١9-البداي
ــم الدمشــقي  بــن عمــر بــن كثــير القــرشي البــري ث
)المتــوفى: 77٤هـــ( النــاشر: دار الفكــر، عــام النــشر: 

١٤٠7 هـــ - ١986 م.
٢٠-بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع :لعــلاء 
الديــن أبي بكــر بــن مســعود الكاســاني الملقــب بملــك 
العلــماء )587هـ(،النــاشر : دار إحيــاء الــتراث العــربي 
،بــيروت، الطبعــة الثالثــة، ١٤٢١هـــ، وطبعــة دار 
الكتــب العلميــة ، بــيروت ، الطبعــة الأولى ، ١٤١8هـ، 

ــود . ــد الموج ــادل عب ــوض ، وع ــلي مع ــق : ع تحقي
ــمال  ــف: ك ــب، تألي ــخ حل ــب في تاري ــة الطل ٢١- بغي
ــرادة،  ــن أبي ج ــد ب ــن أحم ــر ب ــم عم ــن العدي ــن اب الدي

ــهيل زكار. ــق: س ــر تحقي ــشر:  دار الفك دار الن
ــف:  ــافعي، المؤل ــام الش ــب الإم ــان في مذه ٢٢-البي
ــن ســالم العمــراني  ــن أبي الخــير ب ــى ب ــو الحســين يحي أب
اليمنــي الشــافعي )المتــوفى: 558هـــ(، المحقــق: قاســم 
محمــد النــوري، النــاشر: دار المنهــاج - جــدة، الطبعــة: 

الأولى، ١٤٢١ هـــ- ٢٠٠٠ م
والتوجيــه  والــشرح  والتحصيــل  البيــان   -٢٣
ــد  ــو الولي ــف: أب ــتخرجة. المؤل ــائل المس ــل لمس والتعلي
)المتــوفى:  القرطبــي  رشــد  بــن  أحمــد  بــن  محمــد 
5٢٠هـــ(. النــاشر: دار الغــرب الإســلامي، بــيروت – 
لبنــان. الطبعــة: الثانيــة، ١٤٠8 هـــ - ١988 م. حققه: 

د محمــد حجــي وآخــرون
وتنميــة،   وقايــة  الإســلامي  الفقــه  في  ٢٤-البيئــة 
للباحــث:  الشــيخ خليــل الميــس، ) بحــث ( في مجمــع 
الفقــه الإســلامي الــدولي،  في الــدورة التاســعة عــشرة، 
في إمــارة الشــارقة، دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.
ــلامي،  ــور إس ــن منظ ــا م ــاظ عليه ــة والحف ٢5-البيئ
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إعــداد الأســتاذ الدكتــور عبــد القــادر محمــد أبــو 
ــدولي،   ــلامي ال ــه الإس ــع الفق ــث  في مجم ــلا، بح الع
ــة  في الــدورة التاســعة عــشرة، في إمــارة الشــارقة، دول

ــدة. ــة المتح ــارات العربي الإم
ــلامي،  ــور إس ــن منظ ــا م ــاظ عليه ــة والحف ٢6-البيئ
إعــداد الشــيخ محمــد أحمــد حســين، ) بحــث ( في مجمــع 
الفقــه الإســلامي الــدولي،  في الــدورة التاســعة عــشرة، 
في إمــارة الشــارقة، دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

ــلامي  ــور إس ــن منظ ــا م ــة عليه ــة والمحافظ ٢7-البيئ
إعــداد الأســتاذ الدكتــور محمــد جــبر الألفــي، ) بحــث 
( في مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي،  في الــدورة 
ــة الإمــارات  التاســعة عــشرة، في إمــارة الشــارقة، دول

ــدة. ــة المتح العربي
٢8-البيئــة وقضايــا التنميــة والتصنيــع، دراســة حــول 
ــة،  ــدول النامي ــربي وال ــن الع ــي في الوط ــع البئي الواق
تأليــف: د. أســامة الخــولي، تقديــم د. مصطفــى طلبــة، 
النــاشر : مطابــع السياســة - الكويــت- طبعــة جمــادى 

ــرة-١٤٢٣ هـ. الآخ
ــف:  ــر القاموس،المؤل ــن جواه ــروس م ــاج الع ٢9-ت
ــو  ــيني، أب ــرزّاق الحس ــد ال ــن عب ــد ب ــن محمّ ــد ب محمّ
)المتــوفى:  بيــدي  الزَّ بمرتــى،  الملقّــب  الفيــض، 
١٢٠5هـــ(، المحقــق: مجموعــة مــن المحققــين، الناشر: 

دار الهدايــة.
ــلام،  ــاهير وَالأع ــات المش ــلام وَوَفي ــخ الإس ٣٠-تاري
المؤلــف: شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد 
ــوفى: 7٤8هـــ(،  ــي )المت ــماز الذهب ــن قَايْ ــمان ب ــن عث ب
الناشر: دار الغــرب الإســلامي.الطبعة: الأولى، ٢٠٠٣ 

ــور بشــار عــوّاد معــروف . م المحقــق: الدكت
٣١-تاريــخ بغــداد، المؤلــف: أبــو بكــر أحمــد بــن عــلي 
ــن مهــدي الخطيــب البغــدادي  ــن أحمــد ب ــن ثابــت ب ب
ــواد  ــار ع ــور بش ــق: الدكت ــوفى: ٤6٣هـــ(، المحق )المت

معــروف، النــاشر: دار الغــرب الإســلامي - بــيروت، 
الطبعــة: الأولى، ١٤٢٢هـــ - ٢٠٠٢ م

٣٢-تبيــين الحقائــق شرح كنــز الدقائــق وحاشــية 
. المؤلــف : عثــمان بــن عــلي بــن محجــن  ــلْبيِِّ الشِّ
البارعــي، فخــر الديــن الزيلعــي الحنفــي )المتــوفى 
ــن  ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــية : لش : 7٤٣ هـــ(. والحاش
محمــد بــن أحمــد بــن يونــس بــن إســماعيل بــن يونــس 
ــلْبيُِّ )المتــوفى : ١٠٢١ هـــ(. النــاشر : المطبعــة  الشِّ
الكــبرى الأميريــة - بــولاق ، القاهــرة. الطبعــة : الأولى 

، ١٣١٣ هـــ.
ــب  ــلى ترتي ــاج )ع ــة المنه ــاج إلى أدل ــة المحت ٣٣-تحف
المنهــاج للنــووي(، المؤلــف: ابــن الملقــن ساج الديــن 
أبــو حفــص عمــر بــن عــلي بــن أحمــد الشــافعي 
ــن  ــدالله ب ــق: عب ــوفى: 8٠٤هـــ(، المحق ــري )المت الم
ســعاف اللحيــاني، النــاشر: دار حــراء - مكــة المكرمــة، 

ــة: الأولى، ١٤٠6 هـــ . الطبع
٣٤-التدابــير الشرعيــة في المحافظــة عــلى البيئــة ، بــين 
النظريــة والتطبيــق، للباحــث الأســتاذ الدكتــور محمــد 
ــلامي  ــه الإس ــع الفق ــث ( في مجم ــول، ) بح ــلي الزغ ع
إمــارة  في  عــشرة،  التاســعة  الــدورة  في  الــدولي،  

ــدة. ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــارقة، دول الش
٣5-تدابــير رعايــة البيئــة في الشريعــة الإســلامية، 
مجلــة  في  الكيــلاني  زيــد  سي  الباحــث  إعــداد 
ــد ٤١،  ــون، المجلّ ــة والقان ــوم الشريع ــات، عل دراس

  . ٢٠١٤م  لعــام  العــدد٢،  
ــح  ــة، صال ــة الحنابل ــد معرف ــابلة لمري ــهيل الس ٣6-تس
بــن عبــد العزيــز العثيمــين،دار النشر مؤسســة الرســالة 

بــيروت ١٤٢٢هـــ تحقيق:الشــيخ د. بكــر أبــو زيــد.
٣7-التشريعــات العربيــة المتعلقــة بأمــن وحمايــة البيئــة 
، للدكتــور:  محمــد نعيــم فرحــات ،  بحــث أكاديمــي 

مقــدم لجامعــة الأمــير نايــف للعلــوم الأمنيــة.
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ــة  ــة للمحافظ ــة ودولي ــة وطني ــات وأنظم ٣8-تشريع
ــف،   ــلمان الطري ــد س ــي ، لمحم ــوع الإحيائ ــلى التن ع
منشــور بمجلــة العلــوم والتقنيــة المجلــة العلميــة التــي 
تصدرهــا مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة 
العــدد رقــم ١١٣ الســنة ٢9 بتاريــخ محــرم ١٤٣6هـــ .
ــال   ــة،  مق ــة البيئ ــال حماي ــدولي في مج ــاون ال ٣9-التع
للأســتاذ مفتــاح عبــد الجليــل ،  مجلــة الفكــر، جامعــة 

ــية. ــوم السياس ــوق والعل ــة الحق ــر، كلي ــد خي محم
الصحافــة  في  البيئيــة  التوعيــة  واقــع  ٤٠-تقويــم 
الســعودية ، تأليــف: د. إســماعيل محمــد المــدني وآخران 
دراســة تحليليــة لعينــة مــن الصحــف والمجــلات 
الســعودية، مجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة 

العــدد)66(.
٤١-التنبيــه عــلى مشــكلات الهدايــة، المؤلــف: صــدر 
ــوفى  ــي )المت ــز الحنف ــن أبي الع ــلّي اب ــن ع ــلّي ب ــن ع الدي
79٢ هـــ(، تحقيــق ودراســة: عبــد الحكيــم بــن محمــد 
ــاشرون  ــد ن ــة الرش ــاشر: مكتب ــرون، ، الن ــاكر وآخ ش
- المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الأولى، ١٤٢٤ 

هـ - ٢٠٠٣م.
ــه  ــة علي ــرق المحافظ ــه وط ــوي أهميت ــوع الحي ٤٢- التن
ــوع  ــات التن ــلة دراس ــتيهه ، سلس ــليم اش ــد س ، لمحم
الإحيائــي، الصــادرة عــن مركــز أبحــاث التنــوع 
ــان ٢٠٠٢م ،   ــم ١ نيس ــشرة رق ــة ، الن ــي والبيئ الإحيائ

ــطين. ــس، فلس نابل
٤٣-جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، المؤلــف: محمــد 
بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب الآمــلي، أبــو 
ــد  ــق: أحم ــوفى: ٣١٠هـــ(، المحق ــبري )المت ــر الط جعف
ــة:  ــالة، الطبع ــة الرس ــاشر: مؤسس ــاكر، الن ــد ش محم

الأولى، ١٤٢٠ هـــ - ٢٠٠٠ م.
ــور  ــن أم ــر م ــح المخت ــند الصحي ــع المس ٤٤- الجام
ــه =  ــننه وأيام ــلم وس ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص رس

صحيــح البخــاري، المؤلــف: محمــد بــن إســماعيل أبــو 
عبــدالله البخــاري الجعفــي، المحقــق: محمــد زهــير بــن 
ــورة  ــاة )مص ــوق النج ــاشر: دار ط ــاصر، الن ــاصر الن ن
ــد  ــؤاد عب ــد ف ــم  محم ــة ترقي ــلطانية بإضاف ــن الس ع

الباقــي(، الطبعــة: الأولى، ١٤٢٢هـــ.
٤5-الجواهــر المضيــة في طبقــات الحنفيــة: لمحــي الدين 
عبــد القــادر بــن محمــد أبي الوفــاء )ت775هـ(،النــاشر 
ــة : )  ــر، الطبع ــي ، م ــابي الحلب ــى الب ــة عيس : مطبع

ــدون ( ، ١٣98هـ.  ب
ــلاح شرح  ــي الف ــلى مراق ــاوي ع ــية الطحط ٤6-حاش
نــور الإيضــاح. تأليف:أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل 
النــاشر:دار  الطحطــاوي الحنفــي ) ت١٢٣١ هـــ(. 
الكتــب العلميــة بــيروت - لبنــان. الطبعــة الأولى 
ــد  ــد عب ــق: محم ــة وتحقي ١٤١8هـــ - ١997م. دراس

ــدي. ــز الخال العزي
٤7-الحــاوي الكبــير في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي 
ــاوردي  ــب الم ــن حبي ــد ب ــن محم ــلي ب ــن ع : لأبي الحس
) ت٤5٠هـــ( ،النــاشر: دار الكتــب العلميــة ،بــيروت 
ــوض  ــلي مع ــق : ع ــة الأولى ١٤١٤هـــ،  تحقي ،الطبع

ــود . ــد الموج ــادل عب ،وع
والعمــل  والصناعــة  التجــارة  عــلى  الحــث   -٤8
ــل  ــرك العم ــوكل في ت ــي الت ــن يدع ــلى م ــكار ع والإن
والحجــة عليهــم في ذلــك، المؤلــف: أبــو بكــر أحمــد بــن 
ل البغــدادي الحنبــلي  محمــد بــن هــارون بــن يزيــد الخـَـلاَّ
)المتــوفى: ٣١١هـــ(، تصنيــف: أبــو عبــد الله محمــود بن 
محمــد الحــداد، النــاشر: دار العاصمــة، الريــاض - 

ــة: الأولى، ١٤٠7 هـــ ــعودية، الطبع الس
٤9-حقــوق الإنســان والبيئــة والســكان، تأليــف: 
رجــب عبــد الحميــد،  بــدون نــاشرن ، الطبعــة: 

٢٠٠9م.
5٠-حليــة البــشر في تاريــخ القــرن الثالــث عــشر 
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المؤلــف: عبــد الــرزاق بــن حســن بــن إبراهيــم البيطــار 
الميــداني الدمشــقي )المتــوفى: ١٣٣5هـــ(. النــاشر: دار 
صــادر، بــيروت الطبعــة: الثانيــة، ١٤١٣ هـــ - ١99٣ 
م . حققــه ونســقه وعلــق عليــه حفيــده: محمــد بهجــة 

ــار . البيط
5١-الحمايــة القانونيــة للبيئــة ، تأليــف د. ســمير حامــد 

الجــمال ،النــاشر:  دار النهضــة العربيــة.
ــلامة  ــف: س ــة، تألي ــة للبيئ ــة الدولي ــة المدني 5٢-الحماي
ــورات  ــاشر: منش ــعلان، الن ــم الش ــد الكري ــارق عب ط

ــان ، ط ٢٠١٠م. ــيروت، لبن ــى ، ب الحلب
ــجية  ــوق البنفس ــعة ف ــير الأش ــة تغي ــة علاق 5٣-دراس
ــطحي،  ــاز الأوزون الس ــع غ ــى، م ــلى من ــاطعة ع الس
 ، سجــي  رشــاد  بــن  عبدالعزيــز  د.  للباحــث: 
ــدم  ــث مق ــاج. بح ــد الح ــن محم ــام ب ــدس: هش والمهن
لمعهــد خــادم الحرمــين الشريفــين لأبحــاث الحــج 

ــام ١٤٢5 هـــ . ــرة. لع والعم
الثامنــة،  المائــة  أعيــان  في  الكامنــة  5٤-الــدرر 
أحمــد  الفضــل  أبي  الديــن  شــهاب  تأليف:الحافــظ 
ــرة  ــس دائ ــقلاني،الناشر مجل ــد العس ــن محم ــلي ب ــن ع ب
المعــارف العثمانيــة، ســنة النــشر ١٣9٢هـــ/ ١97٢م، 

تحقيــق مراقبــة: محمــد عبــد المعيــد ضــان.
55-دور المنظــمات الدوليــة في حمايــة البيئــة ، تأليــف : 
ــد الهــادي، سلســلة دراســة  ــز مخيمــر عب ــد العزي د. عب
ــة:  ــرة الطبع ــة القاه ــة العربي ــة، دار النهض ــون البيئ قان

١986م.
56-الذخــيرة. المؤلــف: أبــو العبــاس شــهاب الديــن 
أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالكــي الشــهير 
بالقــرافي )المتــوفى: 68٤هـــ(. النــاشر: دار الغــرب 
م.   ١99٤ الأولى،  الطبعــة:  بــيروت،  الإســلامي- 
ــو  ــد ب ــراب، ومحم ــعيد أع ــي، وس ــد حج المحقق:محم

ــزة. خب

57-ذيــل طبقــات الحنابلــة، المؤلــف: زيــن الديــن عبد 
الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن، السَــلامي، 
البغــدادي، ثــم الدمشــقي، الحنبــلي )المتــوفى: 795هـ(، 
المحقــق: د عبــد الرحمــن بــن ســليمان العثيمــين، 
النــاشر: مكتبــة العبيــكان - الريــاض، الطبعــة: الأولى، 

١٤٢5 هـ - ٢٠٠5م.
المعــروف  المختــار  الــدر  عــلى  المحتــار  58-رد 
ــن  ــر ب ــن عم ــين ب ــد أم ــن عابدين:لمحم ــية اب بحاش
عابدين)ت١٢5٢هـ(،النــاشر : دار المعرفــة ، بــيروت ، 
الطبعــة الأولى ، ١٤٢٠، ت: عبدالمجيــد طعمــة الحلبــي 
ــة  ــيروت ، الطبع ــة ، ب ــب العلمي ــة : دار الكت ، وطبع
ــادل  ــوض، وع ــلي مع ــق: ع الأولى ، ١٤٢١هـــ ، تحقي

ــود. ــد الموج عب
59-السلســلة الصحيــة، تأليــف: محمــد نــاصر الديــن 
الألبــاني، دار النــشر: مكتبــة المعــارف -الريــاض- 

. ١٤١5هـ 
6٠-ســنن ابــن ماجــه، تأليــف: محمــد بــن يزيــد 
ــة  ــشر: مكتب ــه، دار الن ــن ماج ــهير باب ــي، الش القزوين
ــلى  ــم ع ــة الأولى-، حك ــاض -  الطبع ــارف - الري المع
أحاديثــه وآثــاره وعلــق عليــه العلامــة المحــدث: محمــد 
نــاصر الديــن الألبــاني، اعتنــى بــه: مشــهور بــن حســن 

ــلمان. آل س
ــعث  ــن الأش ــليمان ب ــف: س ــنن أبي داود، تألي 6١-س
السجســتاني، دار النــشر: مكتبــة المعــارف - الريــاض -  
الطبعــة الثانية-١٤٢7هـــ، حكــم عــلى أحاديثــه وآثاره 
ــن  ــاصر الدي ــه العلامــة المحــدث: محمــد ن وعلــق علي

الألبــاني، اعتنــى بــه: مشــهور بــن حســن آل ســلمان.
6٢-ســنن البيهقــي الكــبرى، تأليــف: أحمــد بــن 
الحســين بــن عــلي بــن موســى أبــو بكــر البيهقــي، دار 
النــشر: مكتبــة دار البــاز - مكــة المكرمــة - ١٤١٤هـ-

ــا. ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم ١99٤م ، تحقي
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6٣-ســنن الترمــذي، تأليــف: محمــد بــن عيســى أبــو 
عيســى الترمــذي الســلمي، دار النــشر: مكتبــة المعارف 
ــه  ــلى أحاديث ــم ع ــة الأولى-، حك ــاض -  الطبع - الري
وآثــاره وعلــق عليــه العلامــة المحــدث: محمــد نــاصر 
ــن آل  ــن حس ــهور ب ــه: مش ــى ب ــاني، اعتن ــن الألب الدي

ــلمان. س
ــو  ــر أب ــن عم ــلي ب ــف: ع ــي، تألي ــنن الدارقطن 6٤-س
الحســن الدارقطنــي البغــدادي، دار النــشر: دار المعرفــة 
- بــيروت - ١٣86هـــ-١966م ، تحقيــق: الســيد عبد 

الله هاشــم يــماني المــدني.
65-ســنن الدارمــي، تأليــف: عبــدالله بــن عبدالرحمــن 
ــو محمــد الدارمــي، دار النــشر: دار الكتــاب العــربي  أب
- بــيروت -١٤٠7هـــ ، الطبعــة: الأولى، تحقيــق: فــواز 

أحمــد زمــرلي، خالــد الســبع العلمــي.
ــين  ــن الحس ــد ب ــف: أحم ــبرى، المؤل ــنن الك 66-الس
وْجِــردي الخراســاني، أبــو  بــن عــلي بــن موســى الخسُْرَ
بكــر البيهقــي )المتــوفى: ٤58هـــ(، المحقــق: محمــد عبد 
القــادر عطــا، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــيروت - 

لبنــات، الطبعــة: الثالثــة، ١٤٢٤ هـــ - ٢٠٠٣ م.
النبــلاء : لأبي عبــد الله شــمس  67-ســير أعــلام 
الديــن محمــد بــن عثــمان الذهبــي )ت 7٤8هـــ(، 
ــة  ــة الثاني ــيروت، الطبع ــالة ،ب ــة الرس ــاشر : مؤسس الن
، ١٤١8هـــ، تحقيــق : الدكتــور بشــار عــواد معــروف.
68-شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة : لمحمد 
العــربي،  الكتــاب  مخلوف،النــاشر:دار  محمــد  بــن 

ــة الأولى، ١٣٤9هـــ. ــيروت، الطبع ب
ــد  ــب : لعب ــن ذه ــار م ــب في أخب ــذرات الذه 69-ش
ــن عــماد الحنبــلي )ت١٠89هـــ(، النــاشر: دار  الحــي ب

ابــن كثــير ، الطبعــة الأولى ،١٤١8هـــ .
7٠-شرح الكبــير عــلى مختــر خليــل تأليــف: الشــيخ 
أحمــد الدرديــر،  ومعــه حاشــية الدســوقي عــلى الــشرح 

الكبــير، المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن عرفة الدســوقي 
ــر.  ــاشر: دار الفك ــوفى: ١٢٣٠هـــ(. الن ــي )المت المالك

الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ.
ــد  ــف: محم ــرشي. المؤل ــل للخ ــر خلي 7١-شرح مخت
ــد الله )المتــوفى:  ــو عب ــد الله الخــرشي المالكــي أب ــن عب ب
ــيروت.  ــاشر: دار الفكــر للطباعــة - ب ١١٠١هـــ(. الن

ــخ . ــدون تاري ــة وب ــدون طبع ــة: ب الطبع
البخــاري،  للإمــام  المفــرد  الأدب  7٢-صحيــح 
المؤلــف: محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغــيرة 
ــق  ــوفى: ٢56هـــ(، حق ــد الله )المت ــو عب ــاري، أب البخ
ــاني،  ــه: محمــد نــاصر الديــن الألب ــه وعلــق علي أحاديث
النــاشر: دار الصديــق للنــشر والتوزيــع، الطبعــة: 

ــة، ١٤١8 هـــ - ١997م. الرابع
7٣-صحيــح البخــاري، تأليــف: محمــد بــن إســماعيل 
ــن  ــشر: دار اب ــي، دار الن ــاري الجعف ــدالله البخ ــو عب أب
 ، بــيروت - ١٤٠7هـــ -١987م   - اليمامــة  كثــير، 

ــا. ــب البغ ــى دي ــق: د. مصطف ــة، تحقي ــة: الثالث الطبع
هيب،المؤلــف: محمــد  غيــب والترَّ 7٤-صحيــح الترَّ
نــاصر الديــن الألبــاني، النــاشر: مكتَبــة الَمعــارف للِنشَْرِ 
ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــاض - المملك ــع، الري والتوزيْ

ــة: الأولى، ١٤٢١ هـــ - ٢٠٠٠ م. الطبع
75-صحيــح مســلم، تأليــف: مســلم بــن الحجــاج أبي 
الحســين القشــيري النيســابوري، دار النــشر: دار إحيــاء 
الــتراث العــربي - بــيروت، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد 

الباقــي.
ــف:  ــع المؤل ــرن التاس ــل الق ــع لأه ــوء اللام 76-الض
شــمس الديــن أبــو الخــير محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن 
ــخاوي  ــد الس ــن محم ــمان ب ــن عث ــر ب ــن أبي بك ــد ب محم
ــة  ــورات دار مكتب ــاشر: منش ــوفى: 9٠٢هـــ( الن )المت
الحيــاة - بــيروت .الطبعــة : الثانيــة ، تحقيــق : أبــو 

ــد. ــن محم ــوض الله ب ــن ع ــارق ب ــاذ ط مع
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 : المؤلــف  الكــبرى.  الشــافعية  طبقــات   -77
ــد  ــن عب ــلي ب ــن ع ــن ب ــاج الدي ــة / ت ــام العلام الإم
الــكافي الســبكي .دار النــشر : هجــر للطباعــة والنــشر 
ــة. تحقيــق : د.  والتوزيــع - ١٤١٣هـــ .الطبعــة : الثاني
محمــود محمــد الطناحــي، و د.عبــد الفتاح محمــد الحلو .
ــف:  ــان المؤل ــل الزم ــخ أه ــمان في تاري ــد الج 78-عق
ــد  ــن أحم ــى ب ــن موس ــد ب ــن أحم ــود ب ــد محم ــو محم أب
ــى  ــن العين ــدر الدي ــى  ب ــى  الحنف ــين الغيتاب ــن حس ب

ــوفى: 855هـــ( . )المت
البخــاري،  صحيــح  شرح  القــاري  عمــدة   -79
المؤلــف: أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن 
أحمــد بــن حســين الغيتابــى الحنفــى بــدر الديــن العينــى 
)المتــوفى: 855هـــ(، النــاشر: دار إحيــاء الــتراث العربي 

ــيروت. - ب
8٠-فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، المؤلــف: 
ــقلاني  ــل العس ــو الفض ــر أب ــن حج ــلي ب ــن ع ــد ب أحم
ــة - بيروت،١٣79هـــ،  ــاشر: دار المعرف ــافعي، الن الش
رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبدالباقــي، 
ــب  ــه: مح ــلى طبع ــه وأشرف ع ــه وصحح ــام بإخراج ق

ــب.   ــن الخطي الدي
8١-فتــح الوهــاب بــشرح منهــج الطــلاب .المؤلــف: 
ــاري،  ــا الأنص ــن زكري ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــا ب زكري
زيــن الديــن أبــو يحيــى الســنيكي )المتــوفى: 9٢6هـــ(.
والنشر.الطبعــة:  للطباعــة  الفكــر  دار  النــاشر: 

١٤١٤هـــ/١99٤م.
ــن  ــلاء الدي ــروع لع ــح الف ــه تصحي ــروع و مع 8٢-الف
عــلي بــن ســليمان المرداوي،المؤلــف : محمــد بــن مفلــح 
ــن  ــمس الدي ــد الله، ش ــو عب ــرج، أب ــن مف ــد ب ــن محم ب
المقــدس الرامينــى ثــم الصالحــي )المتــوفى : 76٣هـــ(. 
ــة : الأولى ١٤٢٤  ــالة. الطبع ــة الرس ــاشر : مؤسس الن
هـــ - ٢٠٠٣ مـــ . المحقــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن 

ــي. الترك
8٣-الفــروق = أنــوار الــبروق في أنــواء الفــروق، 
المؤلــف: أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن 
ــرافي  ــهير بالق ــي الش ــن المالك ــد الرحم ــن عب ــس ب إدري
ــة:  ــب، الطبع ــالم الكت ــاشر: ع ــوفى: 68٤هـــ(، الن )المت

ــخ . ــدون تاري ــة وب ــدون طبع ب
المالكــي،  المذهــب  عــلى  العبــادات  فقــه   -8٤
المؤلــف: الحاجّــة كوكــب عبيــد، النــاشر: مطبعــة 
ــة: الأولى ١٤٠6  ــوريا.، الطبع ــق - س ــاء، دمش الإنش

م.  ١986  - هـــ 
85-فــوات الوفيــات، المؤلــف: محمــد بــن شــاكر بــن 
ــن  ــارون ب ــن ه ــاكر ب ــن ش ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب أحم
ــوفى: 76٤هـــ(،  ــن )المت ــلاح الدي ــب بص ــاكر الملق ش
النــاشر: دار صــادر -  المحقــق: إحســان عبــاس، 

بــيروت، الطبعــة: الأولى.
86-الفوائــد البهيــة في تراجــم الحنفيــة : لمحمــد عبــد 
ــة،  ــاشر : دار المعرف ــي اللكنوي)ت١٣٠٤هـــ(، الن الح
ــة إدارة  ــدون ( ، وطبع ــنة : ) ب ــة والس ــيروت ،الطبع ب
القــرآن والعلــوم الإســلامية ، باكســتان، الطبعــة الأولى 

. ١٤١9هـ 
ــو  ــن أب ــد الدي ــف: مج ــط، المؤل ــوس المحي 87-القام
ــوفى:  ــادى )المت ــوب الفيروزآب ــن يعق ــد ب ــر محم طاه
8١7هـــ(، تحقيــق: مكتــب تحقيــق الــتراث في مؤسســة 
الرســالة، بــإشراف: محمــد نعيــم العرقسُــوس، الناشر: 
مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بــيروت 

- لبنــان، الطبعــة: الثامنــة، ١٤٢6 هـــ - ٢٠٠5 م.
ــف  ــة ، تألي ــوء الشريع ــة في ض ــة البيئ ــون حماي 88-قان
دار   . النــاشر  الحلــو،  راغــب  ماجــد  الدكتــور: 

١995م. الاســكندرية   ، الجامعيــة  المطبوعــات 
ــة  ــوث وتنمي ــة التل ــة لمكافح ــة البيئ ــون حماي 89-قان
المــوارد الطبيعيــة ، تأليــف:  د. أحمدعبــد الكريــم 
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ســلامة،  دار النهضــة العربيــة ٢٠٠٢م  .
9٠-قــرارات وتوصيــات مجمــع الفقــه الإســلامي 
الــدولي )١٤٠٣هـــ -١٤٣٠هـــ/ ١988م-٢٠٠9م (  
ــلامي  ــه الإس ــع الفق ــلامي -مجم ــر الإس ــة المؤتم لمنظم

ــة. ــق العيف ــع عبدالح ــدولي، تجمي ال
9١-القيــاس والتقويــم في العلــوم النفســية والتربويــة 
ــاشر:  ــاب، الن ــر خط ــلي ماه ــف: ع ــة، تألي والاجتماعي
-القاهــرة- الأنجلــو المريــة، الطبعــة: الســابعة: عــام  

٢٠٠8م 
ــة  ــف العلام ــاع، تألي ــن الإقن ــاع ع ــافُ القن 9٢-كشَّ
ــع: وزارة  ــدار وطب ــوتي، إص ــس البه ــن يون ــور ب منص
العــدل في المملكــة العربيــة الســعودية، ١٤٢١هـــ، 
لجنــة  وتوثيــق:  وتخريــج  تحقيــق  الأولى،  الطبعــة 

العــدل. وزارة  في  صَــة  متخصِّ
التنزيــل،  غوامــض  حقائــق  عــن  9٣-الكشــاف 
ــد،  ــن أحم ــرو ب ــن عم ــود ب ــم محم ــو القاس ــف: أب المؤل
الزمخــشري جــار الله )المتــوفى: 5٣8هـــ(، النــاشر: دار 
الكتــاب العــربي - بــيروت، الطبعــة: الثالثــة - ١٤٠7 

هـ.
9٤-كشــف الأســتار عــن زوائــد البــزار، المؤلــف: نور 
الديــن عــلي بــن أبي بكــر بــن ســليمان الهيثمــي )المتوفى: 
8٠7هـــ(، تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، الناشر: 
ــة: الأولى، ١٣99  ــيروت، الطبع ــالة، ب ــة الرس مؤسس

هـ - ١979 م.
95-لســان الميــزان، المؤلــف: أبــو الفضــل أحمــد 
ــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني  ــن عــلي بــن محمــد ب ب
)المتــوفى: 85٢هـــ(، المحقــق: دائــرة المعــرف النظاميــة 
ــات  ــي للمطبوع ــة الأعلم ــاشر: مؤسس ــد، الن - الهن
١٣9٠هـــ  الثانيــة،  الطبعــة:  لبنــان،   - بــيروت 

١97١م. /
الصغــرى  الســنن   = الســنن  مــن  96-المجتبــى 

للنســائي، المؤلــف: أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن 
شــعيب بــن عــلي الخراســاني، النســائي )المتــوفى: 
ــاشر:  ــدة، الن ــو غ ــاح أب ــد الفت ــق: عب ٣٠٣هـــ(، تحقي
ــة:  ــب، الطبع ــلامية - حل ــات الإس ــب المطبوع مكت

. ١٤٠6هـــ-١986م  الثانيــة، 
ــة  ــة مكون ــف: لجن ــة، المؤل ــكام العدلي ــة الأح 97-مجل
مــن عــدة علــماء ، المحقــق: نجيــب هواوينــي، النــاشر: 
بــاغ،  آرام  نــور محمــد، كارخانــه تجــارتِ كتــب، 

ــي. كرات
ــو  ــف: أب ــد، المؤل ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ 98- مجم
ــليمان  ــن س ــر ب ــن أبي بك ــلي ب ــن ع ــور الدي ــن ن الحس
الهيثمــي )المتــوفى: 8٠7هـــ(، المحقــق: حســام الديــن 
ــام  ــرة، ع ــدس، القاه ــة الق ــاشر: مكتب ــدس، الن الق

ــشر: ١٤١٤ هـــ، ١99٤م. الن
99-مجمــوع الفتــاوى ) كتــب ورســائل وفتاوى شــيخ 
الإســلام ابــن تيميــة( تأليــف: أحمــد عبــد الحليــم بــن 
ــن  ــة اب ــشر: مكتب ــاس، دار الن ــو العب ــراني أب ــة الح تيمي
ــن  ــن ب ــد الرحم ــق: عب ــة، تحقي ــة: الثاني ــة، الطبع تيمي

ــن قاســم العاصمــي النجــدي. محمــد ب
١٠٠-المجمــوع شرح المهــذب ))مــع تكملــة الســبكي 
والمطيعــي((. المؤلــف: أبــو زكريــا محيي الديــن يحيى بن 
شرف النــووي )المتوفى: 676هـــ(. النــاشر: دار الفكر.
ــد  ــام أحم ــب الإم ــلى مذه ــه ع ــرر في الفق ١٠١-المح
ــن  ــد الله ب ــن عب ــلام ب ــد الس ــف: عب ــل، تألي ــن حنب ب
ــن  ــشر: دار اب ــراني، دار الن ــة الح ــن تيمي ــم ب أبي القاس
حــزم . الطبعــة الأولى: ١٤٢9هـــ ، تحقيــق: عبدالعزيــز 

ــماز . ــز الج ــد العزي ــد عب ــل، وأحم ــح الطوي صال
أبــو  المؤلــف:  الأعظــم،  والمحيــط  ١٠٢-المحكــم 
ــرس ]ت:  ــيده الم ــن س ــماعيل ب ــن إس ــلي ب ــن ع الحس
ــاشر:  ــداوي، الن ــد هن ــد الحمي ٤58هـــ[، المحقــق: عب
الأولى،  الطبعــة:  بــيروت،   - العلميــة  الكتــب  دار 
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م. هـــ - ٢٠٠٠   ١٤٢١
ــة العامــة للقاعــدة  ١٠٣-المدخــل إلى القانــون، النظري
ــو الســعود ، د. همــام  ــة تأليــف: د. رمضــان أب القانوني
محمــد زهــران. النــاشر: دار مطبوعــات الجامعــة- كلية 

ــة ١997 م . ــكندرية،  الطبع ــة الإس ــوق، جامع الحق
١٠٤-مراقــي الفــلاح شرح متــن نــور الإيضــاح. 
المؤلــف: حســن بــن عــمار بــن عــلي الشرنبــلالي 
المــري الحنفــي )المتــوفى: ١٠69هـــ(. النــاشر: المكتبة 
٢٠٠5م.   - هـــ   ١٤٢5 الأولى،  الطبعــة:  العريــة. 

ــم زرزور. ــه: نعي ــه وراجع ــى ب اعتن
١٠5-المســتدرك عــلى الصحيحــين، المؤلــف: أبــو عبد 
الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويــه 
ــابوري  ــماني النيس ــي الطه ــم الضب ــن الحك ــم ب ــن نُعي ب
ــق:  ــوفى: ٤٠5هـــ(، تحقي ــع )المت ــن البي ــروف باب المع
ــب  ــاشر: دار الكت ــا، الن ــادر عط ــد الق ــى عب مصطف

ــة: الأولى، ١٤١١هـــ . ــيروت، الطبع ــة - ب العلمي
مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المؤلــف: أبــو   -١٠6
ــن  ــلال ب ــن ه ــل ب ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله أحم عب
أســد الشــيباني )المتــوفى: ٢٤١هـــ(، المحقــق: شــعيب 
الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون، إشراف: د 
عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، النــاشر: مؤسســة 

ــة: الأولى، ١٤٢١ هـــ - ٢٠٠١م. ــالة، الطبع الرس
١٠7-مســند الدارمــي المعــروف بـــ )ســنن الدارمي(، 
ــن  ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد الله ب ــد عب ــو محم ــف: أب المؤل
الفضــل بــن بَهــرام بــن عبــد الصمــد الدارمــي، 
ــق:  ــوفى: ٢55هـــ(، تحقي ــمرقندي )المت ــي الس التميم
ــي  ــاشر: دار المغن ــداراني، الن ــد ال ــليم أس ــين س حس
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  والتوزيــع،  للنــشر 

م.  ٢٠٠٠  - هـــ   ١٤١٢ الأولى،  الطبعــة: 
ــن  ــدل ع ــل الع ــر بنق ــح المخت ــند الصحي ١٠8-المس
العــدل إلى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، المؤلــف: 

مســلم بــن الحجــاج أبو الحســن القشــيري النيســابوري 
)المتــوفى: ٢6١هـــ(، المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقي، 

النــاشر: دار إحيــاء الــتراث العــربي - بــيروت.
ــة ،  ــة الناشــئة عــن تلــوث البيئ ١٠9-المســؤولية المدني
تأليــف: يــاس نحمــد فــاروق المنيــاوي، النــاشر:   دار 
ــدة- الإســكندرية- الطبعــة:  ٢٠٠8م. الجامعــة الجدي

ــد  ــن عب ــد ب ــف: محم ــح، المؤل ــكاة المصابي ١١٠-مش
الله الخطيــب العمــري، أبــو عبــد الله، ولي الديــن، 
التبريــزي )المتــوفى: 7٤١هـــ(، المحقــق: محمــد نــاصر 
 - الإســلامي  المكتــب  النــاشر:  الألبــاني،  الديــن 

بــيروت، الطبعــة: الثالثــة، ١985م.
والعلاقــات  والبيئــة  التنميــة  ١١١-مشــكلات 
ــاشر: دار  ــري، الن ــرازق مق ــد ال ــف: عب ــة، تألي الدولي

٢٠٠8م. الطبعــة:  -الجزائــر-  خلدونيــة 
تأليــف:  والآثــار،  الأحاديــث  في  ١١٢-المصنــف 
ــوفي،  ــيبة الك ــن أبي ش ــد ب ــن محم ــد الله ب ــر عب أبي بك
ــاض - ١٤٠9هـــ،  ــد - الري ــة الرش ــشر: مكتب دار الن

الطبعــة: الأولى، تحقيــق: كــمال يوســف الحــوت.
ــى.  ــة المنته ــى في شرح غاي ــب أولي النه مطال  -١١٣
ــيوطي  ــده الس ــن عب ــعد ب ــن س ــى ب ــف: مصطف المؤل
شــهرة، الرحيبانــى مولــدا ثــم الدمشــقي الحنبــلي 
ــلامي.  ــب الإس ــاشر: المكت ــوفى: ١٢٤٣هـــ(. الن )المت

الطبعــة: الثانيــة، ١٤١5هـــ - ١99٤م .
:  لأبي  الســنن شرح  ســنن  أبي داود   ١١٤-معــالم 

سليمـــان حمـــد بــن محمـــد الخطــــابي.
أبــو  تأليــف:  للطــبراني،  الأوســط  ١١5-المعجــم 
ــشر: دار  ــبراني، دار الن ــد الط ــن أحم ــليمان ب ــم س القاس
الحرمــين - القاهــرة - ١٤١5، تحقيــق: طــارق بــن 
عــوض الله بــن محمد، عبــد المحســن بــن إبراهيــم 

الحســيني.
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المثقــف  دليــل  اللغــوي  الصــواب  ١١6-معجــم 
العــربي، المؤلــف: الدكتــور أحمــد مختــار عمر بمســاعدة 
فريــق عمــل، النــاشر: عــالم الكتــب، القاهــرة، الطبعــة: 

الأولى، ١٤٢9 هـــ - ٢٠٠8 م.
ــد  ــن أحم ــليمان ب ــف: س ــير، المؤل ــم الكب ١١7-المعج
بــن أيــوب بــن مطــير اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم 
ــن  ــدي ب ــق: حم ــوفى: ٣6٠هـــ(، المحق ــبراني )المت الط
ــة  ــن تيمي ــة اب ــشر: مكتب ــلفي، دار الن ــد الس ــد المجي عب

ــة.  ــة: الثاني ــرة، الطبع - القاه
١١8-معجــم المؤلفــين :لعمــر رضــا كحالــة ، النــاشر 
: دار إحيــاء الــتراث العــربي ، بــيروت ، الطبعة والســنة 

: ) بــدون (.
اللغــة  مجمــع  المؤلــف:  الوســيط،  المعجــم   -١١9
العربيــة بالقاهرة.)إبراهيــم مصطفــى / أحمــد الزيــات 
ــاشر: دار  ــد القــادر / محمــد النجــار(، الن / حامــد عب

ــوة. الدع
الله  عبــد  أبي محمــد  الديــن  لموفــق   : ١٢٠-المغنــي 
ــقي  ــدس الدمش ــة المق ــن قدام ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ب
)ت6٢٠هـــ( النــاشر : دار هجــر، مــر ،الطبعــة 
الثانية ، ١٤١٢هـ،تحقيـــق: الدكتـــور عبــد الله التركي .
١٢١-مقدمــة في الإحصــاء الوصفــي والاســتدلالي 
باســتخدام SPSS، تأليــف: عــز حســن عبــد الفتــاح، 

ــام  ٢٠٠8م . ــد، ع ــاشر: د.م: دار أبج الن
١٢٢-المقصــد الأرشــد في ذكــر أصحــاب الإمــام 
ــن  ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن محم ــم ب ــف: إبراهي أحمد.المؤل
محمــد ابــن مفلــح، أبــو إســحاق، برهــان الديــن 
)المتــوفى: 88٤هـــ(. النــاشر: مكتبــة الرشــد - الرياض 
ــة: الأولى، ١٤١٠هـــ - ١99٠م.  ــعودية. الطبع - الس

ــين. ــليمان العثيم ــن س ــن ب ــد الرحم ــق: د عب المحق
ــن  ــن الدي ــف: زي ــع . تألي ــع في شرح المقن ١٢٣-الممت
المنجــا بــن عثــمان بــن المنجــا التنوخــي الحنبــلي.  

الطبعــة: بــدون .   تحقيــق : د. عبدالملــك بــن دهيــش .
١٢٤-مناهــج البحــث العلمــي، تأليــف: أحمد حســين 
الرافعــي، النــاشر:دار وائــل -عــمان- ، الطبعــة الثانيــة، 

١999م. عام: 
ــام  ــاب  الإم ــم أصح ــد في تراج ــج الأحم ١٢5-المنه
اليمــن  أبي  الديــن  مجيــز  الإمــام  تأليــف:  أحمــد. 
عبدالرحمــن بــن محمــد بــن عبدالرحمــن العليمــي 
المقــدس الحنبــلي. ) ت 9٢7 هـــ ( . النــاشر: دار صــادر 
للطباعــة والنــشر. بــيروت لبنــان. الطبعــة: الأولى  
ــي  ــاؤط. ومحي ــادر الأرن ــد الق ــق: عب ١997م. المحق

ــب . ــن نجي الدي
بــن موســى  إبراهيــم  المؤلــف:  ١٢6-الموافقــات، 
ــاطبي  ــهير بالش ــي الش ــي الغرناط ــد اللخم ــن محم ب
)المتــوفى: 79٠هـــ(، المحقــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن 
ــة:  ــان، الطبع ــن عف ــاشر: دار اب ــلمان، الن ــن آل س حس

ــة الأولى ١٤١7هـــ/ ١997م. الطبع
الإســلامي،  الفقــه  في  الإجمــاع  ١٢7-موســوعة 
ــرون،  ــاني، وآخ ــعيد القحط ــن س ــامة ب ــف: د. أس تألي
ــاض -  ــع، الري ــشر والتوزي ــة للن ــاشر: دار الفضيل الن
ــة: الأولى، ١٤٣٣  ــعودية. الطبع ــة الس ــة العربي المملك

هـــ - ٢٠١٢ م.
١٢8-الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، صــادر عــن: 
وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية - الكويــت، 

ــن ١٤٠٤ - ١٤٢7 هـــ(. ــة: )م الطبع
١٢9-الموطــأ لإمــام دار الهجــرة مالــك بــن أنــس 
الأصبحــي) ت ١79هـــ(، برواية أبي مصعــب الزهري 
 ، الرســالة  :مؤسســة  هـ(،النــاشر  )ت٢٤٢  المــدني 
ــواد  ــار ع ــور : بش ــق : الدكت ــيروت ، ١٤١8هـ،تحقي ب

ــل. ــد خلي ــود محم ــروف ومحم مع
المؤلــف:  المنهــاج،  الوهــاج في شرح  ١٣٠-النجــم 
كــمال الديــن، محمــد بــن موســى بــن عيســى بــن عــلي 
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ــوفى: 8٠8هـــ(،  ــافعي )المت ــاء الش ــو البق ــيري أب مِ الدَّ
ــة،  ــة علمي ــق: لجن ــدة(، المحق ــاج )ج ــاشر: دار المنه الن

ــة: الأولى، ١٤٢5هـــ - ٢٠٠٤م. الطبع
ــرة،  ــر والقاه ــوك م ــرة في مل ــوم الزاه ١٣١-النج
المؤلــف: يوســف بــن تغــري بــردي بــن عبــد الله 
الظاهــري الحنفــي، أبــو المحاســن، جمــال الديــن 
دار  القومــي،  والإرشــاد  الثقافــة  وزارة  النــاشر:   .

الكتــب، مــر.
١٣٢-نظــام المناطـِـق المحميــة للحيــاة الفطريــة، برقــم: 

م / ١٢، وتاريــخ: ١٤١5/١٠/٢6هـ.
ــن  ــة م ــا في المدون ــلى م ــادات ع ــوادر والزي ١٣٣-الن
غيرهــا مــن الأمهــات : لمحمــد عبــد الله بــن أبي 
ــرب  ــاشر: دار الغ ــيرواني )ت ٣86هـــ( ،الن ــد الق زي

١999م.    ، الأولى  الطبعــة   ، بــيروت  الإســلامي، 
١٣٤-الهدايــة عــلى مذهــب الإمــام أبي عبــد الله أحمــد 
بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني. المؤلــف: محفــوظ بــن 
أحمــد بــن الحســن، أبــو الخطــاب الكلــوذاني .النــاشر: 
ــة: الأولى،  ــع الطبع ــشر والتوزي ــراس للن ــة غ مؤسس
١٤٢5 هـــ / ٢٠٠٤. المحقــق: عبــد اللطيــف هميــم - 

ماهــر ياســين الفحــل .
وآثــار  المؤلفــين  أســماء  في  العارفــين  ١٣5-هديــة 
ــع  ــدادي. طب ــا البغ ــماعيل باش ــف: إس ــين. تألي المصنف
ــة  ــا البهي ــة في مطبعته ــارف الجليل ــة المع ــة وكال بعناي
اســتانبول ســنه ١95١م . وأعــادت طبعــه بالأوفســت 

ــان. ــيروت - لبن ــربي ب ــتراث الع ــاء ال دار إحي
المواقع الإكترونية  -١٣6

١-موقع الهيئة السعودية للحياة الفطرية.
https://www.swa.gov.sa/ar

٢- موقع
http://www.aleqt.com/2014/06/21/arti-

cle_859661.html

٣- موقع
https://ar.wikipedia.org/wiki/محمية_جبل_شــدا_

الأعلى

http://www.aleqt.com/2014/06/21/arti-

cle_859661.html

٤-موقع
https://boe.gov.sa/MainDefault.aspx?lang=ar

5-موقع
https://www.swa.gov.sa/ar/%D8%A7%D9%8

4%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D

8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A

A%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%

D8%A7%D8%AA
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نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

د فهد بن عبد الله المنيع
الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية، كلية التربية بالزلفي، جامعة المجمعة

   ملخص البحث  
على  القرون  أهم  من  الهجريان  والخامس  الرابع  القرن  يعد 
مستوى تطور علم الأصول ونضجه، ودخول مصادر جديدة 
في  قضاياه  وحضور   ، مستقلاًّ تأليفًا  فيه  والتأليف  مادته،  في 
القرنان  هذان  يعد  كما  والمناظرة،  والجدل  الدرس  مجالس 
علم  في  وألفت  أثرت  التي  الأصولية  بالشخصيات  زاخرين 
المرحلة لاكتشاف  إلى هذه  الرجوع  المهم  الفقه، ومن  أصول 
والتقاط  حولها،  الجدل  من  دار  وما  نشأتها  وكيفية  الأقوال، 
ذلك كله من خلال المصادر المكتوبة، وتعد كتابات أبي حيان 
الهجريين  والخامس  الرابع  القرن  في  عاش  الذي  التوحيدي 
رصيدا مهما جدا في الكشف عن هذه الأقوال، والشخصيات 
أقوالها،  من  كبيرا  قدرا  ونَقَل  عاصرها،  التي  الأصولية 
وسبب نشأتها، والجدل الذي أثير حولها؛ فتأتي هذه الدراسة 
الأصولي،  البحث  وطبيعة  التاريخية،  الحقبة  تلك  لتسترجع 

استنادا لمؤلفات أبي حيان التوحيدي.
الكلمات المفتاحية: 

نصوص أصولية، التوحيدي.

Abstract

The fourth and fifth centuries of the Hijri cen-

tury are considered to be one of the most im-

portant centuries in terms of the development 

and maturity of the science of jurisprudence. 

This science became a trending topic and was 

developed by adding of new sources and mate-

rials. The fourth and fifth centuries are replete 
with a number of fundamentalist scientists 

who influenced and composed the science of 
jurisprudence. It is important to return to this 

stage to discover the sayings. How it was es-

tablished and the controversy surrounding it. 

Then capture it through the written sources. 

The writings of Abu Hayyan Al-Tawhidi, who 

lived in the fourth and fifth centuries A.H. A 
very important asset in revealing these say-

ings; the fundamentalist personalities who 

lived with him and conveyed a great deal of 

their sayings. The reason for its inception and 

the controversy that arose around it. This study 

comes to retrace that historical period, and the 

nature of fundamentalist research  based on the 

writings of Abu  Hayyan al-Tawhidi.

Keywords: 

fundamentalist texts; monotheistic.

نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس (التوحيدي) 
جمعا ودراسة

مقدمة
الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــلى نبينــا 
ــيرا إلى  ــه، وســلم تســليما كث ــه وصحب محمــد، وعــلى آل

يــوم الديــن، أمــا بعــد:
ــما  ــان بأنه ــس الهجري ــع والخام ــرن الراب ــف الق يوص
ــركات  ــور الح ــم، وظه ــم والتعلي ــار العل ــة ازده حقب
ــه  ــن شرق ــلامي م ــالم الإس ــة في الع ــة والثقافي الفكري
إلى غربــه، وفيهــا اســتقرت المذاهــب الفقهيــة؛ وظهــر 

التقليــد والِحجــاج والجــدل عنهــا؛ فشــاعت المناظــرات 
ــزت  ــما تماي ــا، ك ــا يخالفه ــض م ــب ونق ــد المذاه في تأيي
العلــوم، وأخرجــت مصنفــات متخصصة بحســب كل 
علــم ومادتــه؛ وكان مــن الطبيعــي في تلك الظــروف أن 
يأخــذ علــم أصــول الفقــه اهتمامــا كبــيرا، وينــال عنايــة 
ــع  ــذي يرج ــم ال ــاره العل ــماء؛ باعتب ــن العل ــة م خاص
ــرق  ــان ط ــا، وبي ــدى قوته ــة، وم ــف الأدل ــه في كش إلي
ــخصيات  ــرت ش ــة؛ فظه ــن الأدل ــكام م ــتثمار الأح اس
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نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

ــم  ــخ عل ــير في تاري ــير كب ــا تأث ــيرة، كان له ــة كث أصولي
الأصــول؛ ومــن تلــك الشــخصيات مَــن بقيــتْ 
ــج(،  ــلاني )٤٠٣ه ــر الباق ــاضي أبي بك ــه: كالق مؤلفات
والقــاضي عبــد الجبــار بــن أحمــد )٤١5هــج(، ومنهــم 
مــن فُقــدت كتبــه، وحُفظــت بعــض أقوالــه: كأبي عبــد 
ــيد  ــن الإخش ــج(، واب ــزلي )٣69ه ــري المعت الله الب
المهــم  مــن  فــكان  كثــير؛  وغيرهــم  )٣٢6هــج(، 
ــا  ــف م ــون؛ لكش ــتى الفن ــات في ش ــوع إلى المدون الرج
فيهــا، واســتخراج مخبآتهــا؛ وإذا كان مــن المشــهور عنــد 
الباحثــين الرجــوع في ذلــك إلى كتــب الأصول نفســها، 
ــكلام،  ــم ال ــب عل ــول في كت ــائل الأص ــان مس ومظ
ــن  ــدتُ م ــد وج ــه)١(؛ فق ــث، والفق ــير، والحدي والتفس
المظــان المهمــة في ذلــك: كتــب الأدب واللغــة)٢(! 
ومــن ذلــك مــا دوّنــه أديــب القــرن الرابــع: أبــو حيــان 
ــه  ــدي، في مؤلفات ــاس التوحي ــن العب ــن محمــد ب عــلي ب
المتعــددة، مــن رصــد قيّــم ومهــم لأقــوال الأصوليــين 
وبيــان  وجدلهــم،  اختلافهــم  وذكــر  ومناهجهــم، 
ــك  ــارها في ذل ــوال وانتش ــض الأق ــور بع ــبب ظه س
الوقــت، مــع شــمولها لتراجــم مهمــة ونــادرة لبعــض 
وقــد  لأقوالهــم،  ونقــدٍ  الأصوليــة،  الشــخصيات 
ــة  ــرة مــن المســائل الأصولي ــة واف ــه جمل حــوت مؤلفات
التــي لا نجدهــا إلا في كتابــات أبي حيــان كــما ســيأتي.

أهمية الموضوع   
ــارات  ــيرة؛ للاعتب ــة كب ــوع أهمي ــذا الموض ــب ه يكتس

ــة:  الآتي
ــة . ١ ــة مهم ــة تاريخي ــي حقب ــوع يغط ــذا الموض أن ه

ــع  ــرن الراب ــين الق ــي ب ــول؛ وه ــم الأص ــن عل م
والخامــس؛ فالتوحيــدي معــاصر للمرحلــة الثانيــة 

)١( ينظــر: علــم أصــول الفقــه مــن التدويــن إلى نهايــة القــرن الرابــع 
تاريخيــة اســتقرائية تحليليــة ص965. الهجــري: دراســة 

) ٢( وقــد تتبعــت في دراســة ســابقة نصوصــا أصوليــة مهمــة في كتابــات أبي 
عثــمان الجاحــظ الأدبيــة.

)٣( وقــد كان لــه رأي قــاس غالبــا عــلى المتكلمــين، كأبي عبــد الله البــري 
ــما  ــال: ف ــلاني: "ق ــن الباق ــدس ع ــاء المهن ــو الوف ــأله أب ــد س ــلاني؛ وق والباق

ــلاني؟ ــن الباق ــول في اب تق
 قلت: فما شر الثلاثة أم عمرو         بصاحبك الذي لا تصبحينا

يزعــم أنــه ينــر الســنة؛ ويفحــم المعتزلــة؛ وينــشر الروايــة. ... قــال: والله، 
إن هــذا لمــن المصائــب الكبــار والمحــن الغــلاظ، والأمــراض التــي ليــس لهــا 

عــلاج". الإمتــاع والمؤانســة )ص:١٢7(.
وموقــف التوحيــدي مــن الباقــلاني تبــع لموقــف شــيخه أبي حامــد المــروذي 

مــن المتكلمــين كــما ســيأتي.
)٤( وهــذا كثــير في كتاباتــه، ومــن ذلــك عــلى ســبيل المثــال: رصــده 
ــذا  ــول في ه ــه: "كان يق ــال عن ــافعي؛ فق ــرورذي الش ــد الم ــالات أبي حام لمق
المعنــى -يعنــي المــرورذي- كلامًــا كثــيًرا يتصــل بأصــول السياســة وآدابهــا، 

وأحــكام الشريعــة وتأويلاتهــا") (. البصائــر والذخائــر )٣/ ١7٣(.
 ونقلــه لأقــوال أبي عبــد الله البــري؛ وغلامــه؛ وابــن سيــج؛ وابــن 
كعــب الأنصــاري؛ وأبي عبــد الله الطــبري؛ وأبي بكــر الفــارس؛ والعامــري؛ 
ــه في  ــك قول ــن ذل ــول؛ وم ــم في الأص ــر طريقته ــع ذك ــير، م ــم كث وغيره
ــن كعــب الأنصــاري، وكان  ــر )٢/ ٢6(: "حكــى هــذا اب ــر والذخائ البصائ
ــيد". ــن الإخش ــب اب ــب مذه ــا، وكان يذه ــا حافظً ــمًا، جاحظيً ــا متكل أديبً

)5( فهــو فيلســوف الأدبــاء وأديــب الفلاســفة؛ كــما وصفــه بذلــك ياقــوت 
ــر:  ــاني. ينظ ــظ الث ــرون الجاح ــبره آخ ــاء؛ واعت ــم الأدب ــوي في معج الحم

ــاء ص١9٢٣. ــم الأدب معج

مــن مراحــل التأليــف في علــم أصــول الفقــه، التي 
ــلاني؛  ــر الباق ــو بك ــخصياتها: أب ــرز ش ــن أب كان م
ــه رأي  ــد، وكان ل ــن أحم ــار ب ــد الجب ــاضي عب والق

ــم)٣(. ــم وطريقته ــح في منهجه واض
ــماء . ٢ ــن عل ــرة م ــة ومؤث ــخصيات مهم ــود ش وج

ــم  ــجّل أقواله ــين لم تُس ــك القرن ــول في ذين الأص
كتــب  في  وبيّنـًـا  واضحًــا  تســجيلًا  وآراؤهــم 
الأصــول، أو مــن العلــماء الأصوليــين الذيــن 
ــان عنهــم  ــو حي جمعــت أقوالهــم، ونقــل عنهــم أب

مــا لا يوجــد في كتــب الأصــول)٤(".
ــاره . ٣ ــه؛ باعتب ــدي ومكانت ــان التوحي ــة أبي حي أهمي

ــع  ــرن الراب ــين في الق ــاب والمؤلف ــم الكت ــن أه م
حياتــه  لمــدة  إضافــة  الهجريــين)5(؛  والخامــس 

الممتــدة في القــرن الرابــع والخامــس.
علاقــة التوحيــدي بعــدد كبــير مــن الــوزراء، . ٤

ــين،  ــين، واللغوي ــاء، والأصولي ــاء، والفقه والأدب
والفلاســفة؛ مــن مختلــف المذاهــب العقديــة، 
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ــن  ــير م ــدد كب ــره لع ــن ذك ــه؛ م ــاضرا في مؤلفات ــده ح ــا نج ــذا م )١( وه
والعقديــة  والفكريــة  المذهبيــة  والاتجاهــات  الفنــون  شــتى  في  العلــماء 
ــم،  ــا هدفه ــم، وم ــن ه ــا، ومَ ــوان الصف ــن إخ ــه ع ــية؛ ونصوصُ والسياس
تعتــبر النصــوص الوحيــدة التــي كشــفت هويتهــم وفكرتهــم في الجمــع بــين 

ــفة. ــة والفلس الشريع
ــة،  ــمات بليغ ــات ص ٣٠8: "كل ــاب المقابس ــه في كت ــك قول ــن ذل )٢( وم
وحكــم رائعــة، وتعاريــف فلســفية، ... ليــس لي في جميعهــا إلا حــظ النفــس 
الراويــة عــن هــؤلاء الشــيوخ، وإن كنــت قــد اســتنفدت الطاقــة في تنقيتهــا، 
وتوخــي الحــق فيهــا، بزيــادات يســيرة لا تصــح إلا بهــا، أو نقــص خفــي لا 
ــت أن  ــا أحبب ــائل؛ م ــول في المس ــن الق ــلف م ــا س ــل م ــه، ... ولأج ــالى ب يب
أحكــي لــك حــدودًا حصلناهــا عــلى مــر الزمــان، بعضهــا أخــذ مــن أقــوال 
العلــماء، وبعضهــا لقــط مــن بطــون الكتــب، بعــد أن عــرض الجميــع عــلى 
ــري في  ــه يج ــذا كل ــاره... وه ــده واختي ــع إلى نق ــه، ويرج ــق بصناعت ــن يوث م

ــة الســلام". مجالــس مختلفــة بــين مشــايخ الوقــت بمدين
ــه؟  ــث عن ــف البح ــدوم؟ وكي ــا المع ــكويه: "م ــؤاله لمس ــك س ــن ذل )٣( وم
ومــا فائــدة الاختــلاف فيــه؟ ومــا الــذي أطــال المتكلمــون الــكلام في اســمه 
ــن  ــن م ــألة لا تمك ــت مس ــا رأي ــإني م ــول؟ ف ــم محص ــل لقوله ــاه؟ وه ومعن

ــوامل )ص: ٣8٣(. ــل والش ــا!". الهوام ــها غيره نفس
وقولــه: "قلــت لأبي عــلي بــن زرعة: مــا معنى قــول القائــل: العقل يحــرم كيت 
وكيــت، العقــل نطــق بكيــت وكيــت". ينظــر: المقابســات ص١97-١98.
)٤( ومــن ذلــك قولــه: "قيــل للكرخــي: لم لا تضــع لنــا كلامًــا في الأصــول 

عــلى مذاهــب المتكلمــين؟
ــد ألم  ــي، وق ــت الجبائ ــإني رأي ــص؛ ف ــره النق ــير، وأك ــاف التقص ــال: أخ  ق
ــه".  ــه بــيء مــن الفقــه، فبــدت ســوءته، وأمــل الحاســد الوقيعــة في في كتب

البصائــر والذخائــر )٣/ ١٣٠(.

والفلســفية)١(. والأصوليــة،  والفقهيــة، 
دقــة التوحيــدي في رصــده للأقــوال والمناهــج . ٥

الأصوليــة؛ وحضــوره لمجالــس الــدرس والجــدل 
ــا)٢(. ــري فيه ــا يج ــجيله لم ــرة؛ وتس والمناظ

 اهتمامــه بمســائل أصوليــة بعينهــا، وســؤاله عنهــا؛ . ٦
نظــرا لأنهــا كانــت محــل نقــاش بــين المتكلمــين في 

زمنــه)٣(.
ولفتــات . ٧ نفيســة  نصوصــا  التوحيــدي  نقــل 

المنهجيــات)٤(، والأقــوال  تتضمــن جملــة مــن 
ــا  ــد في مظانه ــماء، لا توج ــض العل ــدود لبع والح

مــن كتــب الأصــول. 
ــه . ٨ ــي حرص ــة؛ وه ــزة مهم ــدي بمي ــز التوحي  تمي

عــلى نســبة القــول لمــن قــال بــه، ودقتــه في ذلــك؛ 
ومعرفتــه بســير العلــماء، وتمييــزه بينهــم علــما 

ــذا  ــر )١/ ٣7( "هك ــر والذخائ ــاب البصائ ــه في كت ــك قول ــن ذل ) 5( وم
ــة". ــألة، ومراجع ــماعًا، ومس ــراءة، وس ــيرافي ق ــعيد الس ــن أبي س ــه ع حصلت

ــمان  ــنة ث ــب س ــات في رج ــيرافي[ م ــعيد ]الس ــا س ــك: "لأن أب ــال كذل  وق
وســتين وثلاثمائــة، ... وأبــو ســعيد يصــوم الدهــر، ولا يصــلي إلا في الجماعــة، 
ــرج،  ــه ويتح ــنين، ويتأل ــاء س ــلي القض ــة، وي ــب أبي حنيف ــلى مذه ــم ع ويقي
وغــيره بمعــزل عــن هــذا، ولــولا الإبقــاء عــلى حرمــة العلــم، لــكان القلــم 
ــم  ــذ بحك ــن الأخ ــم، ولك ــو مجمج ــما ه ــبر ب ــافٍ، ويخ ــو خ ــما ه ــري ب يج

ــة )ص: ١١8(. ــاع والمؤانس ــروءة أولى". الإمت الم
وقــال بعــد حكايتــه لأحــد الأقــوال: "هكــذا ســمعته مــن أبي حامــد 
القــاضي، شــيخ أصحــاب الشــافعي". البصائــر والذخائــر )١/ ١٤7(.

)6( ومــن ذلــك قولــه في المقابســات )ص٢٠9(: "رأيــت فضــلاء مــن 
الفلاســفة، وهــم الذيــن قــد نوهــت بأســمائهم مــرارًا يكثــرون الخــوض في 
معنــى الإمــكان، ويتداولــون المســألة والجــواب فيــه، وقــد اقتبســت منهــم ما 
ــة وألفــاظ معهــودة، فأشركنــي  رســمته في هــذا الكتــاب، عــلى طريقــة قريب
في تقبــل الفائــدة إن كنــت طالــب فائــدة، ولا تســبق إلى الاستحســان 
ــب  ــح، والتقلي ــم والتصف ــل التفه ــب، قب ــة والتصوي ــتقباح، والتخطئ والاس

ــة". ــألة صعب ــا مس ــير، فإنه والتنق
ــا أبعــد مرمــى، ولا  )7( ومــن ذلــك قولــه: "أمــا أنــا فلــم أرَ في القــرآن كتابً
ــد البلخــي، وكان فاضــلًا يذهــب في رأي  ــابٍ لأبي زي أشرف معــاني مــن كت
ــم في القــرآن بــكلامٍ دقيــق لطيــف، وأخــرج سائــر  ــه تكلّ الفلاســفة، ولكنّ
ودقائــق، وســمّاه نظــم القــرآن، ... ومــات أبــو زيــد في ســنيّ نيّــف وثلاثــين 

وثلاثمائــة، ويقــال لــه جاحــظ خراســان". البصائــر والذخائــر )8/ 66(.
)8( ومــن ذلــك قولــه في كتــاب البصائــر والذخائــر )٢/ ١56(: "هــذا كلــه 

عــن ســماع ومناقشــة وســؤال واســتنباط معــروض عــلى أهــل العلــم".

ــة)5(. وديان
اهتــمام التوحيــدي بالنواحــي التأصيليــة في العلوم، . ٩

وعنايتــه بالتثبــت والتأكــد، ورغبتــه بالوقــوف 
عــلى العلــل وأصــول المســائل، وأســباب الخــلاف 

فيهــا)6(.
حضــور الجانــب النقــدي في كتابــات التوحيــدي؛ . ١٠

فالنقــد ســمة مــن ســمات شــخصيته؛ وهــو ظاهــر 
ــال  ــة بالرج ــلى معرف ــي ع ــده مبن ــه؛ ونق في كتابات

وســعة إحاطــة واطــلاع عــلى الكتــب)7(.
ــن . ١١ ــماء الذي ــؤال العل ــلى س ــان ع ــرص أبي حي ح

عاصرهــم؛ ســواء مــن يتفــق معهــم أو مــن 
ــون  ــددة وفي فن ــؤالاته متع ــت س ــم، وكان يخالفه
ذلــك  تدويــن  عــلى  حريصــا  وكان  شــتى، 

وتقييــده)8(.
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الألفــاظ، . ١٢ ودلالات  باللغــة  واهتمامــه  عنايتــه 
ومعانيهــا ومقاصدهــا، وتتبعــه لمــا يقــع مــن الخطــأ 
فيهــا، وانتقــاده لبعــض الفقهــاء في تقصيرهــم 
بهــذا الجانب)١(؛وضربــه لأمثلــة متعلقــة بالألفــاظ 
ــشرع. ــول ال ــة، ومدل ــة في اللغ ــا الصحيح ومعانيه

وقوفــه عــلى أســباب انتشــار بعــض الأقــوال . ١٣
وخمــول بعضهــا وتعليــل ذلــك)٢(.

والتعاريــف . ١٤ بالحــدود  التوحيــدي  اهتــمام 
ومنهــا  بالعلــوم،  المتعلقــة  والمصطلحــات 
مصطلحــات أصوليــة، كــما كان حريصــا عــلى 

المتشــابهة)٣(. المعــاني  بــين  الفــروق  معرفــة 
الأصــول . ١٥ لمســائل  حيــان  أبي  وانتبــاه  اهتــمام 

ــة  ــين طريق ــه ب ــا، وتفريق ــلى تدوينه ــه ع وحرص
والأحنــاف)٤(. المتكلمــين 

ــول:  ــر )١/ ٢٣(: "وتق ــر والذخائ ــاب البصائ ــه في كت ــك قول ــن ذل )١(  وم
عنــيّن بــين التعنــين، وأجتنــب قــول الفقهــاء بــين العِنّــة؛ فإنــه كلام مــرذول؛ 
ــه  ــم علي ــة نبيه ــم بلغ ــوء عنايته ــأ؛ لس ــن الخط ــون م ــلى فن ــوا ع ــد مرن وق

ــلام". ــلاة والس الص
)٢( ومــن ذلــك قولــه: "ســئل بــن ســوار: هــل مــا فيــه النــاس مــن الســيرة، 
ــل،  ــه باط ــق، أو كل ــره ح ــه، أو أكث ــق كل ــاد، ح ــن الاعتق ــه م ــم علي ــا ه وم
ــا  أو أكثــره! فقــال: المســألة هائلــة، والجــواب هــين، ... الحــق لا يصــير حقً
ــل،  ــك الباط ــه، وكذل ــة منتحلي ــلًا بقل ــتحيل باط ــه، ولا يس ــرة معتقدي بكث
ولكــن قــد يظــن بالــرأي الــذي قــد ســبق إليــه الاتفــاق مــن جلــة النــاس 
وأفاضلهــم أنــه أولى بالتقديــم والإيثــار، وأحــق بالتعظيــم والاختيــار؛ 
ــان".  ــلى الزم ــولًا ع ــر، مصق ــورًا بالفك ــث، ومجب ــا بالبح ــون مقومً ــه يك لأن

ص١6٠-١6١. المقابســات 
)٣(  ومــن ذلــك قولــه: "ورأيــت أبــا الفتــح ذا الكفايتــين يســأل أبــا الحســن 
العامــري: لمَ طلبــت النفــس الفــرق بــين المتشــابهين؟ فقــال العامــري: لأنهــا 
ــن  ــي تح ــا، وه ــر منه ــرة، وتنف ــى الكث ــا تأب ــق به ــو لائ ــا ه ــا، وم في جوهره
ــزع نحوهــا، وتتقبــل كل مــا أعانهــا عــلى ذلــك،  إلى الوحــدة بسوســها، وتن
ويذلــل الطريــق لهــا، والفــرق يوضــح ســبيل الوحــدة. وكلــما كان الاشــتباه 
أشــد كان الفــرق ألطــف؛ وكلــما كان الفــرق ألطــف كانــت أشــد بحثــا عنــه، 
وألهــج بطلبــه؛ لأن ظفرهــا بــه يكــون أعــز، ونيلهــا مطلوبهــا يكــون أحــلى". 

أخــلاق الوزيريــن ص٤٤6-٤٤7.
)٤( ولذلــك لمــا ذكــر بعــض مســائل أصــول الفقــه، قــال: "لكنــي أحببــت 
ــر:  ــة. ينظ ــول الشريع ــلى أص ــدل ع ــا ي ــض م ــاب بع ــذا الكت أن يكــون في ه

ــوامل ص٣7٠. ــل والش الهوام
وفي موضــع آخــر قــال: "و"كتــب إليــه ]المقصــود أبــو ســعيد الســيرافي بعــد 
ــك  ــر مل ــو جعف ــى[ أب ــن مت ــشر ب ــع ب ــق م ــهورة بالمنط ــه المش ــره لمناظرت ذك
ــرد،  ــيخ الف ــه بالش ــه في ــا يخاطب ــليمان كتابً ــيخنا أبي س ــد ش ــلى ي ــتان ع سجس

ــة  ــة، وثلاثمائ ــة في العربي ــة كلم ــرآن، ومائ ــألة في الق ــبعين مس ــن س ــأله ع س
ــألة في  ــين مس ــكام؛ وثلاث ــألة في الأح ــين مس ــعر ... وأربع ــن الش ــت م بي

ــين. ــق المتكلم ــلى طري ــول ع الأص
 قال لي الوزير: وهذه المسائل والجواب عنها عندك؟ قلت: نعم.

قــال: في كــم تقــع؟ قلــت: لعلهــا تقــع في ألــف وخمســمائة ورقــة، لأن أكثرهــا 
في الظهــور". الإمتــاع والمؤانســة ص١7.

)5( ومــن ذلــك قولــه تعليقــا عــلى قــول نقلــه: "ليتــه أخــبر عــن العلــة ... 
لكــن مــا أكثــر مــا يطلــق العلــماء والرؤســاء هــذه الأحــكام ويــوردون هــذه 
ــز  ــذا جائ ــب أن ه ــج، وه ــن الحج ــالًا م ــل، أغف ــن العل ــراة م ــط مع الشرائ
ــاء النــاس، ومــن هــو مغمــور في العامــة وغــير ضــارب مــع الخاصــة،  لأفن
كيــف يجــوز لمــن يؤثــر عنــه اللفــظ واللحــظ، ويخلــف عنــه الطيــب والخبيث، 
... ومــا أخــص بهــذا هــؤلاء، فــإني أجــد رواة الحديــث عــن الرســول صــلى 
ــب  ــين لغري ــكام والمتصفح ــول الأح ــن في أص ــلم والناظري ــه وس الله علي
القــرآن عــلى هــذه العــادة، إلى الله عــز وجــل الشــكوى". البصائــر والذخائــر 

.)6٠  -59/٢(
ــين،  ــض المتكلم ــلى بع ــرورذي ع ــد الم ــرد أبي حام ــه ل ــك نقل ــن ذل )6( وم
ــد  ــا: "وق ــاء منه ــد الانته ــه بع ــلى المكلف...وقول ــب ع ــو أول واج ــما ه في
بقيــت طائفــة كبــيرة مــن المســائل، وكان تقديــري أنهــا تتــم في هــذا الجــزء، 
لكنهــا شرســت عــلي والتبســت، وبــان عجــزي بهــا، واختلــط تدبــري فيهــا، 
ــت في  ــل، أو قارب ــنت التأوي ــول، وأحس ــت بالقب ــك إن تفضل ــذرة إلي والمع
ــك".  ــرد علي ــلي اط ــرد ع ــا أط ــك، وم ــرضي عرض ــب، فع ــع والتأني التقري

ــر )٢/ ٢٣9(. ــر والذخائ البصائ
)7( ومــن ذلــك ماحــكاه عــن قــول بعــض أصحــاب أبي حنيفــة لأحمــد بــن 

المعــذل: كتــب مالــك تكتــب في حــواشي كتــب أبي حنيفــة.
 قــال أحمــد: {قــل لا يســتوي الخبيــث والطيــب ولــو أعجبــك كثــرة 

.)7٤  /١( والذخائــر  البصائــر   .١٠٠ المائــدة.  الخبيــث}. 
)8( ومــن ذلــك قولــه: "ســمعت بــشر بــن الحســين قــاضي القضــاة يقــول: 
ــم،  ــذًا للخص ــث مأخ ــدال ولا أخب ــه في الج ــوى من ــلًا أق ــت رج ــا رأي وم
ولــه مــع أبي عبــد الله الطــبري حديــثٌ في مناظــرةٍ جــرت بينهــما". البصائــر 

والذخائــر )67-66/7(.

القــول . ١٦ أســباب  ومعرفــة  العلــل  عــن  بحثــه 
والحكــم؛ ولاســيما في أصــول الأحــكام الشرعيــة؛ 
وبيــان  تعليلهــا  دون  الآراء  لإبــداء  ورفضــه 

المقصــود منهــا)5(.
ــماء . ١٧ ــين العل ــجالات ب ــردود والس ــض ال ــه لبع نقل

ــه  ــده)6(؛ واهتمام ــد إلا عن ــي لم توج ــه، وه في زمن
بالمقارنــة بــين المذاهــب وســبب الانتقــال بينهــا) 7(؛ 
ــين  ــزه ب ــرة وتميي ــدل والمناظ ــه بالج ــة لاهتمام إضاف

ــماء)8(. ــن العل ــدل م ــن بالج المبرزي
ــا؛ . ١٨ ــة وصياغته ــد الفقهي ــان بالقواع ــمام أبي حي اهت

ــين هــذه القواعــد،  وملاحظــة مــدى الاشــتراك ب
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نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

ــم:  ــلى طبقاته ــماء ع ــول العل ــى ق ــا معن ــألة: م ــه: "مس ــك قول ــن ذل )١( وم
النــادر لا حكــم لــه؛ هكــذا تجــد الفقيــه والمتكلــم والنحــوي والفلســفي؛ فــما 
س هــذا ومــا علمــه وعلتــه؟ ولم إذا نــدر خــلا مــن الحكــم! وإذا شــذ عــرى 

مــن التعليــل!". الهوامــل والشــوامل ص٣٢٤.
)٢( قــال التوحيــدي في ســياق ذكــره لمناظــرة جــرت بــين بعــض العلــماء في 
ــو  ــر: أب ــما ذك ــده ك ــتاني، وعن ــليمان السجس ــس أبي س ــوم في مجل ــد العل فوائ
زكريــا الصيمــري، والنوشــجاني، والعــروضي المقــدس، والقومــي، وغــلام 
زحــل، فذكــروا فضــل علــم الفقــه وغايتــه، وفيــه: "وكذلــك الفقــه الــذي 
قصــد بــه صاحبــه إصابــة الحكــم، واقتضــاب الفتيــا، وإيجــاب الحــق، ورفــع 
ــرضى  ــه إلى ال ــازع، ورد أهل ــواد التن ــم م ــم، وحس ــماع الخص ــلاف، وإق الخ

والتســليم". ينظــر: المقابســات ص١٢٠-١٢١.

ــن  ــه، وم ــيره عن ــلى كلام غ ــداءً؛ وع ــه ابت ــلى كتب ــه ع ــدت في ترجمت )١( اعتم
مصــادر ترجمتــه: المنتظــم )8/ ١85(؛ معجــم الأدبــاء ١9٢٣/5؛ ســير 
أعــلام النبــلاء )١٢٠/١7(؛ تاريــخ الإســلام للإمــام الذهبــي )٢7/ ٤٠٢(؛ 
طبقــات الشــافعية الكــبرى )5/ ٢86(؛ لســان الميــزان لابــن حجــر )تحقيــق 

ــدة( )9/ 55(. ــو غ أب
)٢( وسيأتي البحث في تهمة الزندقة والإلحاد.

ــن  ــر م ــه أكث ــم ل ــن ترج ــه أو في كلام م ــن نفس ــه ع ــد في كلام )٣( ولا نج
ــبه. ــذا في نس ه

)٤( اعتــبر بعــض المترجمــين أن التوحيــدي؛ نســبة لمذهــب الاعتــزال الذيــن 
يســمون أنفســهم: أهــل العــدل والتوحيــد؛ وقيــل نســبة لنــوع مــن التمــر؛ 
ــن  ــر المنتقدي ــن أكث ــل كان م ــا؛ ب ــن معتزلي ــدي لم يك ــح أن التوحي والصحي
ــه  ــف نفس ــه وص ــرب أن ــخصياتها؛ والأق ــا وش ــزال بأفكاره ــة الاعت لنحل
بذلــك التزامــا بمنهــج التوحيــد والعلاقــة مــع الله وحــده؛ كــما هــو واضــح 

ــة)١(. ــوم المختلف ــتعمالها في العل واس
اهتمامــه بمقاصــد العلــوم وغايتهــا وتســجيله . ١٩

لثمراتهــا والتمايــز بينهــا)٢(.                                
منهجية البحث

التوحيــدي،  حيــان  أبي  كتــب  بحــر  قمــت 
ــة  ــائل المتعلق ــن المس ــره م ــا ذك ــع م ــتقرائها، وتتب واس
ــن  ــه م ــار إلي ــا أش ــا م ــة، ملاحظً ــوال الأصولي بالأق
ــه  ــول؛ وترجمت ــة بالأص ــد المتعلق ــات والقواع المنهجي
ــتكون  ــم؛ وس ــه عليه ــول وحكم ــماء الأص ــض عل لبع
منهجيــة البحــث خادمــة لغــرض البحــث؛ وهــو 
إبــراز المســائل الأصوليــة التــي ذكرهــا التوحيــدي ومــا 
ــح،  ــاج إلى توضي ــا يحت ــح م ــع توضي ــك، م ــارب ذل يق
والاعتــماد في ذلــك مــا أمكــن عــلى الكتــب الأصوليــة 
ــوال  ــة الأق ــه، دون دراس ــة ل ــه والمقارب ــة في زمن المؤلف
ومقارنتهــا والترجيــح بينهــا، وقــد رأيــت ذكــر النــص 
ــير وترتيــب؛ نظــرا  كامــلا كــما ورد في ســياقه دون تغي
ــن  ــة م ــادة- جمل ــد -ع ــياق الواح ــر في الس ــه يذك لأن
المســائل الأصوليــة؛ فــكان مــن غــير المناســب تجــزيء 
مرتبــة  النصــوص  جعلــت  كــما  الواحــد،  النــص 
بحســب موضوعهــا قــدر المســتطاع، وفضلــت أن أذكر 
النصــوص الأصوليــة باعتبارهــا متنــا، مــع دراســة مــا 
ــة  ــاءت في ثماني ــش؛ فج ــه في الهام ــه وتبيين ــاج إلي يحت
وأربعــين نصــا، ووضعتهــا ضمــن هــذا الترتيــب قــدر 

ــلفت: ــما أس ــتطاع ك المس
نصوص في الحدود والمصطلحات والفروق.• 
نصوص في الأدلة والأحكام. • 
نصوص في الاجتهاد والفتيا والتقليد ونحوها.• 

التوحيــدي؛  ذلــك بترجمــة لأبي حيــان  واســتبقت 
ــباب  ــه وأس ــاده وزندقت ــهور بإلح ــول المش ــاولا الق متن
ذلــك؛ فقبــول أقوالــه ونقولاتــه متوقــف عــلى صحــة 
ديانتــه، وعــدم ثبــوت إلحــاده، وقــد توســعت في ذلــك 
معتمــدا عــلى كتــب أبي حيــان نفســه، مــع نقــل تراجــم 
ــين لي في  ــا تب ــا م ــا، ومرجح ــا بينه ــه موازن ــماء ل العل

ــك.                    ذل
تمهيد: ترجمة موجزة لأبي حيان التوحيدي)1( 

ــخصيات  ــرز الش ــن أب ــدي م ــان التوحي ــو حي ــد أب يع
ــة الفلســفية في تاريــخ الأدب العــربي التــي أثــير  الأدبي
ــير في  ــاوت كب ــع تف ــدل؛ م ــن الج ــير م ــدر كب ــا ق حوله
الحكــم عليــه؛ بــين أن يكــون إمــام البيــان الثــاني بعــد 
أبي عثــمان الجاحــظ؛ مــع وصفــه بالديانــة والعلــم 
ضــالا  ملحــدا  يكــون  أن  أو  والتصــوف؛  والتألــه 
ــن  ــا باب ــن؛ ملحق ــن الدي ــا ع ــا خارج ــا مارق زنديق

الراونــدي؛ وأبي العــلاء المعــري)٢(.
ــاس)٣(؛  ــن العب ــد ب ــن محم ــلي ب ــو: ع ــمه فه ــا اس فأم
المكنــى بــأبي حيــان، والملقــب بالتوحيدي)٤(. شــيرازي 
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نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

في كتابــه الإشــارات الإلهيــة؛ وكــما ســيأتي مــن نصــوص في نقــده للمعتزلــة 
في ثنايــا البحــث. ينظــر: معجــم الأدبــاء ص١9٢٣ ترجمــة8٢٠، أبــو حيــان 
ــربي  ــي الع ــع العلم ــة المجم ــلي؛ مجل ــرد ع ــد ك ــالات لمحم ــدي مق التوحي

ــد8/١٣٣. مجل
)١( وكل هــذه أقــوال لا نجــد عليهــا دليــلا مــن كتابــات أبي حيــان نفســه؛ 

وإنــما هــي أقــوال ذكرهــا المترجمــون لــه دون جــزم.
)٢( وقــد عــده النــووي، والذهبــي، والســبكي، وابــن حجــر وغيرهــم مــن 
ــا  ــن أصحابن ــدي؛ م ــان التوحي ــو حي ــووي: "أب ــه الن ــال عن ــافعية؛ فق الش

ــماء )ص: ٢/5٠7(. ــب الأس ــين". تهذي المصنف
 وأمــا الذهبــي فذكــر بأنــه يقــال عنــه: أنــه مــن أعيــان الشــافعية. ســير أعــلام 
النبــلاء )١7/ ١١9(. وينظــر: تاريــخ الإســلام للإمــام الذهبــي )٢7/ 
٤٠٢(؛ طبقــات الشــافعية الكــبرى )5/ ٢86(. لســان الميــزان لابــن حجــر 

ــو غــدة( )9/ 57(. )تحقيــق أب
ــي  ــما ه ــه؛ وإن ــخ ولادت ــن تاري ــا ع ــين حديث ــم المتقدم ــد في تراج )٣( لا نج
اســتنتاجات للمتأخريــن. ينظــر عــلى ســبيل المثــال: التوحيــدي بــين الزندقــة 
والإبــداع ص٤؛ مقدمــة المقابســات تحقيــق حســن الســندوبي ص8؛ مقدمــة 

إبراهيــم الكيــلاني للصداقــة والصديــق ص5.
ــخ  ــددوا تاري ــه أن يح ــض كتابات ــون لبع ــه أو المتناول ــون لكتب ــكاد المحقق  وي

ــا. ــما ذكرن ــه ب ولادت
)٤( سيأتي هذا في طلبه للحديث.

.5٢/7 )5(
ــة؛  ــين وثلاثمائ ــبعٍ وخمس ــنة س ــرّيّ في س ــدي: "ورد ال ــه التوحي ــال عن )6( ق
وكان يقــول: أحفــظ ســتّين ألــف حكايــةٍ للزّهّــاد والنسّــاك. ويظهــر ممــا ذكره 
التوحيــدي أنــه مــن تلاميــذ أبي ســليمان المنطقــي، ولم أجــد في ترجمتــه أكثــر 

مــن هــذا. ينظــر: البصائــر والذخائــر )7/ 5٢(.
ــوفي في  ــاماني؛ وت ــماعيل الس ــن إسِ ــد ب ــن أحم ــر ب ــن ن ــوح ب ــير ن )7( الأم
ــد  ــه عب ــده ابن ــولى بع ــة، وت ــين وثلاثمائ ــلاث وأربع ــنة ث ــادى الأولى س جم

ــي )٢5/ ٢١8(. ــام الذهب ــلام للإم ــخ الإس ــر: تاري ــك. ينظ المل
)8( هو عبد الملك بن نوح المذكور سابقا.

)9( البصائر والذخائر )١/ ٢٠5-٢٠7(.
)١٠( ومــن ذلــك قولــه: "فلــما كان هــذا الوقــت -وهــو رجــب ســنة أربــع 
مائــة- عثــرت عــلى المســودة، وبيضتهــا عــلى نحيلهــا". الصداقــة والصديــق 

تحقيــق الكيــلاني ص٣5.وينظــر: وفيــات الأعيــان5/١١٣.

الأصــل؛ وقيــل: نيســابوري؛ وقيــل: واســطي)١(؛ 
ــب)٢(. ــافعي المذه ــوف ش ــوفي فيلس ــب ص أدي

ــح  ــخ واض ــلى تاري ــدل ع ــا ي ــه م ــد في ترجمت ولا نج
لمولــده؛ فاشــتهر بأنــه ولــد ســنة ٣١٠ هــج، وقيل٣١٢ 
ــح  ــير صحي ــذا غ ــج)٣(؛ إلا أن ه ــل ٣١5 ه ــج، وقي ه

ــلي: ــا ي ــدي بالنظــر إلى م عن
أن هــذا القــول مبنــي عــلى اجتهــادات وتحليــلات • 

لا دليــل عليهــا، وتعارضهــا أدلــة أكثــر وضوحــا، 
ومــن ذلــك:

مــا ذكــره مــن أخــذه للحديــث عــن بعــض • 
ــج)٤(؛  ــنة٣5٠ و٣5٤ ه ــم س ــؤاله له ــايخه وس مش
ــوق  ــون أو ف ــنه أربع ــذا وس ــون ه ــد أن يك ويبع

ــك. ذل
ســؤالاته لمســكويه المولــود ســنة ٣٢٠هــج في • 

كتــاب الهوامــل والشــوامل؛ ويبعــد أن يكــون 
ــه. ــبر من ــدي أك التوحي

 •

أنــه ذكــر في كتابــه البصائــر والذخائــر)5(، حكايــة • 
ــه  ــال: "ورأيت ــاري)6(، وق ــاس البخ ــن أبي العب ع
ــد  ــام عب ــوح)7( وأول أي ــام ن ــر أي ــارى في آخ ببخ
الملــك)8(؛ وأنــا إذ ذاك صغــير، لكنــي حفظــت مــا 

ــال". ق
وهــذا دليــل قاطــع عــلى اســتبعاد الأقــوال المذكــورة في 

ســنة ولادتــه.
- مــا ذكــره في حكايتــه عــن بعــض العلــماء: "وأنــا • 

ــين  ــبع وخمس ــنة س ــان س ــول بأصبه ــمعته يق س
غريبًــا  وحيــدًا  حينئــذ  وكنــت   ... وثلاثمائــة، 
حديــث الســن، ... فوقذتنــي الحميــة لله عــز 
وجــل ولرســوله عنــد جهلــه، وكان اعتــماده عــلى 
ــس،  ــول النف ــع ط ــاك - م ــن هن ــان، ولم يك الهذي
ــن  ــكلام- شيء م ــلى ال ــبر ع ــق، والص ــة الري وبل

التحصيــل)9(".
فهــو يخــبر عــن نفســه ســنة٣57 هــج؛ بأنــه كان 
ــدي  ــح عن ــل؛ فالراج ــل التحصي ــن قلي ــث الس حدي

ــج. ــنة٣٣٠ ه ــد س ــود بع ــه مول ــيره أن ــذا وغ له
ــا)١٠(؛  ــنة ٤٠٠ قطع ــودا س ــد كان موج ــه فق ــا وفات وأم

ــأن تــوفي ســنة٤١٤هج. وذكــر ب
قــال صاحــب البلغــة: "مــات ســنة أربــع عــشرة 
وأربعمئــة بشــيراز؛ وقــبره قــرب أبي عبــد الله بــن 
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نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

)١( وعــلى هــذا فيكــون موتــه في شــيراز؛ لأن أبــا عبــد الله بــن خفيــف تــوفي 
فيهــا؛ وهــذا يــدل عــلى مكانتــه؛ لأن ابــن خفيــف مــن أصحــاب أبي الحســن 
الأشــعري؛ وكان لــه مقــام عظيــم في بــلاد فــارس؛ وصــلي عليــه يــوم مــات 
ــة  ــم أئم ــة في تراج ــلاء٣٤7/١6، البلغ ــلام النب ــير أع ــر: س ــرة. ينظ ــة م مائ

النحــو واللغــة )ص:٤٠(.
)٢( هكــذا في المطبــوع، وذكــره التوحيــدي في البصائــر والذخائــر )١/ 
رديء  وكان  القطــان…  الحســين  أبــا  "وســمعت  فقــال:   ،)٢٣7-٢٣6
ــر،  ــس في النظ ــوي النف ــذا ق ــع ه ــلاوة، وكان م ــل الح ــه، قلي ــظ طويل اللف

ــة".  ــين وثلاثمائ ــع وخمس ــنة تس ــر س ــات في آخ وم
وهــذا هــو المذكــور في ترجمتــه فهــو: أبــو الحســين أحمــد بــن محمــد؛ المعــروف 
بابــن القطــان البغــدادي، وهــو آخــر مــن عــرف مــن أصحــاب أبي العبــاس 
ــن  ــع كل م ــد تتاب ــماء، وق ــه العل ــذ عن ــداد، وأخ ــج، ودرس ببغ ــن سي اب
ترجــم لــه بأنــه تــوفي في جمــادى الآخــرة ســنة٣59، وأمــا أبــو حيــان فذكــر 
ــاء )ص: ١١٣(،  ــات الفقه ــر: طبق ــا. ينظ ــوفي آخره ــه ت ــبق- بأن ــما س -ك

ــلام ٢6/١98. ــخ الإس تاري
)٣( البصائر والذخائر )8/ ١٢٤(.

)٤( البصائر والذخائر )6/ ١١٤(.
)5( البصائر والذخائر )٢/ 76(.

)6( البصائر والذخائر )7/ ٢٣٣(.

)7( البصائر والذخائر )7/ ٢56(.
)8( الإمتاع والمؤانسة ١١7.

ــه  ــث وحرص ــه للحدي ــر حب ــما يظه ــر )٢/ 77(. ك ــر والذخائ ) 9( البصائ
ــل: "مــا  ــن حنب ــه؛ فنقــل قــول رجــل مــن أصحــاب الحديــث لأحمــد ب علي
ــن  ــا م ــا حقن ــا؛ أن تمنعن ــن الدني ــك م ــلطان حق ــك الس ــك إن منع ــي ل ينبغ
الديــن! ولا إن جــار عليــك أن تجــور علينــا، أعطنــا مــيراث نبينــا عنــدك".
ــر  ــا راويــة". البصائــر والذخائ وقــال: "كان أبــو داود السجســتاني ثقــة محدثً

.)98 /5(

هــج()١(". )ت٣7١  خفيــف 
ــا للعلــم حريصــا  حياتــه العلميــة: كان التوحيــدي محب
ــة  ــه واللغ ــث والفق ــدرس الحدي ــره؛ ف ــن صغ ــه م علي
والفلســفة والأدب؛ ونجــد في كتبــه ذكــرا لعــدد كبــير 
مــن مشــايخه في شــتى العلــوم؛ فمــما قالــه عــن نفســه 
لبعــض جلســائه: "حدّثتــه أنّ عمّــي كان قاعــدًا في 
بعــض العشــيّات في قطيعــة الرّبيــع، فاجتــزت بــه 
ــه  ــان الفقي ــن القطّ ــن اب ــس أبي الحس ــا إلى مجل متوجّهً
ــا  ــك ي ــن أخي ــاؤه: إنّ اب ــه جلس ــال ل ــافعيّ)٢(، فق الش
ــاس مجتهــدٌ في طلــب العلــم، يغــدو ويــروح،  ــا العبّ أب
ــد  ــتجدناها، ولق ــرآن؛ فاس ــه للق ــمعنا تلاوت ــد س ولق
ــب الحديــث  ــد كت ــه، وق ســمعنا منطقــه؛ فاستأنســنا ب
الكثــير، وســافر وتصّــوف، فقــال للجماعــة: هــذا كلّــه 

ــون")٣(. ــما تقول ك
ــه  ــتغل أول حيات ــه اش ــر أن ــص؛ يظه ــذا الن ــن ه وم
بالقــرآن والســنة؛ وقــد ذكــر في كتبــه جملــة مــن 
ــلى  ــه ع ــك، وحرص ــلى ذل ــدل ع ــي ت ــوص الت النص
معرفــة صحــة الأحاديــث؛ ومنهــا: قولــه: "وأنــا 
ســمعت ابــن شــاهين المحدث)ت٣85هــج( في جامــع 

المنصــور")٤(.
وقــال بعــد ذكــره لحديــث نبــوي: "هــذا الحديــث رواه 
ــنة  ــداد؛ س ــافعي)ت٣5٤هج( ببغ ــر الش ــو بك ــا أب لن

ــة")5(. ــين وثلاثمائ ــع وخمس أرب
الشــيّخ  أبــو  لنــا  "قــال  حيــان:  أبــو  وقــال 
الأصبهاني)ت٣69هــج(، وعليــه قرأنــا جميــع مــا 
اتصــل في هــذا الجــزء مــن أمثــال رســول الله صــلّى الله 

ــه")6(. ــه وآل علي
بــن  ميــسرة  الحديــث  بهــذا  "حدثنــا  وقــال: 
ــين  ــنة خمس ــن في س ــع قزوي ــام جام ــج( إم علي)٣5٣ه
وثلاثمائــة، ... وســألت عنــه ابــن الجعابي)ت٣5٣هج( 

فــزوى وجهــه، كأنــه لم يــره صحيحًــا")7(.
ســنة  الدارقطني)ت٣85هــج(  لي  "وقــال  وقولــه: 
ســبعين: أنــا جمعــت ذلــك لابــن حنزابــة )ت٣9١هج( 

ــة")8(. ــق المعون ــلى طري ع
مــن  يذكــره  مــا  لأســانيد  حذفــه  عــن  واعتــذر 
"وإنــما أحــذف الإســناد؛ لأن  بقولــه:  الأحاديــث 
الغــرض يقــرب والمــراد يســهل، والإســناد يطيــل 
ويمــل المســتفيد، عــلى أن الإســناد زيــن الحديــث 

الروايــة")9(. وســبب  الســنة  وعلامــة 
الصاحــب  عــلى  مآخــذه  أبــرز  مــن  وكان 
الإمــام  في  كلامــه  عباد)ت٣85هــج(  ابــن 
البخاري)ت٢56هــج(: "قــال ]الصاحــب ابــن عباد[: 
ــول، ولا  ــه مع ــس علي ــشري، لي ــوي ف ــاري حش البخ
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نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

متــأول")١(. لقولــه 
عنــه:  الســبكي)ت77١هج(  ابــن  قــال  ولذلــك 
فقيهــا  والتصــوف  واللغــة  النحــو  في  إمامــا  "كان 
ــروروذي  ــد الم ــاضي أبي حام ــلى الق ــه ع ــا؛ وتفق مؤرخ
بكــر  أبي  مــن  الحديــث  وســمع  )ت٣6٢هــج(؛ 
الســيرافي)ت٣68هج(،  ســعيد  وأبي  الشــافعي، 

)ت٣٤8هــج(")٢(. الخلــدي  وجعفــر 
ــان في  ــن حي ــلى اب ــم ع ــه: الحك ــم علي ــه والحك عقيدت
ــا في  ــادح كان مبالغ ــا؛ فالم ــن متقارب ــماء لم يك كلام العل
مدحــه، والــذام كذلــك أخرجــه مــن الديــن، ووصمــه 
ــل  ــدي، ب ــاة التوحي ــد وف ــذا بع ــن ه ــاد، ولم يك بالإلح
كان الاختــلاف في زمنــه، والتوحيــدي أشــار إلى ذلــك 
وســبب اتهامــه كــما ســيأتي، ومِــن أبــرز العلــماء الذيــن 
ــوي  ــارس اللغ ــن ف ــلال: اب ــاد والض ــوه بالإلح وصم
ــن  ــج(، واب ــل )ت5١٣ه ــن عقي ــج(، واب )ت٣95ه
ــج(،  ــي )ت7٤8ه ــج(، والذهب ــوزي )ت597ه الج
ــل  ــوزي فنق ــن الج ــا اب ــر )ت85٢ه(؛ فأم ــن حج واب
كلامــا مطــولا عــن ابــن عقيــل جعلــه فيــه مــن 
زمــرة الملحديــن: كابــن الراونــدي )ت٢5٠هــج( 
ــذا  ــال: "وه ــج(، فق ــري )ت٤٤9ه ــلاء المع وأبي الع
ــد  ــن ق ــم إلا م ــا فيه ــان! م ــو حي ــدي، وأب ــن الريون اب
ــد  ــر التحمي ــه؛ يكث ــقم في دين ــه س ــن كلام ــف م انكش
والتقديــس، ويــدس في أثنــاء ذلــك المحــن؛ قــال ابــن 
ــمان  ــل؛ إلا لأن إي ــن القت ــؤلاء م ــلم ه ــا س ــل: وم عقي

ــا!")٣(. ــا صف ــن م الأكثري
ونقــل الذهبــي عــن أبي الفــرج ابــن الجــوزي أنــه قــال 
ــن الراونــدي،  ــة: اب في تاريخــه: "زنادقــة الإســلام ثلاث
ــين  ــاد[ كلام المتكلم ــن عب ــه ]اب ــب علي ــه: "والغال ــدي عن ــال التوحي )١( ق
المعتزلــة، وكتابتــه مهجنــة بطرائقهــم، ومناظرتــه مشــوبة بعبــارة الكتــاب، ... 
ــة ص57.  ــاع والمؤانس ــة". الإمت ــة الزيدي ــة ومقال ــب أبي حنيف ــيع لمذه ويتش

وينظــر: أخــلاق الوزيريــن٢68. 
)٢( طبقات الشافعية الكبرى )5/ ٢88(.

)٣( المنتظم )8/ ١85(.

)٤( ولم أجــد كلامــا مطابقــا لهــذا المنقــول في المنتظــم لابــن الجــوزي. ينظــر: 
ســير أعــلام النبــلاء١٢٠/١7. 

)5( الوزيــر المهلبــي أبــو محمــد الحســن بــن محمــد بــن هــارون، والمذكــور في 
وفاتــه أنهــا كانــت ســنة٣5٢ه؛ فــلا يمكــن أن يكــون قــد طلــب التوحيــدي 
قطعًــا، فيحتمــل أنــه الوزيــر البويــي: الصاحــب ابــن عبــاد كــما ذكــر أولا.

)6( هــذا مــا اشــتهر في زمنــه؛ والصحيــح أن ابــن فــارس تــوفي قبــل 
التوحيــدي بنحــو عشريــن ســنة.

)7( سير أعلام النبلاء )١7/ ١١9( وما بعدها.
)8( تاريخ الإسلام للإمام الذهبي )٢7/ ٤٠٢(

)9( لسان الميزان لابن حجر )تحقيق أبو غدة( )9/ 55(.

وأبــو حيــان التوحيــدي، وأبــو العــلاء. قال: وأشــدهم 
عــلى الإســلام أبــو حيــان؛ لأنــه مجمــج ولم يــرح")٤(.
ــال  ــدي ...، الض ــان التوحي ــو حي ــي: "أب ــال الذهب وق
الملحــد ...، قــال ابــن فــارس في كتاب:)الخريــدة 
ــا، قليــل الديــن  ــان هــذا كذاب والفريــدة(:كان أبــو حي
ــرض  ــان، تع ــرة بالبهت ــذف والمجاه ــن الق ــورع ع وال
لأمــور جســام مــن القــدح في الشريعــة والقــول 
بالتعطيــل، ولقــد وقــف ســيدنا الوزيــر الصاحــب على 
ــاد؛  ــوء الاعتق ــن س ــه م ــه ويخفي ــا كان يدغل ــض م بع
ــق  ــه، ونف ــأ إلى أعدائ ــرب، والتج ــه، فه ــه ليقتل فطلب
ــح  ــلى قبي ــه ع ــروا من ــم عث ــه، ث ــه وإفك ــم تزخرف عليه
ــاد،  ــن الإلح ــه م ــا يبطن ــه، وم ــوء عقيدت ــه وس دخلت
ويرومــه في الإســلام مــن الفســاد، ومــا يلصقــه بأعلام 
الصحابــة مــن القبائــح، ويضيفــه إلى الســلف الصالــح 
ــج( ــر المهلبي)ت٣5٢ه ــه الوزي ــح، فطلب ــن الفضائ م
)5(؛ فاســتتر منــه، ومــات في الاســتتار)6(، وأراح الله، ولم 

ــة")7(. ــة أو مخزي ــه إلا مثلب ــر عن يؤث
وقــال الذهبي: "وقــد ذكــره ابــن النجار)ت6٤٣هج(، 
ــا،  ــر وغيره ــنة، كالبصائ ــات الحس ــه المصنف ــال: ل وق
ــا، إلى أن قــال: كان صحيــح  ــرًا متدينً وكان فقــيًرا صاب

ــا")8(. ــل كان عــدوًا لله خبيثً ــال، ب ــدة، كــذا ق العقي
ــن  ــيرا م ــان كث ــن أبي حي ــل ع ــر فنق ــن حج ــا اب وأم
ــة  ــب زندق ــه: "كان صاح ــال عن ــماء، وق الآراء في العل

وانحــلال)9(".
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ــي  ــد البلخ ــو زي ــهل أب ــن س ــد ب ــة أحم ــره في ترجم ــا ذك ــك م ــن ذل )١( وم
ــدي  ــان التوحي ــو حي ــغ أب ــد بال صاحــب التصانيــف المشــهورة، فقــال: "وق
في إطرائــه والرفــع مــن قــدره، وأورد مــن ذلــك في كتابــه: تقريــظ الجاحــظ 
مــع كونــه مرميــا بالإلحــاد". ينظــر: لســان الميــزان لابــن حجــر )تحقيــق أبــو 

غــدة( )١/ ٤79-٤8٠(.
)٢( لسان الميزان لابن حجر )تحقيق أبو غدة( )٤/ ٤٣٠(.

) ٣( طبقات الشافعية الكبرى )5/ ٢88(.
)٤( طبقات الشافعية الكبرى )5/ ٢88(.

)5( طبقات الشافعية الكبرى )5/ ٢88(. 
)6( البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة- الكويت )ص: ٤6(.

)7( وفيات الأعيان5/١١٣.
)8( طبقات الشافعيةـ لابن قاضى شهبة )١/ ١87(

)9 ( معجم السفر )ص: ٣٠١(.
)١٠( وهــذا ليــس صحيحــا؛ فأبــو حيــان مــن الناقمــين والكارهــين لمذهــب 

المعتزلــة، والرافضــين لصناعــة الــكلام كــما تقــدم.

ومــن أبــرز مآخــذه عــلى التوحيــدي: أنــه كان يطــري 
ويثنــي على مــن لا يســتحق الثنــاء ويزكــي المتهمــين)١(. 
فقــال في ترجمــة الكعبــي )ت٣١9هــج(: "وقــد وصفــه 
]أي الكعبــي[ أبــو حيــان التوحيــدي في أوائــل كتــاب 
ــة  ــما ودراي ــه عل ــى ب ــال: كف ــر فق ــر والذخائ البصائ
ــلى  ــه ع ــن ب ــا يطع ــذا مم ــة؛ وه ــة وأمان ــة وثق ورواي

التوحيــدي)٢(".
وفي المقابــل فقــد أثنــى عليــه آخــرون، ووصفــوه 
متصوفــا  متألهــا  العقيــدة؛  وصحــة  بالديانــة 
وأبــو  النجــار،  ابــن  هــؤلاء:  ومــن  صابــرا، 
وابــن  الســلفي)ت576هج(،  الحافــظ  طاهــر 
قــاضي  وابــن  ووالده)ت756هــج(،  الســبكي، 
شــهبه)ت85١هج(، وياقــوت الحموي)ت6٢6هج(، 

آبادي)ت8١7هــج(. والفــيروز 
  قــال ابــن الســبكي: "قــال ابــن النجــار: لــه المصنفــات 
الحســنة كالبصائــر وغيرهــا، قــال: وكان فقــيًرا صابــرًا 

متدينـًـا، وكان صحيــح العقيــدة")٣(. 
واعتــبر ابــن الســبكي؛ بــأن موقــف الذهبــي والحامــل 
ــن  ــان: هــو المنقــول عــن اب ــه عــلى الطعــن في أبي حي ل
فــارس وابــن الجــوزي، إضافــة لبغضــه للصوفيــة)٤(.

ــال أبي  ــن ح ــدي إلى الآن م ــت عن ــال: "ولم يثب ــم ق   ث
ــير  ــه؛ ووقفــت عــلى كث ــان مــا يوجــب الوقيعــة في حي
مــن كلامــه؛ فلــم أجــد فيــه إلا مــا يــدل عــلى أنــه كان 
ــا بأهــل عــره، لا يوجــب هــذا  قــوي النفــس مزدريً
القــدر أن ينــال منــه هــذا النيــل، وســئل الشــيخ الإمــام 

الوالــد رحمــه الله عنــه: فأجــاب بقريــب ممــا أقــول")5(.
"وكان متخوفــا متصوفــا  وقــال صاحــب البلغــة: 

الديانــة")6(. شــديد 
ــان  ــو حي ــج(: "كان أب ــن خلكان)ت68١ه ــال اب وق
المذكــور فاضــلًا منصفًــا، لــه من الكتــب المشــهورة")7(.
وقــال ابــن قــاضي شــهبه بعــد ذكــره لــكلام الذهبــي: 

ــي")8(. ــن الذهب ــة م ــة عظيم ــذه مبالغ "ه
ــم  ــه: "عل ــايخه قول ــض مش ــن بع ــلفي ع ــل الس ونق
أبي حيــان التوحيــدي أوفى مــن كلامــه، وإشــاراته 

ــر")9(. ــم غزي ــلى عل ــدل ع ــه ت وتصانيف
وفي ترجمــة ياقــوت الحمــوي إشــارة لمــا قــد يكون ســببا 
في اتهامــه؛ فقــال عنــه: "صــوفي الســمت والهيئــة، وكان 
يتألــه والنــاس عــلى ثقــة مــن دينــه، قــدم بغــداد؛ فأقــام 
ــب  ــب الصاح ــري، وصح ــى إلى ال ــدة، وم ــا م به
ــا الفضــل  ــا القاســم: إســماعيل بــن عبــاد، وقبلــه أب أب
بــن العميد)ت٣6٠هــج(؛ فلــم يحمدهمــا، وعمــل 
ــن  ــوم م ــع العل ــا في جمي ــا؛ وكان متفننً ــما كتابً في مثالبه
النحــو، واللغــة، والشــعر، والأدب، والفقــه، والــكلام 
في  يســلك  جاحظيًــا  وكان  المعتزلــة)١٠(؛  رأي  عــلى 
تصانيفــه مســلكه، ويشــتهي أن ينتظــم في ســلكه، 
فهــو شــيخ في الصوفيــة، وفيلســوف الأدبــاء، وأديــب 
المحققــين،  ومتكلــم  الــكلام،  ومحقــق  الفلاســفة، 
وإمــام البلغــاء، ســخيف اللســان، قليــل الرضــا عنــد 
الإســاءة إليــه والإحســان، الــذم شــانه، والثلــب 
ــير  ــذي لا نظ ــا ال ــرد الدني ــك ف ــع ذل ــو م ــه، وه دكان
لــه، ذكاءً وفطنــةً، وفصاحــة، ومُكنــةً، كثــير التحصيــل 
للعلــوم في كل فــن حفظــه، واســع الدرايــة والروايــة، 
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وكان مــع ذلــك محــدودًا محارفًــا يشــتكي صرف زمانــه، 
ــه)١( ". ــلى حرمان ــه ع ــي في تصانيف ويبك

ومــن هــذا العــرض، ونقــل كلام المترجمــين لــه، وقراءة 
المطبــوع مــن كتــب أبي حيــان؛ يتبــين للباحــث مــا يلي:

ــا في . ١ ــاد؛ وم ــن الإلح ــدا ع ــان كان بعي ــا حي أن أب
ــه  ــير وتأل ــمان كب ــلى إي ــدل ع ــير- ي ــو كث كتبه-وه
ــه: "ورأس  ــك قول ــن ذل ــن الله)٢(؛وم ــوف م وخ
ــن  ــه الدي ــه وأنفــه في التســليم، فإن هــذا الأمــر كل
ــا  ــه وجعلن ــا الله ب ــذي شرفن ــلام ال ــه، والإس كل
ــين  ــه، والناضح ــين بفضل ــن القائل ــه، وم ــن أهل م
عــن حوزتــه، والذابــين عــن حريمــه، هــو معقــود 

ــليم)٣(". بالتس
وفي كلامــه رد شــديد عــلى مــن ألحــد وتزنــدق؛ ومــن 
ذلــك قولــه: "وصــف النظام)ت٢٢١هــج( الكواكــب 
يتهــم  وكان  حــاضًرا،  الخاركــي  وكان  وحســنها، 
بالزندقــة، فقــال: )وأي شيء حســنها؟ مــا أشــبهها إلا 
ــا  ــا: ه ــع متفرقً ــر فوق ــي؛ فتناث ــم صب ــوز كان في ك بج

ــان(. ــا اثنت ــا هن ــة، وه ــا أربع ــا هن ــة، وه ــا ثلاث هن
ــه  ــظ علي ــو بالغي ــل، وه ــذا القائ ــم ه ــا والله أرح  أن
ــد في  ــد ألح ــق؛ فق ــه أح ــم الله في ــذ حك ــل تنفي أولى، ب
ــاء  ــلى الضعف ــبه ع ــين، وش ــد للمؤمن ــن، وأرص الدي

المبتدئــين)٤(".

)١( معجم الأدباء ص١9٢٣ومابعدها.
)٢( وهــذا ظاهــر في كتبــه ولاســيما كتــاب الإشــارات الإلهيــة؛ ومــن ذلــك 
قولــه في قطعــة فريــدة: "حــرام عــلى قلــب اســتنار بنــور الله أن يفكــر في غــير 
عظمــة الله، حــرام عــلى لســان تعــود ذكــر الله أن يذكــر غــير الله؛ حــرام عــلى 
ــا بطاعــة الله أن تدنــس بــيء مخالفــة الله؛  ــاس الدني نفــس طهــرت مــن أدن
ــلى  ــرام ع ــير الله، ح ــدق إلى غ ــة الله أن تح ــرت إلى مملك ــين نظ ــلى ع ــرام ع ح
كبــد ابتلــت بالثقــة أن تطمئــن إلى غــير الله، حــرام عــلى مــن لم يــر الخــير إلا 
ــة الله أن  ــن شرف بخدم ــلى م ــرام ع ــير الله، ح ــا في غ ــد طمع ــن الله أن يج م
ــاء الله أن يعــرج إلى غــير  يتضــع بخدمــة غــير الله، حــرام عــلى مــن ألــف فن
ــارات  ــير الله". الإش ــي غ ــاة الله أن يناج ــذذ بمناج ــن تل ــلى م ــرام ع الله، ح

ــدوي ص٣9٢. ــق ب ــة تحقي الإلهي

)٣( البصائر والذخائر )٢/ ١١(.
ــه  ــذي وصف ــكلام ال ــذا ال ــلى ه ــرد ع ــدي في ال ــال التوحي ــد أط )٤( وق

.)86-85  /9( والذخائــر  البصائــر  فينظــر:  بالإلحــاد 

)5( لسان الميزان لابن حجر )تحقيق أبو غدة( )9/ 57(.
)6( البصائر والذخائر )8/ ١٣٤(.

)7( البصائر والذخائر )7/ ١65-١66(.

ــما  ــه؛ فل ــل إيمان ــه دلي ــد وفات ــه عن ــره أصحاب ــا يذك وم
ــوا:  ــة فقال ــه جماع ــين يدي ــان؛ كان ب ــو حي ــر أب احت
اذكــروا الله؛ فــإن هــذا مقــام خــوف، وكلٌّ يســعى لهــذه 
ــه  ــع رأس ــه؛ فرف ــه ويعظون ــوا يذكرون ــاعة؛ وجعل الس
إليهــم، وقــال: كأني أقــدم عــلى جنــدي أو شرطــي، إنما 

أقــدم عــلى رب غفــور وقــى)5(.
أن اتهامــه بالإلحــاد والضــلال كان مشــتهرا في . ٢

ــبر  ــك؛ واعت ــر ذل ــه ذك ــان نفس ــو حي ــه؛ وأب وقت
ــه  ــدم قبول ــم وع ــه له ــو نقاش ــك ه ــرد ذل ــأن م ب
ــال:  ــة؛ فق ــة والمعتزل ــيما الرافض ــم؛ ولاس بطريقته
ــوا  ــكلام؛ رم ــذا ال ــمعوا ه ــيعة إذا س ــنّ الش "لك
، وقذفــوه بــكلّ قبيــح، والفتنــة  قائلــه ببغــض عــليٍّ
منهــم شــديدة، والبــلاء عظيــم، ولــو لم يكــن مــن 
عجائبهــم إلاّ تشريــف عــلّي، ونــشر فضائلــه، 
ــا  ــا وصدقً ــك حقًّ ــكان ذل ــه، ل ــداء بأفعال والاقت
ــذا،  ــدم ه ــا ي ــذا م ــل به ــن يتّص ــةً، ولك وطاع

ــور")6(. ــد الك ــور بع ــن الح ــالله م ــوذ ب ونع
ــو جعفــر بــن  وقــال في موضــع آخــر: "هكــذا قــال أب
بابويــه )ت٣8١هــج(، ومــا لحقــت شــيخًا ... للشــيعة 
أكــبر منــه ولا أطــول باعًــا في العلــم، ومــا أدري 
كيــف حقيقــة هــذا، وللرافضــة أخبــار كثــيرة يروونهــا 
ــلام)ت١٤8هج(  ــه الس ــد علي ــن محم ــر ب ــن جعف ع
لم يقلهــا قــط، ولا محصــول لهــا، ولا فائــدة معهــا، ولا 
ــوا  ــم غضب ــا عليه ــى رددته ــا، ومت ــيءٍ منه ــة ل حقيق
وشــنعوا، وقالــوا: أنــت ردي الديــن؛ ولهــذا تــردّ عــلى 

ــين")7(. الصادق
أئمتهــم  في  غلّوهــم  لفــرط  "هــم  عنهــم:  وقــال 
يلحقونهــم بصفــات ربّهــم ولا يبالــون، كل ّذلــك 
ــد  ــة، ولق ــم الغالي ــأت فيه ــذا نش ــرأةً؛ وله ــا وج تجليحً
قلــت لشــيخٍ منهــم، وكأني أتغابــى عليــه: لم قــال 
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)٣( وفيات الأعيان )5/ ١١٣(.
ــذي كشــف أســماءهم  ــد ال ــبر النــص الوحي )٤( ونصــه وكلامــه عنهــم يعت

ــة النفاســة. وهدفهــم؛ وهــو في غاي
)5( الهوامل والشوامل )ص: ٢٤7(.

)١( البصائر والذخائر )7/ ٢٢5(.
)٢( البصائر والذخائر )7/ ٢٤١-٢٤٤(.

ــا عليــه الســلام إلــه؟ قــال: لأن جعفــر  هــؤلاء إنّ عليًّ
بــن محمــد الصــادق عليــه الســلام قــال لهــم: عــليٌّ إلــه؛ 
ــن  ــك؟ وم ــك كان كذل ــر ذل ــال جعف ــت: ولم إذا ق قل
أيــن لــك أن الإمــام قــال ذلــك! قــال: هــذا كلــه مــن 

الناصبــة")١(. كلام 
ــن  ــوا م ــة: "رض ــن المعتزل ــين م ــن المتكلم ــال ع وق
ــه،  ــكيك علي ــه، والتش ــكلام في ــن بال ــهم في الدي أنفس
وإنشــاء مســائل لا يســأل عنهــا أحــد، ولا يــدلّ عليهــا 
ــوع  ــذا الن ــلى ه ــال ع ــوا أن الإقب ــواس، وادّع إلا وس
تصحيــحٌ للتوحيــد، ومعرفــةٌ بالأصــول، وإثبــاتٌ 
للحــقّ، ثــم فارقــوا العمــل وإخلاصــه، وأعرضــوا عن 
الآخــرة وطلبهــا بالتهجّــد والصّــوم وطــول الصّمــت 
وبــذل النفــس، ومتــى واقفتهــم شــاغبوك وصاخبــوك 

ــم")٢(. ــك بكيده ــوا علي ــم، وازدحم ــوك بدائه ورم
للمعتزلــة . ٣ الانتقــاد  أبــا حيــان كان شــديد  أن 

لســانه  وكان  عمومــا،  والمتكلمــين  خصوصــا 
صارمــا شــديدا وبذيئــا أحيانــا، وهــؤلاء المنتقدون 
ــذ؛  ــطوة وتلامي ــة وس ــاب رأي وهيب ــوا أصح كان
ــة  ــم؛ إضاف ــون أعداءه ــم وينافح ــون عنه يدافع
ــير  ــرأي والتدب ــاب ال ــن أصح ــؤلاء م ــرب ه لق

والسياســة.
أن أبــا حيــان عــادى أكــبر وزيريــن في وقتــه، . ٤

ــب  ــد، والصاح ــن العمي ــن اب ــن الدي ــا: رك وهم
ابــن عبــاد المعتــزلي؛ وألّــف في هجائهــما أكــبر 
ــو  ــربي، وه ــخ الأدب الع ــي في تاري ــاب هجائ كت
ــه  ــن؛ وهــو الســبب في طلبهــم ل مســاوئ الوزيري
ــلال  ــروق والض ــوه بالم ــم؛ فاتهم ــتتاره عنه واس

والزندقــة.
ــان في  ــن أبي حي ــف م ــك: أن الموق ــلى ذل ــدل ع ــا ي ومم
ــاب؛  ــذا الكت ــا به ــه؛ متعلق ــد وفات ــتمر بع ــه اس حيات

ــؤم  ــه ش ــاب أصاب ــذا الكت ــل ه ــن حصّ ــيع أنّ م فأش
ــه،  ــكان عن ــن خل ــره اب ــا ذك ــك م ــن ذل ــه؛ وم في حيات
"وهــذا الكتاب-أخــلاق الوزيريــن- مــن  فقــال: 
ــت  ــد إلا وتعكس ــه أح ــا ملك ــدودة، م ــب المح الكت
أحوالــه، ولقــد جربــت ذلــك، وجربــه غــيري عــلى مــا 

أخــبرني مــن أثــق بــه")٣(.
ــن . ٥ ــير م ــدد كب ــاط بع ــه ارتب ــان كان ل ــا حي  أن أب

ــاء؛ ولم  الفلاســفة، والمتكلمــين، والفقهــاء، والأدب
يكــن يميــز بــين أحــد منهــم في مقــام الاســتفادة؛ 
ولذلــك كان لــه علاقة ومعرفــة بإخــوان الصفا)٤(، 
ــة،  ــفة والشريع ــين الفلس ــع ب ــن أرادوا الجم الذي
شــيوخه؛  بعــض  عــلى  كلامهــم  وعــرض 
يقبلــوه، كــما كان حريصــا عــلى  فرفضــوه ولم 
معرفــة الخفــي مــن العلــل والترفــات، كســبب 
الإلحــاد وقتــل النفــس، مــع رفضــه لهــذه العقائــد 
المشــهورة  ســؤالاته  مــن  وكان  والترفــات، 
لمســكويه )ت٤٢١هــج( قولــه: "حدثنــي عــن 
مســألة هــي ملكــة المســائل، والجــواب عنهــا أمــير 
الأجوبــة، وهــي: الشــجى في الحلــق، والقــذى في 
العــين، والغصــة في الصــدر، والوقــر عــلى الظهــر، 
ــذا  ــس، وه ــسرة في النف ــم، والح ــل في الجس والس
ــه  ــاس ب ــلى الن ــا، وابت ــم منه ــا ده ــم م ــه؛ لعظ كل
فيهــا: وهــي حرمــان الفاضــل، وإدراك الناقــص؛ 
ولهــذا المعنــى خلــع ابــن الراونــدي ربقــة الديــن، 
ــد  ــك، وألح ــيري بالش ــعيد الحص ــو س ــال أب وق

ــلان")5(. ف
ــل  ــن أه ــيخًا م ــام ش ــذه الأي ــاهدنا في ه ــال: "ش وق
ــور  ــتد نف ــه، واش ــاق رزق ــه، وض ــاءت حال ــم س العل
ــذا  ــوالى ه ــما ت ــه، فل ــه ل ــت معارف ــه، ومق ــاس عن الن
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نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

ــقف  ــلًا إلى س ــد حب ــه، وم ــا منزل ــل يومً ــه، دخ علي
ــما  ــك. فل ــه في ذل ــت نفس ــه، وكان ــق ب ــت، واختن البي
عرفنــا حالــه، جزعنــا وتوجعنــا وتناقلنــا حديثــه 
وترفنــا فيــه كل متــرف، فقــال بعــض الحاضريــن: 
ــاه  ــا أت ــمَ م ــال! نعِ ــل الرج ــل عم ــد عم لله دره! لق
واختــاره! هــذا يــدل عــلى عــزازة النفــس وكــبر 
ــه،  الهمــة! لقــد خلــص نفســه مــن شــقاءٍ كان طــال ب
وحــالٍ كان ممقوتًــا فيــه مهجــورًا مــن أجلــه، مــع فاقــة 
شــديدة، وإضاقــة متصلــة، ووجــه كلــما أمّــه أعــرض 
ــق إذا  ــه، وصدي ــق دون ــده أغل ــما قص ــاب كل ــه، وب عن

ــه!")١(. ــل علي ــأله اعت س
ــه في  ــبه طريقت ــان يش ــن أبي حي ــكلام م ــذا ال ــل ه ومث
ــال)٢(؛  ــوال والأفع ــن الأق ــض م ــن الغام ــث ع البح
غــير أنــه قــد يوجــب الشــك فيــه ممــن لم يعــرف هــذا 

ــؤال. ــث والس ــن البح ــوع م الن
أن أبــا حيان كان فيلســوفا متصوفــا درس في صغره . ٦

ــا  ــو م ــة؛ وه ــب الصوفي ــفة، وصح ــلى الفلاس ع
جعــل البعــض يشــكك فيــه، كــما ســبق مــن كلام 
ــدي: "إن  ــارات التوحي ــن عب ــبكي؛ وم ــن الس اب
ــزاوران)٣("؛  ــاوران ويت ــفة يتج ــوف والفلس التص
ــج(  ــن تيمية)ت7٢8ه ــلام اب ــيخ الإس ــبر ش واعت
ــفية:  ــج( الفلس ــواد الغزالي)ت5٠5ه ــن م ــأن م ب
ــزالي في  ــال: "والغ ــدي؛ فق ــان التوحي كلام أبي حي
ــن  ــبب كلام اب ــيرة؛ بس ــفية كب ــادة فلس ــه م كلام
ســينا)ت٣7٠هج( في )الشــفا وغــيره( )ورســائل 
ــدي")٤(. ــان التوحي ــا(؛ وكلام أبي حي ــوان الصف إخ
)١( ثــم أجــاب عــن كلام المســوغ لهــذا الفعــل الشــنيع. ينظــر: المقابســات 

ص٢١9-٢٢٠.
)٢( ومــن قــرأ كتبــه عــرف اختــلاف أبي حيــان في تفكــيره ومــا يشــغله؛ عــن 
غــيره مــن الأدبــاء؛ وأكــبر شــاهد عــلى هــذا هــو كتــاب الهوامــل والشــوامل؛ 
فالهوامــل هــي أســئلته الموجهــة لمســكويه؛ والشــوامل هــي الإجابــات؛ وهــي 

حافلــة بالغريــب غــير المعهــود مــن الأســئلة.
)٣( البصائر والذخائر )6/ ١9٤(.

)٤( مجموع الفتاوى )ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز( )6/ 5٤(.

ــه الإشــارات الإلهيــة. ينظــر: العقيــدة الأصفهانيــة )ص:  )5( يشــير إلى كتاب
.)١7١

)6( ومــن هنــا يلاحــظ أن ابــن تيميــة نقــل مــا ذكــره ابــن عقيــل؛ ولم يذكــر 
رأيــه في المســألة. ينظــر: العقيــدة الأصفهانيــة )ص: ١7٢(.

ــا  ــه أب ــن أخي ــه؛ أن اب ــاس لعم ــض الن ــر بع ــد "ذك ــدي وق ــال التوحي )7(ق
ــوا:  ــد، قال ــبٌ واح ــه عي ــن ل ــم: "ولك ــال له ــبرز؛ فق ــم ف ــب العل ــان طل حي
ــةٍ، فــورد عــلى الجماعــة مــا  ــوم أربعــة أرغف ــأكل في كلّ ي ــال: ي ومــا هــو؟ ق

ــا. ــا وأضحكه حيّره
ــا، فقطــع الله أعمارهــم، وأقفــر ديارهــم،  ــا قطعــوا أرحامً ــا أعمامً ــد رأين  وق
ــا  ــا عــن قطيعــة الرّحــم، وحاثًّ وأورثهــم خســارهم. وإنّــما ســقت هــذا ناهيً
ــرًا عواقــب القطيعــة، ومحــذّرًا مــن قبيــح القالــة،  ــة، مذكّ عــلى حفــظ القراب
ــه الرجعــى".  وإلى الله تعــالى نفــزع في كلّ مــا دقّ وجــلّ، فهــو المنتهــى، وإلي

ــر )8/ ١٢٤(. ــر والذخائ البصائ
)8( قلــت: وقــد خــرج التوحيــدي في رســالته عــن لبــاس الأدب والمــروءة؛ 

فألحــف في الســؤال مســترحما مســتعطفا.
ــاب  ــن كت ــخة م ــر نس ــلَى ظه ــه عَ ــا رأيت ــن مَ ــا أحس ــي: "وَمَ ــال القفط  ق
ــان  ــو حي ــدأ أب ــو )ابت ــة، وه ــرة صقلي ــل جزي ــض أه ــط بع ــاع، بخ الإمت
كتابــه صوفيًــا، وتوســطه محدثًــا، وختمــه ســائلًا ملحفًــا!(". إخبــار العلــماء 
بأخيــار الحكــماء ص١86 ترجمــة أبي ســليمان المنطقــي. وينظــر خاتمــة الإمتــاع 

ــت أدري  ــة؛ فلس ــب المتصوف ــا مذه ــال: "... وأم وق
عــلى مــن عــول فيهــا ولا مــن ينتســب إليــه في علمهــا، 
قــال: وعنــدي أنــه عــلى أبي حيــان التوحيــدي الصــوفي 
ــا  ــتُ أن أب ــد علم ــة؛ وق ــب الصوفي ــلى مذاه ــول ع ع
ــن، ولم  ــذا الف ــما في ه ــا عظي ــف ديوان ــذا أل ــان ه حي

ــه شيء)5(". ــا من ــل إلين يص
وقــال: "ولم تكــن مــادة أبي حامــد مــن كلام أبي حيــان 
التوحيــدي وحــده؛ بــل ولا غالــب كلامــه منــه؛ فــإن 
ــو  ــة؛ وه ــة والفصاح ــه الخطاب ــب علي ــان تغل ــا حي أب
ــير  ــة وغ ــفية وكلامي ــة وفلس ــون أدبي ــن فن ــب م مرك
ذلــك؛ وإن كان قــد شــهد عليــه بالزندقــة غــير واحــد، 
وقرنــوه بابــن الراونــدي- كــما ذكــر ذلــك ابــن عقيــل 

ــيره-)6(". وغ
والتــألم . ٧ الشــكوى  عــلى  جبــل  حيــان  أبــا  أن 

والحــسرة والتــبرم مــن الدنيــا والنــاس؛ فقــد كان 
مُحتقــرا مــن عمــه)7(؛ وممــن صاحب مــن الــوزراء، 
ــذا إلى  ــه ه ــى أوصل ــاد؛ حت ــن عب ــب اب كالصاح
ــما في  ــاعدة؛ ك ــب المس ــؤال، وطل ــاف في الس الإلح
رســائله لأبي الوفــاء المهندس)ت٣88هــج()8(؛ 
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نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

ــه)١(؛  ــر حيات ــه في آخ ــرق كتب ــه يح ــا جعل ــو م وه
وقــال: "فقــد كلّ البــر؛ وانعقــد اللســان؛ وجمــد 
الخاطــر، وذهــب البيــان، وملــك الوســواس، 

ــاس". ــع الن ــن جمي ــأس م ــب الي وغل
وقــال في كتــاب الصداقــة والصديــق؛ وهــو مــن 
"اســتمراري عــلى هــذا الإنقــاص  أواخــر كتبــه: 
ــرتي،  ــا م ــوتي، ونكث ــا ق ــد نقض ــن ق ــوز؛ اللذي والع
ــن  ــاني ع ــى، وحجب ــاني بالأس ــاتي، وقرن ــدا حي وأفس
الأســى؛ لأني فقــدت كل مؤنــس، وصاحــب، ومرفــق، 
ــما صليــت في الجامــع فــلا أرى إلى  ومشــفق، والله! لرب
جنبــي مــن يصــلي معــي، فــإن اتفــق فبقــال، أو عصار، 
أو نــداف، أو قصــاب، ومــن إذا وقــف إلى جانبــي 
أســدرني بصنانــه، وأســكرني بنتنــه، فقــد أمســيت 
غريــب الحــال، غريــب اللفــظ، غريــب النحلــة، 
غريــب الخلــق، مستأنسًــا بالوحشــة، قانعًــا بالوحــدة، 
معتــادًا للصمــت، مجتنفًــا عــلى الحــيرة، محتمــلًا الأذى، 
ــن  ــد م ــا لاب ــا لم ــرى، متوقعً ــن ت ــع م ــن جمي ــا م يائسً
ــاة إلى  ــاء الحي ــفا، وم ــلى ش ــر ع ــمس العم ــه، فش حلول
نضــوب، ونجــم العيــش إلى أفــول، وظــل التلبــث إلى 
قلــوص")٢(؛ وهــذا يــدل عــلى أن أبــا حيــان كان عليــل 

ــا. ــد مكتئب ــروح والجس ال
أن تصــوف أبي حيــان لم يكــن تصوفــا غاليــا؛ بــل . ٨

كان أقــرب لتصــوف الفقــراء المعدمــين؛ وكان لــه 
انتقــادات لأحــوال وأقــوال المتصوفــة التــي لا 
دليــل عليهــا؛ فقــال تعليقــا عــلى مقولــة صوفيــة: 
)إذا اســتكملت المعرفــة في القلــب ســلب العــارف 

العمــل(. 
أن  ســليمان)ت٢١5هج()٣(  أبــا  أحــوج  كان  "مــا 
يوضــح علّــة هــذا؛ فإنّــه شــنيع، وقــد رأيــت مــن أبنــاء 

ــاعدة. ــب المس ــل في طل ــد متذل ــص فري ــه ن ــة؛ ففي والمؤانس
)١( ينظر: معجم الأدباء ص١9٢٣.

)٢( الصداقة والصديق تحقيق الكيلاني ص٣٤.
) ٣( الداري؛ وهو صاحب المقولة.

)٤( البصائر والذخائر )8/ ١٤5-١٤6(.
)5( حديــث ضعيــف رواه العقيــلي )5٤9(. وفي رجالــه؛ كــما قــال العقيــلي: 

زهــير بــن محمــد أبــو المنــذر التميمــي الخراســاني: لا يتابــع عليــه.
)6(  البصائر والذخائر )7/٢8٣(.

)7( الإمتاع والمؤانسة ص١٢5.

التصــوّف مــن هجــر العبــادة بمثــل هــذا القــول، وإذا 
أفردنــا الــكلام في فنونهــم أتينــا عــلى شــبههم بظنونهــم، 

ــاء الله")٤(. إن ش
وفي موضــع آخــر قال: "وقــال عليــه الســلام: )صوموا 
بعــض  ســمعت  تغنمــوا!()5(؛  وســافروا  تصحّــوا 
ــة المشــهورين يقــول: باطــن هــذا الــكلام: أي  الصوفيّ
ــافروا  ــة، وس ــوا بالطاع ــاء تصحّ ــن الفحش ــوا ع صوم
ــم  ــاه عنك ــوا رض ــة تغنم ــم الجامع ــالى بالهم إلى الله تع
ونظــره إليكــم، ... وهــذا الباطــن لا يدفــع ذلــك 
الظاهــر، ومــا دام القــوم عــلى هــذا المنهــج فهــم أســعد 
ــوا  قــوم، وهــم أســعد مــن قــومٍ ادّعــوا الباطــن فنحل
ــوى لا  ــم دع ــيعة له ــن الشّ ــةٌ م ــم طائف ــل، وه الباط
برهــان معهــا، وتمثيــلاتٌ لا منفعــة فيهــا، وقــد مقتهــم 
أصنــاف النــاس؛ لقبــح مــا أتــوا بــه مــن الإلبــاس")6(.

أن أبــا حيــان كــما هــو ظاهــر في كتبــه، محــب لأهــل . ٩
ــين  ــم، كاره للمتكلم ــم له ــث، معظ ــه والحدي الفق
والمعتزلــة؛ ويعتبرهــم شــانوا وجــه الإســلام، 
مخالفــة  فيهــا  التــي  العبــارات  ينقــل  وهــو 
لمذاهــب الكلاميــين وغيرهــم، فقــال: "وذلــك أن 
الطريقة-الاعتــزال- التــي قــد لزموهــا وســلكوها 
لا تفــي بهــم إلا إلى الشــك والارتيــاب؛ لأن 
ــذا  ــاب، وله ــفٍ في كل ب ــمٍ وكي ــأت بك ــن لم ي الدي
كان لأصحــاب الحديــث أنصــار الأثــر، مزيــة 
ــب  ــر؛ والقل ــل النظ ــكلام وأه ــاب ال ــلى أصح ع
ــو  ــدر المحش ــن الص ــلم م ــبهة أس ــن الش ــالي م الخ
ــط")7(. ــير ق ــدل بخ ــأت الج ــة، ولم ي ــك والريب بالش
عبــد  أبي  بــن  ربيعــة  رجــلٌ  "ســأل  وقــال: 
ــك  ــال: ويل ــتواء فق ــن الاس ــج( ع الرحمن)ت١٣6ه
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بــه  مجهــول، والاســتواء غــير معقــول، والإيــمان 
واجــب")١(.

وقــال: "فيــا أيــا المــدل بالتوحيــد والعــدل)٢( أهــذا كله 
في مذهبــك أو في مذاهــب أســلافك؟ ... أمــا كانــوا - 
مــع بدعتهــم التــي شــانوا بهــا وجــه الإســلام، وكادوا 
بهــا أهلــه مجتهديــن في غــير مــا أنــت بــه راض لنفســك 
ومــر عليــه باغــترارك؟ إن الله لا يخــادع، ولا منجــاة 

للعبــد إلا بالطاعــة الخالصــة، والتوبــة النصــوح")٣(.
وقــال: "هــلا طــرح النــار في خزانــة كتبــه)٤( عــلى قياس 
هــذا؟ فــإن فيهــا كتــب ابــن الرونــدي، وكلام ابــن أبي 
العوجــاء )قتل١6٠هــج( في معارضــة القــرآن بزعمــه، 
وصالــح بــن عبــد القــدوس )قتل١6٠هــج(، ... مــع 
غــيره مــن كتــب أرســطاطاليس وأشــباهه؛ ولكــن مــن 

شــاء حّمــق نفســه")5(.
أن مــا نقلــه أبــو حيــان في نقــد المتكلمــين عمومــا . ١٠

والمعتزلــة خصوصــا في زمنــه، كان لــه وقــع كبــير 
عليهــم؛ فكرهــوه وحرضــوا عليــه.

ــه:  ــيرة- قول ــي كث ــدة المطولة-وه ــه الناق ــن عبارات وم
"وســمعت أبــا محمــد الفرغــاني)6( يقــول: مــا خلــوت 
ــي  ــل - يعن ــذا الرج ــي ه ــري وملازمت ــري في أم بفك
البــري)7( -إلا ظننــت أن الله تعــالى يرســل عــلّي 
ــن أبي  ــا اب ــة؛ أم ــبرة باقي ــة وع ــي آي ــة، أو يجعلن صاعق

)١( البصائر والذخائر )8/ ٣6(.
)٢( يعني به الصاحب ابن عباد.

)٣( أخلاق الوزيرين ص١5٣-١55.
)٤( يعني به خصمه الصاحب ابن عباد.
)5( أخلاق الوزيرين ص١8٢-١8٣.

ــد الله  ــذ أبي عب ــن تلامي ــو م ــو؛ وه ــن ه ــه ولا م ــلى ترجمت ــف ع )6( لم أق
ــث. ــياق الحدي ــن س ــر م ــو ظاه ــما ه ــزلي؛ ك ــري المعت الب

)7( يعنــي بــه شــيخ المعتزلــة في زمنــه: أبــو عبــد الله البــري، المنبــز بجعــل، 
كــما يقــول التوحيــدي.

ــل  ــل ... الرج ــد الله الجع ــو عب ــا أب ــه: "أم ــدي بقول ــه التوحي ــد وصف وق
ملتهــب الخاطــر، واســع أطــراف الــكلام، مــع غثاثــة اللفــظ، وكان يرجــع 
ــة في التدريــس، وطــول نفــس في الإمــلاء، مــع ضيــق صــدر  إلى قــوة عجيب
ــاع  ــه: الإمت ــه وفي أصحاب ــول في ــه المط ــر كلام ــم". ينظ ــاء الخص ــد لق عن

.)١٢7-١٢٤ )ص:  والمؤانســة 

)8( لم أقف على ترجمته ولا من هو.
)9( أخلاق الوزيرين٢١٠.

)١٠( لم أقف على ترجمته.
ــي  ــعيد النصيب ــن س ــلي ب ــن ع ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــي: أب )١١( النصيب
المتكلــم المعتــزلي؛ مــن غلــمان جعــل أبي عبــد الله البــري، ذكــره أبــو حيــان 

كانــون)8(... فقــال: ومــن أولى بالبــال الكاســف، 
الدائــم منــي؟! فارقــت  والغــم الطويــل، والأرق 
وطنــي وأهــلي وإخــواني ومعــارفي؛ ...كل ذلــك طمعــا 
فيــما أبــرد بــه غليــل قلبــي في الديــن والمذهــب، وأنفــي 
بــه الحــرج مــن صــدري وأســعد، وأن آخــذ مــن هــذا 
الشــيخ مــا أهتــدي بــه، وأســكن إليــه، وأجعلــه عــدة 
لآخــرتي؛ والآن قــد حصلــت -بعــد الرســالة الطويلــة 
والمنازعــة الشــديدة، وبعــد البحــث والنظــر والكشــف 
والجــدل، وبعــد اعتبــار هــذا الشــيخ في نفســه وســيرته 
ــال  ــلى ح ــده- ع ــين عن ــه والمتقدم ــه أصحاب ــا علي وم
ــا  ــب دني ــا أراه إلا صاح ــاء، وم ــة عمي ــسراء، وغاي ع
ــه إلا  ــين ب ــه المطيف ــة، ولا أرى أصحاب ــل للعاجل يعم

ــك" )9(. كذل
ــان الــورّاق)١٠( فــإني ســمعته  ــن بُن ــه: "أمــا اب وقــال في
ــما لا  ــلام ب ــلى الإس ــري ع ــب الب ــد خط ــول: لق يق
يقــدر عليــه الــرّوم والــتّرك. قلــت: وكيــف ذاك؛ 
وأنــت لا تــرى اليــوم ببغــداذ مجلسًــا أبهــى مــن 
مجلســه، لمــا يجتمــع فيــه مــن مشــايخ العــراق، وشــبّان 
ــد  ــؤلاء أح ــا في ه ــر، وم ــاء كل م ــان، وفقه خراس
إلا وهــو يصلــح أن يكــون داعيــة صُقــعٍ وإمــامَ بلــد؟ 
ــر  ــن إذا ذُك ــم م ــرف فيه ــل تع ــت، فه ــال لي: صدَق فق
ــدره؟  ــأنّ ص ــده، واطم ــعرّ جل ــه، واقش ــل قلبُ الله وجِ
وإذا ســمع موعظــةً دمعــت عينــه، وخشــعت نفســه، أو 
سُــمع نشــيجُه؟ وإذا عرضــت لــه منالــة عفّــت نفســه؟ 
ــه  ــه؟ أو إذا لزم ــا ربّ ــى عنده ــهوةٌ اتّق ــه ش أو إذا هاجت

ــعه؟ ــه وُس ــذل في ــرٍ ب ــكار أم إن
أمــا تــرى اللّعــب والمــزاح والسَــفه، والقِحــة والتَّجليحَ 
ــم،  ــه عليه ــم، وغالب ــيةً فيه ــور فاش ــق والفج والفس

ــي)١١( ــحاق النصّيب ــو إس ــم... وكان أب ــرة بينه وظاه
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ــما في  ــة، ك ــؤ الأدل ــول بتكاف ــن؛ والق ــة الدي ــه برق ــما ل ــده مته ــه، وانتق في كتب
النــص المذكــور؛ وتتمتــه في أخــلاق الوزيريــن ص٢١١: "هكــذا كان ببغداذ، 
ــه  ــاني، وحديث ــة الأصبه ــر الدول ــب فخ ــرو كات ــد أبي عم ــوَر عن ينَ ــم بالدِّ ث
بأصبهــان مشــهور، وكذلــك بالصّيْمَــرة، وكيــف أكل في نهــار شــهر رمضــان 
ــن  ــالله م ــوذُ ب ــداث؛ نع ــن الأح ــة م ــك بجماع ــف تهتّ ــذر، وكي ــير عُ ــن غ م

ــذلان". الخ
)١( أخلاق الوزيرين ص٢١١.

ــذ أبي  ــزلي متكلــم مــن تلامي ــه معت ــه أن )٢(  يظهــر مــن كلام التوحيــدي عن
ــه. ــد الله البــري؛ ولم أقــف عــلى ســنة وفات عب

ــطي  ــم الواس ــو القاس ــه أب ــر: بأن ــه البصائ ــدي في كتاب ــه التوحي ــال عن )٣( ق
ــب. الكات

ــدي،  ــره التوحي ــزلي؛ ذك ــاري المعت ــب الأنص ــن كع ــلي ب ــن ع ــو الحس )٤( أب
ــن  ــب اب ــب مذه ــا، وكان يذه ــا، حافظً ــمًا جاحظيً ــا، متكل ــال: "كان أديبً فق
الإخشــيد". ووصفــه في الصداقــة والصديــق ص9٢؛ بأنــه الداهيــة التــي لا 
تــرام، وذكــره في مواضــع قليلــة، ونقــل عنــه، ولم أجــد لــه ترجمــة في كتــب 

ــر٢/٢6.  ــر الذخائ ــر: البصائ ــم. وينظ ــير والتراج الس
)5( أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن صالــح التميمــي الأبهــري 

المالكــي ٢89 هـــ - ٣75 هـــ. ســير أعــلام النبــلاء )١6/ ٣٣٢(.
)6( هــو المعــافى بــن زكريــا بــن يحيــى بــن حمــاد النهــرواني الجريــري؛ نســبة 
ــب  ــاب في تهذي ــنة٣9٠هـ.ينظر اللب ــوفي س ــبري؛ ت ــر الط ــن جري ــب اب لمذه

ــاب١/٢76. الأنس
ــوفي  ــة، ت ــم الهندس ــه في عل ــتهر بتمكن ــاني؛ اش ــد البوزج ــن محم ــد ب )7( محم

ســنة٣87هـ. ينظــر: وفيــات الأعيــان١67/5.
)8( أخلاق الوزيرين٢٠٣/٢٠١.

)9( لم أجــد ترجمتــه إلا فيــما كتبــه أبــو حيــان هنــا، وفي مواضــع مــن البصائــر. 
ينظر:8-7/7.

)١٠( البصائر والذخائر )6/ 7(.

مــن أفســق الفاســقين، وهــو يُلقّــب بُمقعــدة، لا أعلــم 
ــا قــاذورةً إلا أتاهــا، ولا خساســة إلا أظهرهــا  في الدني

ــا")١(. وجاهر به
وقــال: "وحدثنــي ابــن الثــلاج المتكلــم)٢(، وكان دينــا 
صدوقــا، قــال: العجــب أن ابــن عبــاد يدعــي أنــه قــرأ 
ــذب في  ــد ك ــري، ولق ــد الله الب ــيخنا أبي عب ــلى ش ع
دعــواه وفجــر في قولــه؛ لقــد ورد علينــا بغــداذ، وهــو 
ينــر ابــن كلاب )ت٢٤١هــج( عــلى حــد المبتدئــين، 
ــه،  ــطي)٣( علي ــل الواس ــم دخ ــكويه إلي، ث ــه مس فحمل
وفتــح بــاب المذهــب لــه، ولم يكــن غــير ذلــك. وكان 
ــه كان لا يــدري  أبــو عبــد الله لا يعرفــه ولا يعــده، لأن
ــاني، ... ودارت  ــه في الث ــير إلي ــه ويص ــون من ــا يك م
ــيخ إلى  ــذا الش ــب ه ــوال؛ فكت ــت الأح ــام، ودال الأي
هــذا الإنســان بعــماد الديــن، وأنــا أبــرأ إلى الله مــن ديــن 
ــد،  ــيخ المرش ــذا إلى ذاك بالش ــب ه ــماده، وكت ــذا ع ه
ــن  ــدا م ــون مرش ــف يك ــده؟ وكي ــاد كان عن وأي إرش
ليــس برشــيد؟ وكيــف يكــون رشــيدا مــن لا يفــارق 
الغــي؟ إن كنــت تشــك في أمــره: فانظــر إلى غلمانــه؛ ... 
عصابــة الكفــر، مــا فيهــم مــن يرجــع إلى ورع وتقــى، 
أو إلى مراقبــة وحيــاء أو هــدى، ولقــد رأيــت أبــا عبــد 
الله البــري في مجلــس عــز الدولة ســنة ســتين في شــهر 
رمضــان، والجماعــة هنــا: أبــو حامــد المــروروذي، وأبو 

بكــر الــرازي

الأنصــاري)٤(،  كعــب  وابــن   ... )ت٣7٠هــج( 
ــير، وهــو  ــاس كث ــن طــرارة)6(... ون والأبهــري)5(، واب
في إيــوان فســيح، في صــدره مــن حــروا مــن أجلــه، 
ــب  ــس ومرت ــب المجل ــدس)7( نقي ــاء المهن ــو الوف وأب
القــوم، فســئل البــري في مســألة؛ فأظهــر أنــه في بقيــة 

ــكلام" )8(. ــلى ال ــدر ع ــه لا يق ــه، وأن علت
"قلــت يومًــا لابــن الخليــل)9(... وكان مــن كبــار 
المعتزلــة، ولكنــه خالفهــم، وأفــرط في التشــنيع عليهــم، 
ــل  ــذا الرج ــال ه ــد ق ــم. ولق ــع قبائحه ــى في تتب وتناه
قــولًا، ووجــد عيبًــا، فركــب جــوادًا، وســلك جــددًا، 
وأصــاب بــددًا، وعــرف داءً، وطلــب دواءً، ولــو 
ــه  ــرد علي ــه، وت ــف قول ــه، وتزي ــك أن تكذب ــتوى ل اس
دعــواه لفعلــت، ولكــن كــما قــد علمــت أن مــا طــوى 
أكثــر ممــا نــشر، ومــا دفــن أخبــث ممــا أنــشر، وما أشــار 
إليــه أقبــح ممــا نــص عليــه، ومــا روي عنــه أفحــش ممــا 

ــه)١٠(". أفصح ب
وقــال: "وأرى المعتزلــة في دهرنا يتســارعون إلى التكفير 
كتســارع الــورد إلى المنهــل، ومــا أدري مــا يبعثهــم عــلى 
ذلــك إلا ســوء الرعــة، وقلــة المراقبــة، وأكثرهــم قذفًــا 
لخصمــه بالتكفــير أعلقهــم بأســباب الفســق والهتــك، 
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والله تعــالى لهــم، ولــكل مــن ســلك ســبيلهم")١(.
ــوز  ــه: "يج ــم، بأن ــن بعضه ــولا ع ــدي ق ــل التوحي ونق
ــاكناً؛  ــركًا س ــمًا، ومتح ــدا قائ ــان قاع ــون الإنس أن يك
هكــذا حكــى الكعبــي -وهــو ثقــة- وهــذا مــن شــنيع 
ــول في  ــا أق ــا أدري م ــاد، وم ــش الاعتق ــول وفاح الق
ــواء  ــوبة، وأه ــت آراء مش ــي تبع ــة)٢(؛ الت ــذه الطائف ه
ــا  ــس له ــا لم يؤس ــر، وفروعً ــر لم تختم ــدة، وخواط فاس
ــرم  ــول، لا ج ــلى محص ــشرع ع ــولًا لم ت ــول، وأص أص
اتســع الخــرق عــلى الراقــع، واشــتبه الأمــر عــلى 
المســتبر، وخاســت بضائــع العلــماء، وعــاد الأمــر إلى 
الهــزل المقــوى بجــد، والباطــل المزيــن بحــق، وذهــب 
ــرج،  ــورع والتح ــر الت ــورع، وهج ــقط ال ــى، وس التق
وصــار الجــواب في كل مســألة دقــت أو جلــت، أو 
اتضحــت أو أشــكلت: لا أو نعــم؛ كأنهــم لا يعلمــون 
ــكل شيء،  ــون ب ــون كل شيء، ولا يحيط ــم لا يعلم أنه
وأن الديــن مــشروع عــلى التســليم والتعظيــم والعمــل 
ــوص  ــرأي المنق ــن ال ــري م ــا ع ــاد م ــح، واعتق الصال
ــه  ــلى الله علي ــول الله -ص ــوص، وأن رس ــل المنق والعق
وســلم- لم يجــب في كل شيء، ولا أثــار مــا لم يكــن 
ــكوت إلا  ــف والس ــر بالك ــه أم ــه، وأن ــورًا بإثارت مأم
ــه،  ــت عاقبت ــه، وأمن ــملت عائدت ــه، وش ــم نفع ــما ع في

بذلــك بعــث، وعليــه حــث")٣(.
وقــال: "نــرى أن المتكلمــين في الدّيــن والمتجادلــين بــين 
المســلمين، يأخــذون أنفســهم وقرناءهــم في بــابٍ مــن 
ــن  ــلًا ع ــن فض ــه المتطام ــق، لا يدخل ــتقصاء ضيّ الاس
المنتصــب؛ ولهــذا قــلّ التألّــه فيهــم، ورحلــت هيبــة الله 
عــن قلوبهــم، وكثــر التأويــل في كلّ أمورهــم عليهم... 
ــون  ــد، ويحكم ــون بالوعي ــوم يقطع ــف أنّ الق والطري
ــون  ــم يركب ــديد، ث ــدّ التش ــذون بأش ــد، ويأخ بالتخلي
ــار جاحمهــا. ــا ســنامها، ويقتحمــون مــن الن مــن الدني

)١( البصائر والذخائر )٤/ ٢١5-٢١6(.
)٢( المعتزلة.

)٣( البصائر والذخائر )٢/ ١٠٣-١٠6(.

)٤( البصائر والذخائر )7/ ٢٤١-٢٤٤(.
)5( لم أقف على ترجمته.

)6( الصاحب ابن عباد.

عبــد  الأســداباذي:  القــاضي  تجــد  هــذا  عــلى   
الجبــار )ت٤١5هــج( قــاضي الــرّي؛ وابــن عبّــاد 
)ت٣85هــج( ومــن لــفّ لفّهــما، ومــا أدري مــا 
ــا،  ــقّ بزعمه ــة إلى الح ــة الداعي ــذه الطائف ــول في ه أق
ــذا  ــا ه ــا؛ م ــر باختياره ــوق والكف ــلى الفس ــة ع العاكف
ــولا  ــاد، ول ــين بالإلح ــرة ربّ العالم ــاد، ومجاه إلّا العن
ــا في نفــي مــن هــذه الأمــور المتناقضــة؛  أنّي أجــد لهيبً
لمــا شــغلت خاطــري بهــم، ولا أعملــت لســاني فيهــم؛ 
ــابهم،  ــبهم حس ــم، ويحاس ــم جزاءه ــم ربّ يجزي فله
ــلّ؛  ــزّ وج ــن الله ع ــلى دي ــفٌ ع ــي أس ــي يدركن ولكنّ
كيــف يتلعّــب بــه قــومٌ لا خــلاق لهــم، ولا مــن عقيــدة 
ــذا  ــدّم ه ــذي تق ــل ال ــن الفض ــوا م ــما أت ــم، وإن معه
ــن  ــهم في الدي ــن أنفس ــوا م ــم رض ــو أنه ــكلام، وه ال
بالــكلام فيــه، والتشــكيك عليــه، وإنشــاء مســائل 
ــلى  ــال ع ــوا أن الإقب ــد، ... وادّع ــا أح ــأل عنه لا يس
ــول،  ــةٌ بالأص ــد، ومعرف ــحٌ للتوحي ــوع تصحي ــذا الن ه
وإثبــاتٌ للحــقّ، ثــم فارقــوا العمــل وإخلاصــه، 
ــوم  ــد والصّ ــا بالتهجّ ــرة وطلبه ــن الآخ ــوا ع وأعرض
وطــول الصّمــت وبــذل النفــس، ... واعلــم أنّ الله عــزّ 
وجــلّ ورســوله صــلّى الله عليــه وآلــه قــد أوضحــا لــك 
منهــج الســلامة، وســلكا بــك طريــق الرّشــد، فــما لاح 
لــك مــن ذلــك فقــل بــه، واعمــل عليــه، ومــا أشــكل 

ــه")٤(. ــالله في ــذ ب ــده، ول ــف عن فق
لا  الرجــل)6(  قــال:  العتــابي)5(  "حدثنــي  وقــال: 
ديــن لــه؛ ســمعته يقــول في الخلــوة، وقــد جــرى 
ــب،  ــذا المذه ــن ه ــزل ع ــف أن ــب: كي ــث المذه حدي
ــي،  ــه نف ــهرت ب ــه وش ــد نرت ــزال، وق ــي الاعت يعن
ــه؟  ــري في ــى عم ــير، وانق ــير والكب ــت الصغ وعادي
ــاد؟  ــذا الإلح ــع في ه ــن وق ــن أي ــابي: وم ــت للعت قل
فقــال: لم يــزل مترجحــا قليــل الطمأنينــة ســيّئ اليقــين، 
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)١( أخلاق الوزيرين ٢97.
)٢(  أخلاق الوزيرين ٤٠٤.

)٣( وفي لســان الميــزان لابــن حجــر )تحقيــق أبــو غــدة( )5/ 57٠(. 
"ومــن حــدود ســبعين وثــلاث مائــة إلى زماننــا تصــادق الرفــض والاعتــزال 

ــا". وتواخي
أخــر في مدحــه  البصائــر والذخائــر )٤/ ٢١( وســتأتي نصــوص   )٤(

للصحابــة وحبــه لهــم.
ــب  ــا نس ــه، وم ــاد عن ــي الإلح ــدي ونف ــة التوحي ــت في ترجم ــه: أطل )5( تنبي
لــه مــن التهتــك والمــروق ضرورة، فقبــول ماحــكاه مــن المســائل الأصوليــة 
متوقــف عــلى صحــة ديانتــه ونفــي الإلحــاد عنــه؛ إضافــة أن الســابق المنقــول 
فيــه لفتــات أصوليــة ومنهجيــة متعلقــة بأصــول المعتزلــة؛ وكبــار علمائهــا. 

)6( السائل: هو الوزير الصاحب ابن عباد.

)7( هــو أحمــد بــن بــشر بــن عامــر العامــري الشــافعي، القــاضي البــري؛ 
ــو  ــراق، وه ــل إلى الع ــروذ، ورح ــرو ال ــن م ــان: "كان م ــو حي ــه أب ــال عن ق
ــمه  ــر؛ واس ــي عام ــن بن ــرب م ــن الع ــوة، وكان م ــع الق ــه مجتم ــل الوج باق
أحمــد بــن بــشر، ومــات بالبــرة ســنة اثنتــين وســتين وثلاثمائــة ". البصائــر 

والذخائــر )6/ ١5٠(. 
ــن  ــل م ــه أنب ــل؛ لأن ــذا الرج ــه ه ــا يقول ــر م ــع بذك ــما أول ــه: "وإن ــال عن وق
ــار،  ــا بالأخب ــير، وقيامً ــا للس ــق حفظً ــرًا يتدف ــري، وكان بح ــاهدته في عم ش
ــر  ــام ". البصائ ــبًرا في الخص ــدل، وص ــلى الج ــا ع ــاني، وثباتً ــتنباطًا للمع واس

والذخائــر١١/٢.
ــه عــن أبي  ــير النقــل في تحقيقات قــال ابــن حجــر عــن التوحيــدي: "وهــو كث

ــا".  ــة وغيره ــائل الفقهي ــد للمس حام
 لســان الميــزان57/9. ونقولاتــه هنــا دليــل عــلى مــا ذكــره ابــن حجــر رحمــه 

الله.
ــى النهــرواني  ــن يحي ــا ب ــن زكري ــو الفــرج المعــافى ب ــن طــراره: هــو أب )8( اب
الجريــري؛ نســبة لابــن جريــر الطــبري، مــن الفقهــاء القضــاة الأدبــاء، ولــد 

ــب١٣٤/٤. ــذرات الذه ــر: ش ــنة٣9٠ه. ينظ ــوفي س ــنة٣٠٣ ه وت س
)9( عبــد العزيــز بــن محمــد بــن إســحاق الطــبري؛ متكلــم مــن تلاميــذ أبي 
الحســن الأشــعري، وابــن جريــر الطــبري، يلقــب بالدمــل، وســكن دمشــق. 
ولم أقــف عــلى ســنة وفاتــه. ينظــر: تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر٣٤٠/٣6.

)١٠( يلاحــظ في التعريفــات التــي ســيذكرها، أولا: أنهــا جــاءت كــما طلــب 
ــن  ــره؛ م ــدم ذك ــا تق ــة لم ــدودا؛ إضاف ــن ح ــة؛ ولم تك ــوما خفيف ــائل رس الس

رفــض أبي حامــد المــروذي لمنهــج المتكلمــين وطريقتهــم.
ثانيا: قربها من التعريفات اللغوية.  

)١١( يلاحــظ في تعريــف أبي حامــد المــروذي؛ أنــه موافــق لتعريــف الدليــل 
ــا  ــواء كان قطعي ــة س ــر الدلال ــلى مظه ــه ع ــين؛ فيطلقون ــة الأصولي ــد عام عن
أو ظنيــا؛ بخــلاف منهــج المتكلمــين الذيــن يخصــون اســم الدليــل للقطعــي؛ 

وأمــا الظنــي فيســمونه أمــارة.

ــو  ــه النصيبــي أب ولكــن أهلكــه مقعــدة الــذي يقــال ل
إســحق، وصــدق هــذا الشــيخ؛ كان أبــو إســحق شــاكا 
ــق  ــاه ووث ــن صاف ــذا م ــادق به ــوات، وكان يص في النب

به")١(
أن مــا نقــل عــن التوحيــدي مــن طعنــه بالصحابــة . ١١

ــح؛ فهــو محــب  والصــدر الأول؛ فهــو غــير صحي
لهــم ومعظــم؛ ومــن ذلــك قولــه: "وســمعته 
ــاد  ــدي أي ــاد[: لله عن ــن عب ــب اب ــول ]الصاح يق
ــه لم  ــا أن ــن أجله ــة، وم ــم متكاثف ــة، ونع متضاعف
ــذا كان  ــع ه ــة؛ وم ــب الإمامي ــني في مذاه يغمس
إذا عمــل قصيــدة في أهــل البيــت؛ غــلا وتجــاوز، 
عــلى  وادعــى  الأول،  الصــدر  مــن  وغــض 
ــن  ــذا م ــرض وصرح، وه ــان، وع ــيخين البهت الش

ــهورة")٢()٣(. ــه المش ــة، وجهالات ــه الذميم فعلات
في  الشــيعة  أقــوال  لبعــض  حكايتــه  بعــد  وقــال 
الصحابــة: "لعــن الله مــن ســب أصحــاب محمــد 

وســلم)٤()5(.  عليــه  الله  صــلى  الله  رســول 
ــدي كان  ــان التوحي ــا حي ــين أن أب ــرض يتب ــذا الع وبه
بعيــدا عــن الإلحــاد والاعتــزال والمــروق عــن الديــن، 

ــه وتصــوف.  ــمان وتأل ــدل عــلى إي ــه ي ومــا في كتب
النص الأول:

حامــد  أبي  عــن  "ســألني)6(  التوحيــدي:  قــال 

وذِي)7(، فوصفــتُ لــه نباهتــه وتقدّمــه، وحفظــه  المــرورُّ
ــه؟ ــظ عن ــا تحف ــال: م ــه؛ فق وبيان

قلــت: أشــياء مختلفــة، فإنــه أقــام عندنــا ببغــداذ في آخر 
أيامــه ســنتين، ولقــد رأيتــه في مجلــس ... وهــو يتدفّــق 
بالــكلام مــع ابــن طَــرارَه )8(؛ فلــما انتهــى، قــال لــه أبــو 
الحســن إســحاق الطــبري)9(: ارسُــم لنــا كلامًــا خفيفًــا 
ــاس،  ــان، والقِي ــل، والحُجّــة، والبُرهــان، والبي في الدّلي
والعِلّــة، والحكُــم، والاســم، والفِعــل، والحَــرف، 
ــل، والتفســير،  ــن، والتأْوي ــصّ، والظاهــر، والباطِ والنَّ
والتّقليــد، والاقتــداء،  والفحْــوَى، والاستحســان، 
والإجمــاع، والأصَــل، والفَــرْع، والوُجُــوب، والجــواز.
إلى  ســلكَكَ  مــا  الدّليــل:  فقــال)١٠(:  فاندفــع 

. )١ ١ ( " ب لمطلــو ا
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نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

ــه  ــا دل بالمقطــوع ب ــل: م ــال الزركــي: "وخــص المتكلمــون اســم الدلي    ق
ــد إلا الظــن فيســمونه أمــارة...  مــن الســمعي والعقــلي، وأمــا الــذي لا يفي
ــل  ــك، ب ــس كذل ــا، ولي ــين أيض ــلاح الأصولي ــه اصط ــدي أن ــم الآم وزع
المصنفــون في أصــول الفقــه يطلقــون الدليــل عــلى الأعــم مــن ذلــك؛ وصرح 
بــه جماعــة مــن أصحابنــا، كالشــيخ أبي حامــد... وقــال الأســتاذ أبــو منصــور 
ــى  ــعري: معن ــن الأش ــو الحس ــال أب ــر: ق ــار النظ ــاب عي ــدادي في كت البغ
الدليــل مظهــر الدلالــة". البحــر المحيــط في أصــول الفقــه )١/ ٢6(، وينظــر: 

ــدة١٣١/١. الع
)١( يلاحــظ هنــا أن أبــا حامــد يفــرق بــين الدليــل والحجــة؛ وهــذا اختيــار 

بعــض الأصوليــين؛ ومــن تفريقاتهــم:
 -أن الدليل: ما دل على مطلوبك، والحجة ما منع من ذلك.

ــل: مــا دل عــلى صوابــك؛ والحجــة مــا دفــع عنــك قــول مخالفــك.  - الدلي
ــه )١/ ٢5(. ــول الفق ــط في أص ــر المحي ــر: البح ينظ

ــان؛  ــاء للبي ــف الفقه ــق لتعري ــه مواف ــور أن ــف المذك ــظ في التعري )٢( يلاح
وموافــق لأحــد المعــاني الثلاثــة للبيــان عنــد الأصوليــين؛ وهــو الــذي يبــين 

ــان. ــوي للبي ــى اللغ ــق للمعن ــو المواف ــا؛ وه ــوب مطلق المطل
 قــال الباقــلاني في التقريــب والإرشــاد )الصغــير( )٣/ ٣7٠(: "البيــان عنــد 
أهــل اللغــة: هــو ظهــور الأمــر وكشــفه عــلى وجــه ينفصــل  عــما ليــس منــه، 

ولذلــك يقــال: بــان لي الأمــر إذا انكشــف".
ــدر  ــم مص ــة: اس ــان لغ ــط )٣/ 6٤(: "البي ــر المحي ــي في البح ــال الزرك وق
بــين إذا أظهــر، ... مشــتق مــن البــين، وهــو الفــراق، شــبه البيــان بــه، لأنــه 
يوضــح الــيء، ويزيــل إشــكاله. وأمــا في الاصطــلاح: فيطلــق عــلى الــدال 
ــوب  ــف منس ــذا التعري ــه ". وه ــتقل بإفادت ــم يس ــاب، ث ــراد بخط ــلى الم ع
لجمهــور الفقهــاء؛ فقــال الســمعاني بعد ذكــره للتعريفــات: "وحكــى القاضي 
أبــو الحســن المــاوردي عــن جمهــور الفقهــاء: أن البيــان إظهــار المــراد بالــكلام 
الــذي لا يفهــم منــه المــراد إلا بــه؛ وهــذا الحــد أحســن مــن جميــع الحــدود؛ 
ــلال؛ إذا  ــان اله ــه: ب ــن قول ــف، م ــور والكش ــو الظه ــة ه ــان في اللغ لأن البي

ظهــر وأبــان مــا في نفســه إذا أظهــر". قواطــع الأدلــة١/٢59.
)٣( هــذا التعريــف مقــارب لأحــد التعريفــات الكثــيرة التــي ذكرهــا القاضي 
عبــد الجبــار بــن أحمــد؛ فقــال: بأنــه التشــبيه بــين شــيئين. ورد هــذا التعريــف 
أبــو الحســين البــري في المعتمــد )٢/ ١95( فقــال: "وهــذا يلــزم عليــه أن 
ــف الله  ــا؛ وأن يوص ــة قائس ــبر في الصلاب ــبه ال ــال إن الأرز يش ــن ق ــون م يك
ــط في  ــر المحي ــر: البح ــيئين". وينظ ــين الش ــبه ب ــس؛ إذا ش ــه قائ ــبحانه بان س

أصــول الفقــه )٤/ 5(.
ــة  ــاني العل ــد مع ــو أح ــة؛ ه ــد للعل ــو حام ــره أب ــذي ذك ــى ال ــذا المعن )٤( ه
عنــد الأصوليــين: وهــو مــا أوجــب حكــما شرعيــا لازمــا لامحالــة؛ 
تشــبيها لهــا بالعلــة العقليــة، وقــد نســب القــاضي عبــد الجبــار هــذا 
المعنــى للعلــة للفقهــاء، وناقــش معنــى اللــزوم المذكــور في التعريــف. 
ــة  ــر الروض ــد٤5٤/٢، شرح مخت ــد5٤/٢-58، المعتم ــر: شرح العم ينظ

"والحجّة: ما وثَقك من نفسك)١(.
والبيان: ما انكشف به الملتمس)٢(.

ــتعار  ــيره، أو اس ــن غ ــبهه م ــارك شِ ــا أع ــاس: م والقي
ــه)٣(. ــن نفس ــيره م ــبه غ ش

والعلّةُ: ما اقتى أبدًا حكمًا باللّزوم)٤(.

.١٠٣  /٤ المحيــط  البحــر  للطــوفي١/٤١9، 
)5( المقصــود هنــا بالحكــم: هــو حكــم الأصــل في القيــاس؛ فالحكــم متعلــق 
بالعلــة. قــال أبــو يعــلى: "الحكــم: مــا جلبتــه العلــة، أو مــا اقتضتــه العلــة". 
ــق  ــا تعل ــم م ــل: "الحك ــم الأص ــي في حك ــال الزرك ــدة١76/١، وق الع

ــط )٤/ 7٢(. ــر المحي ــقاط". البح ــم والإس ــل والتحري ــة؛ في التحلي بالعل
)6( والاســم عنــد الأصوليــين يقــوم مقــام الإشــارة، مثــل: زيــد وعمــرو. 

ــدة١/١86. ــد١٠/١، الع ــر: المعتم ينظ
)7( هــذا التعريــف مقــارب لتعريــف النحويــين للفعــل، وعنهــم نقــل أهــل 
الأصــول؛ فالفعــل عندهــم: مــا دل عــلى معنــى وزمــان، وذلــك الزمــان: إمــا 
مــاض، وإمــا حــاضر، وإمــا مســتقبل. ينظــر: الأصــول في النحــو )١/ ٣8(، 

العدة١/١86.
)8( هــذا التعريــف باعتبــار أن الحــرف واســطة في الــكلام لا يفيــد بنفســه، 
ولا يــدل عــلى معنــى إلا إذا ركــب مــع غــيره؛ ففائدتــه الربــط بــين الكلــمات 
وائتــلاف الألفــاظ، وهــذا موافــق لتعريــف النحويــين لــه. ينظــر: الهدايــة في 

النحــو7/١، العــدة١/١86.
)9( لم أجــد هــذا التعريــف بنصــه في كتــب الأصوليــين، وقريــب منــه عبــارة 
الباقــلاني عنــد ذكــره أقســام المفيــد مــن الخطــاب فقــال: "جميــع المفيــد مــن 
ــه مســتقل بنفســه في  ــة أقســام لا رابــع لهــا: فقســم من الخطــاب ينقســم ثلاث
ــمى  ــه". وس ــن معاني ــمال في شيء م ــه، لا احت ــع متضمن ــن جمي ــف ع الكش

ــير( )١/ ٣٤٠(. ــاد )الصغ ــب والإرش ــر: التقري ــا. ينظ ــم نص ــذا القس ه
 ومــا ذكــره ابــن قدامــة، وتبعــه الطــوفي، فقــال: "هــو )ما أفــاد بنفســه من غير 
احتــمال(، فقولــه: مــا أفــاد بنفســه: احــتراز ممــا لا يفيــد بنفســه، بــل بانضــمام 
غــيره إليــه، كالقرينــة في المجــاز والمشــترك، والبيــان في المجمــل". شرح مختر 
ــر )٢/ 68(. ــة المناظ ــر وجن ــة الناظ ــر: روض ــة )١/ 55٤(. وينظ الروض
ــو  ــروذي، وه ــد الم ــبه لأبي حام ــص، ونس ــا للن ــي تعريف ــر الزرك ــد ذك وق
قريــب في معنــاه مــن التعريــف المذكــور لــه هنــا، فقــال: "وقــال القــاضي أبــو 
حامــد المــروذي: النــص مــا عــري لفظــه عــن الشركــة، وخلــص معنــاه مــن 

الشــبهة". البحــر المحيــط في أصــول الفقــه )١/ ٣75(.
ــاني  ــن مع ــين م ــض الأصولي ــره بع ــا ذك ــارب لم ــف مق ــذا التعري )١٠( ه
ــير  ــم البص ــدر إلى فه ــول يبت ــظ معق ــر: لف ــي: "الظاه ــال الزرك ــر؛ ق الظاه
ــوغ لا  ــل مس ــه في التأوي ــده وج ــه عن ــى، ول ــه معن ــم من ــم الفاه ــة يفه لجه
يبتــدره الفهــم". البحــر المحيــط في أصــول الفقــه )١/ ٣76(. وينظــر: 

الإشــارة للباجــي١/55.
ــح  ــاره المصطل ــر؛ باعتب ــد الظاه ــن بع ــح الباط ــروذي مصطل ــر الم )١١( ذك
الباطــن فهــو  المقابــل؛ فالظاهــر: مــا تبــادر معنــاه إلى الفهــم؛ وأمــا 
ــو  ــن ه ــاطبي: "والباط ــال الش ــاده. ق ــه وإيج ــث عن ــاج إلى البح ــى يحت معن

والحكم: ما وجَب بالعلّة)5(.
والاسم: ما صحّت به الإشارة إلى مُشارٍ إليه)6(.

والفِعل: ما شاعَ في الزّمان)7(.
والحرف: ما ائتلف به اللفظ)8(.

والنصّ: ما أغنى بنفسه لاستقلاله)9(.
والظاهر: ما سبق إلى النفّس بلا جالب)١٠(.

والباطن: ما غِيضَ عليه بالتّفسير)١١(.
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نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

ــين  ــة - دراز )٣/ ٣8٢(، وب ــات. ط المعرف ــراده". الموافق ــن الله لم ــم ع الفه
ــر ...  ــد ظه ــاب ق ــن الخط ــراد م ــو الم ــن ه ــون الباط ــه: "وك ــك بقول ذل
ــر  ــى الظاه ــلى مقت ــح ع ــا: أن يص ــان، أحدهم ــه شرط ــترط في ــن يش ولك
المقــرر في لســان العــرب ويجــري عــلى المقاصــد العربيــة، والثــاني: أن 
يكــون لــه شــاهد نصــا أو ظاهــرا في محــل آخــر يشــهد لصحتــه مــن 
أنــه  تقــدم،  مــا  صحــة  يتبــين  الشرطــين  وبهذيــن  معــارض...  غــير 
الباطــن؛ لأنهــما موفــران فيــه بخــلاف مــا فــسر بــه الباطنيــة؛ فإنــه 
ليــس مــن علــم الباطــن". الموافقــات. ط المعرفــة - دراز )٣/ ٣9٤(.
وهــذا الــكلام مــن الشــاطبي جــاء لمناقشــة مــن زعــم أن القــرآن فيــه ظاهــر 
وباطــن؛ فذهــب إلى أن هــذا القــول يصــح بمعنــى معــين ولا يصــح بغــيره، 
وهــو أن الظاهــر هــو ظاهــر التــلاوة، أو الــكلام نفســه ومعنــى ألفاظــه، أمــا 
ــر  ــو ظاه ــر ه ــال: "والظاه ــاب؛ ق ــن الخط ــالى م ــراد الله تع ــو م ــن فه الباط
التــلاوة، والباطــن هــو الفهــم عــن الله لمــراده". وقــال: "إن المــراد بالظاهــر: 
هــو المفهــوم العــربي؛ والباطــن: هــو مــراد الله تعــالى مــن كلامــه وخطابــه". 
ينظــر: المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبي دراســة أصوليــة فقهيــة )١/ ٤6١(.
 وأمــا الدبــوس فقــد جعــل أنــواع الحجج قســمين: ظاهــر وباطــن؛ فالظاهر: 
ــة  ــص حج ــل، ... فالن ــل إلا بتأم ــا لم يعق ــن: م ــة، والباط ــل بالبدي ــا عق م
ظاهــرة مــن الرســول صــلى الله عليــه وســلم، والعلة حجــة باطنــة؛ لا تنال إلا 
بتأمــل مــن العقــول. ينظــر: تقويــم الأدلــة في أصــول الفقــه )ص: ١5-١6(.
ــذه  ــراد؛ وه ــن الم ــدة ع ــة المتباع ــه الجه ــل: بأن ــروذي التأوي ــرف الم )١( ع
ــادر  ــير متب ــى غ ــلى معن ــظ ع ــل للف ــل حم ــين؛ فالتأوي ــد الأصولي ــه عن حقيقت

ــدي٣/59. ــكام للآم ــر: الإح ــدا. ينظ ــه بعي ــه كون ــذا وج ــن؛ وه للذه
ــد  ــظ في قص ــراد باللف ــان الم ــا كان: بي ــل لم ــك: أن التأوي ــود بذل )٢( المقص
ــك  ــد تل ــم لم يقص ــين أن المتكل ــى تب ــور، فمت ــة الظه ــير جه ــم في غ المتكل
الجهــة، فأنــه لا ســبيل إلى حمــل لفظــه عليهــا، والعكــس صحيــح؛ ولذلــك 
إذا اقترنــت قرائــن باللفــظ الظاهــر، يصــير بهــا نصــا امتنــع تأويلــه عــلى هــذه 
الحالــة؛ فلــزم أن يعتــبر حــال المتكلــم وقصــده. ينظــر: التحقيــق والبيــان في 

ــه )٢/ ٤58(. ــول الفق ــان في أص شرح البره
)٣( فحــوى الــكلام: مــا يفهــم منــه مبــاشرة عــلى ســبيل القطــع؛ وهــو مــا 
يســمى بمفهــوم الموافقــة، وهــذا وجــه تعبــير المــروذي عــن الفحــوى بأنهــا 
جهــة قريبــة: أي للفهــم. ينظــر: البحــر المحيــط في أصــول الفقــه )9٠/٣(.
ــروذي  ــر أن الم ــظ؛ ويظه ــذا اللف ــير به ــف للتفس ــذا التعري ــد ه )٤( لم أج
وضــح معنــى التفســير مــن حيــث دلالتــه اللغويــة؛ فالتفســير عنــده: 
ــين  ــا وتب ــرى تخلفه ــارة أخ ــارات بعب ــن العب ــا م ــا كان غامض ــح م توضي
ــال  ــكل؛ ق ــظ المش ــن اللف ــراد ع ــف الم ــو كش ــة: ه ــير لغ ــا؛ لأن التفس معناه
الزركــي: ")التفســير: كشــف المغلــق مــن المــراد بلفظــه". البرهــان في علــوم 

ــرب١5/5. ــان الع ــر: لس ــرآن١٤9/٢. وينظ الق
ــيره  ــدُ إلى تفس ــا يَقْصِ ــين م ــي تبي ــير؛ يقت ــظ التفس ــي: "لف ــول الباج ويق
قاصــد بعــد إجمالــه وإبهامــه، ... فــإذا ورد اللفــظ متنــاولًا لمــا تقصــد العبــارة 
البيــان عنــه مــن المعــاني عــلى وجــه التفصيــل والإيضــاح، وبلــغ مــن ذلــك 

والتأويــل: الجهــة المتباعــدة عــن المــراد)١(، ومــع ذلــك 
فهــي مشــمولة تــارةً بالقصــد، وتــارةً بغــير القصــد)٢(.

والفَحْوى: الجهة القريبة)٣(.
والتفسير: عبارة عن عبارة على طريق الخلافة)٤(.

مبلغًــا يُفهــم المــراد بــه مــن لفظــه؛ كان مفــسًرا". الحــدود في الأصــول )ص: 
.)١٠8

ــض  ــره بع ــا ذك ــارب لم ــان مق ــى الاستحس ــروذي في معن ــره الم ــا ذك )5( م
ــذا. ــان به ــمية الاستحس ــبب تس ــين في س الأصولي

 قــال البخاري في كشــف الأسار )7/ ١٠6(: "ســمي بالاستحســان؛ إشــارة 
إلى أنــه الوجــه الأولى في العمــل بــه؛ لترجحــه عــلى الآخــر". وقــال الطــوفي 
في شرح مختــر الروضــة )٣/ ١99(: "الاستحســان عندنــا أحــد القياســين، 

لكــن ســمي استحســانا؛ إشــارة إلى أنــه الوجــه الأولى في العمــل". 
ــن  ــه م ــذه ودليل ــول ومأخ ــه الق ــان وج ــلا بي ــد؛ ب ــن المقل ــول م )6( أي قب
المجتهــد. ينظــر: التقريــب والإرشــاد )الجــزء الأخــير(، تحقيــق محمــد 

الوصــول8/٣89٤. نهايــة  ص١٢٤-١٢5،  الدويــش 
)7( ذكــر أبــو حامــد المــروذي الاقتــداء بعــد التقليــد؛ إشــارة إلى أن الاقتــداء 
ــال  ــابقين، ق ــماء الس ــة العل ــاع لطريق ــو اتب ــل ه ــد، ب ــاب التقلي ــن ب ــس م لي
ــم: أن  ــداء به ــه )٣/ ٣٤٢(: "الاقت ــول الفق ــد في أص ــوذاني في التمهي الكل
ــه  ــح ل ــى يتض ــاد حت ــرق الاجته ــة وط ــر في الأدل ــم في النظ ــل كعمله يعم
ــتدل  ــن اس ــا م ــي مجيب ــال السرخ ــد"، وق ــن التقلي ــع م ــذا يمن ــق، وه الح
ــراد  ــم؛ ... لأن الم ــة لك ــال: "ولا حج ــد؛ فق ــلى التقلي ــداء ع ــث الاقت بأحادي
الاقتــداء بهــم في الجــري عــلى طريقهــم في طلــب الصــواب في الأحــكام؛ لا 
ــو  ــاد، ... وه ــرأي والاجته ــل بال ــم العم ــت طريقته ــد كان ــم، وق في تقليده
ــن  ــاء م ــنة الخلف ــم بس ــدي(، )وعليك ــن بع ــن م ــدوا بالذي ــل قوله:)اقت تأوي
بعــدي(؛ فإنــه إنــما يعنــي ســلوك طريقهــم في اعتبــار الــرأي والاجتهــاد فيــما 

ــي٢/١٠7. ــول السرخ ــه". أص ــص في لا ن
)8( هــذا المعنــى للإجمــاع متفــق مــع المعنــى اللغــوي؛ وهــو الموافــق لقــول 
جماعــة مــن الفقهــاء والأصوليــين؛ فاختــاره ابــن جريــر الطــبري، وأبــو بكــر 
الــرازي، وأبــو الحســين الخيــاط مــن المعتزلــة، والإمــام أحمــد بــن حنبــل في 
ــول  ــد في أص ــد١8٣/١، التمهي ــر: شرح العم ــه. ينظ ــين عن ــدى الروايت إح
الفقــه )٣/ ٢٢٤(، نفائــس الأصــول في شرح المحصــول )6/ ٢7٣٤(، 

ــط٣/٤86. ــر المحي البح
ــل  ــه أص ــد ب ــل يقص ــاء؛ فالأص ــول للفقه ــذا الق ــي ه ــب الزرك )9( نس
ــر  ــر: البح ــرع. ينظ ــل الف ــي أص ــي ه ــة، الت ــل العل ــو أص ــذي ه ــم، ال الحك

ــول7/٣١8٣. ــة الوص ــه )٤/ 68(، نهاي ــول الفق ــط في أص المحي
)١٠( المقصــود بــالأول: الأصــل -كــما تقــدم- والفــرع يــراد إثبــات الحكــم 

فيــه. ينظــر: البحــر المحيــط في أصــول الفقــه )٤/ 97(.

ظاهــر  في  والأشــبه  الأوَْلَى  القــول  والاستحســان: 
الحــال)5(.

والتقليد: قبول بلا بيان)6(.
والاقتداء: سلوك مع عالم سالف)7(.

والإجماع: اتّفاق الآراء الكثيرة)8(.
والأصــل: مــا لم ينظــر إلى مــا قبلــه، لأنــه بنفســه قبــل 

غــيره)9(.
والفرعُ: ما انشعب عن الأول)١٠(.
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نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

ــرب  ــين، وأق ــد الأصولي ــب عن ــى الواج ــارب لمعن ــف مق ــذا التعري )١( ه
ــب  ــورك: فالواج ــن ف ــر ب ــف أبي بك ــو تعري ــا، ه ــور هن ــات للمذك التعريف
عنــده: مــا لابــد مــن فعلــه. العــدة١59/١، وتنظــر معانيــه والاختــلاف في 
ذلــك: المســتصفى مــن علــم الأصــول )١/ 8١(، البحــر المحيــط١٤٠/١. 
ــك:  ــه ذل ــما؛ ووج ــرق بينه ــوب وف ــد الوج ــواز بع ــروذي الج ــر الم )٢( ذك
أن حقيقــة الجــواز: التخيــير بــين الفعــل والــترك والتســاوي بينهــما بتســوية 

ــب. ــن الواج ــي ع ــك منف ــشرع، وذل ال
ــه  ــه وترك ــز فعل ــو الجائ ــق، وه ــلال المطل ــو الح ــاح ه ــلاني: "المب ــال الباق ق
ــوب".  ــى الوج ــض لمعن ــواز مناق ــى الج ــا؛ فمعن ــواب في أحدهم ــير ث ــن غ م
التقريــب والإرشــاد )الصغــير( )٢/ ٢5٣(. وينظــر: المســتصفى )١: ١٠١(؛ 

ــدة١/١68. الع
)٣( هكــذا في المطبــوع؛ والأظهــر: أنــه كان عــلى غــير مذهــب أصحابنــا؛ كــما 
ــاد حنفــي المذهــب؛  ــن عب هــو واضــح مــن ســياق الــكلام، والصاحــب اب
ــر:  ــدي. ينظ ــه التوحي ــص علي ــا ن ــو م ــة، وه ــلى المعتزل ــب ع ــو الغال ــما ه ك

ــه١/57. ــاع والمؤانس الإمت
)٤( هذا النص في أخلاق الوزيرين )٢٢٣-٢٢6(.

)5( تقدمت ترجمته.
ــين  ــر الأصولي ــه؛ وأكث ــه وضعف ــب قوت ــاس بحس ــيم للقي ــذا تقس )6( ه
ــاس  ــح، وقي ــلي أو واض ــاس ج ــمين: قي ــم الى قس ــه ينقس ــلى أن ــون ع ينص
خفــي. وأمــا أبــو الخطــاب الكلــوذاني فجعــل قيــاس العلــة ثلاثــة أضرب: 
ــأن  ــر ب ــل فذك ــن عقي ــا اب ــم. وأم ــكل قس ــل ل ــي، ومثّ ــح وخف ــلي وواض ج
ــر  ــم ذك ــين، ث ــاء البغدادي ــة الفقه ــض أئم ــو لبع ــاس ه ــيم للقي ــذا التقس ه

ــح5٠/٢. ــد٢5/١، الواض ــر: التمهي ــم. ينظ أمثلته
)7(ينظر التمثيل لهذا القسم: التمهيد٢5/١، الواضح5٠/٢.

)8( ينظر التمثيل لهذا القسم: التمهيد٢7/١، الواضح5٣/٢.
)9( لم يكمــل أبــو حيــان النقــل عــن ابــن كعــب الانصــاري في بيــان القســم 
ــابقين،  ــمين الس ــد القس ــل بع ــن عقي ــره اب ــد ذك ــي، وق ــو الخف ــث وه الثال
والتمثيــل لهــما بــما يقــارب كلام ابــن كعــب الأنصــاري، فقــال: "أمــا الخفــي، 
فهــو: قيــاس الشــبه، وهــو: أن يــتردد فــرع بــين أصلــين لــه شــبة بــكل واحــد 
منهــما، وشــبهه بأحدهمــا أكثــر، أو أقيــس شــبها وآكــد تأثــيرا، فإنــه يــرد إليــه. 
ــا  ــلى صحته ــولا ع ــة مدل ــين عل ــد الأصل ــن أح ــون إذا لم يك ــما يك ــذا إن وه
ــح في  ــد...". الواض ــك العب ــة مل ــك: صح ــال ذل ــرع؛ ومث ــدى إلى الف يتع

أصــول الفقــه )٢/ 5٣(.
ــديد  ــافعي، كان ش ــروذي الش ــد الم ــا حام ــام أب ــأن الإم ــا ب ــدم معن )١٠( تق

ــين. ــة المتكلم ــج المعتزل ــاد لمنه الانتق
)١١( تقدمت ترجمته.

)١٢( نســب الجوينــي هــذا التعريــف لبعــض المتأخريــن ولم يســمه، فقــال: 
ــه".  ــره وباطن ــتوى ظاه ــد اس ــظ مفي ــو لف ــن: ه ــض المتأخري ــال بع "وق
البرهــان في أصــول الفقــه. ط الوفــاء- الديــب )١/ ٢77(، وقــد بــيّن 
شــارح البرهــان المــازري المقصــود باســتواء الظاهــر بالباطــن، فقــال: 
"وعبــارة هــؤلاء باســتواء ظاهــره وباطنــه؛ إشــارة منهــم إلى قــول الآخريــن: 
لا يتطــرق إليــه تأويــل؛ وهكــذا رأيــت بعضهــم حــده: مــا تأويلــه تنزيلــه، 
ومــا ظاهــره باطنــه، وقــد فهــم الغــرض ". إيضــاح المحصــول مــن برهــان 
الأصــول )ص: ٣٠6(. وينظــر: العــدة في أصــول الفقــه )١/ ١٣8(، البحــر 

ــط١/٣75. المحي
ــح في  ــر: الواض ــين. ينظ ــة الأصولي ــف عام ــق لتعري ــو المواف ــذا ه )١٣( وه
أصــول الفقــه )٢/ 9(، العــدة١٤٠/١، نفائــس الأصــول في شرح المحصــول 

)٢/ 6١5(، البحــر المحيــط١/٣76.
)١٤(  لم أجــد مــن عرفــه بهــذا، إلا مــا نقلــه أبــو منصــور البغــدادي 
والزركــي عــن أبي عــلي الطــبري )ت٣5٠ه( في حــد العمــوم بأنــه: 
"مســاواة بعــض مــا تناولــه لبعــض". وناقشــاه بأنــه نوقــض بلفــظ التثنيــة، 
فــإن أحدهمــا مســاو للآخــر، وليــس بعــام". ينظــر: عيــار النظــر ص٣٣6، 

البحــر المحيــط في أصــول الفقــه )٢/ ١79(.
ــا  ــل م ــدا لأق ــرون تحدي ــبره آخ ــوم، واعت ــر للعم ــف آخ ــذا تعري )١5( ه
يتناولــه اللفــظ العــام. ينظــر: التقريــب والإرشــاد5/٣، التمهيــد في أصــول 

ــط٢/١79. ــر المحي ــح٣7٣/٣، البح ــه9/١، الواض الفق

والوجوب: ما لم يَسَع الإضراب عنه)١(.
غــير  وبــين  الواجــب  بــين  وقــف  مــا  والجــواز: 

.)٢ ( الواجــب
وكاد لا يسكت.

فقــال لي: كيــف حفظت هذا؟ قلــت: كنا جماعــة نتعاون 
ــديد  ــال لي: إني لش ــواح. فق ــم في أل ــك، ونرس ــلى ذل ع
الحــسرة عــلى فــوت لقائــه، وممــا يزيــدني عجبــا بــه؛ أنــه 
كان عــلى مذهــب أصحابنــا)٣(، ولــو نــر في الأحــكام 
ــه")٤(. ــل زمان ــدوة لأه ــكان ق ــة؛ ل ــب أبي حنيف مذه

النص الثاني:
ــب  ــن كع ــن اب ــا الحس ــمعت أب ــدي: "س ــال التوحي ق
الأنصــاري)5( يقــول: القيــاس ينقســم ثلاثــة أقســام)6(: 
جــلي، وواضــح، وخفــي، فالجــلي: لا يــرد الــشرع 
ــما أف} ]الإساء: ٢٣[،  ــل له ــلا تق ــل: {ف ــه؛ مث بخلاف
و{مــا يملكــون مــن قطمــير} ]فاطــر:٣[ )7(، والواضح: 

ــةِ  ــاسُ الأم ــد قي ــل: العب ــه؛ مث ــشرع بخلاف ــرد ال أن ي
بعلــة الــرق، والنبيــذُ قيــاس الخمــرِ بعلــة الشــدة)8()9(.
عرضــت هــذا عــلى أبي حامــد المــروروذي؛ فلــم يــش 

لــه، ولم يقــدح فيــه)١٠(. 
 وســمعت أبــا الحســين القطــان)١١( يقــول: حــد النص: 

مســاواة باطنه لظاهــره)١٢(. 
ــن  ــين أولى م ــد الاحتمال ــا كان أح ــر: م ــد الظاه وح

الآخــر)١٣(.
ــض  ــه لبع ــا تناول ــض م ــاواة بع ــوم: مس ــد العم وح
بغــير مزيــة)١٤(، وأقلــه مــا تنــاول شــيئين فصاعــدًا) ١5(.
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نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

ــلى شيء  ــدال ع ــظ ال ــو اللف ــاص، فه ــى الخ ــا بمعن ــوص هن ــر الخص )١( ذك
ــرا  ــاول أم ــا يتن ــاص: م ــأن الخ ــوص؛ ب ــاص والخص ــين الخ ق ب ــرِّ ــه، وفُ بعين
ــيره، وكان  ــيئا دون غ ــاول ش ــوص: أن يتن ــع، والخص ــس الوض ــدا بنف واح
يصــح أن يتناولــه ذلــك الغــير. البحــر المحيــط في أصــول الفقــه )٢/ ٣9٢(. 

ــه ص556. ــول الفق ــروق في أص ــر: الف وينظ
)٢( ينظــر: التمهيــد في أصــول الفقــه )٣/ ٢٠٠(، الواضــح في أصــول الفقــه 

)١/ 99(، الإحــكام للآمــدي٣١9/٢، شرح مختــر الروضــة )٢/ 576(.
)٣( هــذا أحــد تعاريــف المجمــل، وعليــه اعتراضــات للأصوليــين. ينظــر: 
ــول )5/ ١79٢(، شرح  ــة الأص ــول في دراي ــة الوص ــد٢9٣/١، نهاي المعتم

ــة )٢/ 6٤9(. ــر الروض مخت
)٤( هــذا مقتــى الأمــر؛ فالأمــر بالــيء نهــي عــن تركــه. ينظــر: نفائــس 

ــول١٣٣٠/٣. الأص
)5( هــذا تعريــف لبعــض الأصوليــين، كأبي بكــر الباقــلاني، وعبارتــه: "مــا 
كان فعلــه خــيًرا مــن تركــه ...". التقريــب والإرشــاد )الصغــير( )١/ ٢9١(.
)6( ينظــر هــذا الحــد: التقريــب والإرشــاد٢5٣/٢، البحــر المحيــط في 

أصــول الفقــه )١/ ٢57(.
)7( ينظر: التحصيل من المحصول٣٣٤/١.

)8( ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه )١/ ٢٣9(.
)9( ينظر: المرجع السابق.

)١٠( لم أجــد هــذا الحــد للــشرط بعبارتــه هــذه في كتــب الأصوليــين، وهــو 
مقــارب لمــا ذكــره الكلــوذاني في التمهيــد في أصــول الفقــه )١/ 68( حيــث 
قــال: "الــشرط هــو: مــا وجــد الحكــم بوجــوده وانعــدم بانعدامــه مــع قيــام 
ــببه؛  ــا س ــه، والزن ــان شرط ــإن الإحص ــم؛ ف ــول في الرج ــا نق ــل م ــببه، مث س

فلــو عــدم الإحصــان عــدم الرجــم"
ــا:  ــان: أحدهم ــشرع، نوع ــة ال ــن جه ــت م ــم الثاب ــك لأن الحك )١١( وذل
ــل  ــد، وجع ــا للح ــا موجبً ــل الزن ــكام؛ كجع ــلا للأح ــباب عل ــب الأس نص
ــك:  ــير ذل ــع. إلى غ ــة للقط ــة موجب ــل السرق ــارة، وجع ــا للكف ــماع موجبً الج

ــم  ــدًا)١(؛ ث ــيئًا واح ــاول ش ــا تن ــوص: م ــد الخص وح
ــو  ــا ه ــب م ــا إلى جن ــيء عامً ــون ال ــد يك ــال: وق ق
أخــص منــه، وخاصًــا إلى جنــب مــا هــو أعــم منــه)٢(.

قال حد المجمل: مالا يفهم المراد به)٣(.
 وحد الأمر: مالا يجوز تركه بحال)٤(.

وحــد المنــدوب إليــه: مــا كان فعلــه أفضــل مــن 
تركــه)5(.

وحد الجائز: ما كان فعله وتركه سواء)6(.
ــي  ــمين: نه ــلى قس ــو ع ــاع)7(، وه ــي: الامتن ــد النه وح
تحريــم، فحــده: وجــوب الامتنــاع منــه)8(، ونهــي 

ــه)9(. ــن فعل ــل م ــه أفض ــا كان ترك ــده م ــه: فح تنزي
 وحد الشرط: ما يقر الحكم بوجوده وعدمه)١٠(.

 وحــد العلــة: ما طلــب الحكم مــن جهتها بالســبب)١١(.
ــوع  ــكام. والن ــلا للأح ــا عل ــشرع نصبه ــن ال ــل م ــي عق ــباب الت ــن الأس م
ــفاء  ــر: ش ــبب. ينظ ــط بالس ــير رب ــن غ ــداء م ــكام ابت ــات الأح ــاني: إثب الث

ــل )ص: 6٠٣(. ــالك التعلي ــل ومس ــبه والمخي ــان الش ــل في بي الغلي
ــب أن  ــبب وج ــد الس ــه إذا وج ــابقة؛ ولأن ــة الس ــاني العل ــر مع )١٢( ينظ
ــول في  ــة الوص ــر: نهاي ــه. ينظ ــبب عن ــف المس ــزم تخل ــم، وإلا ل ــد الحك يوج

درايــة الأصــول )8/ ٤٠٤٠(.
مختــر  شرح  ينظــر:  للمطلــق.  لغــوي  تعريــف  هــذا   )١٣(

.6 ٣ ٣ -6 ٣ ٢ /٢ ضــة و لر ا
)١٤( ينظر: المرجع السابق.

)١5( حــد الإجمــاع هــذا مقــارب لمــا ذكــره القــاضي عبــد الجبــار في صــورة 
ــب إلى  ــما نس ــض في ــض للبع ــاركة البع ــول مش ــو: حص ــده؛ وه ــاع عن الإجم
أنــه إجماعهــم. ينظــر: شرح العمــد5١/١، والصــورة المذكــورة هنــا أقــرب 

ــة )٣/ 78(. ــر الروض ــر: شرح مخت ــكوتي. ينظ ــاع الس للإجم
)١6( هــذا هــو تعريــف التخصيــص عنــد جمهــور الأصوليــين، وهــو اختيــار 
الباقــلاني. ينظــر: التقريــب والإرشــاد )الصغــير( )٣/ 76(. وينظــر عبــارات 

العلــماء في حــد التخصيــص: البحــر المحيــط في أصــول الفقــه )٢/ ٣9٢(.
)١7( هــذا أحــد أنــواع البيــان عنــد الأحنــاف، وهــو التفســير، وهــو بيــان 
المــراد بالمجمــل. ينظــر: تقويــم الأدلــة في أصــول الفقــه )ص: ٢٢١(، 

ــع )٢/ ١١8(. ــول الشرائ ــع في أص ــول البدائ فص
ــاء،  ــوب للفقه ــو المنس ــين، وه ــض الأصولي ــار بع ــول اختي ــذا الق )١8( وه
كــما ذكــر الباقــلاني، وابــن عقيــل، والغــزالي. ينظــر: المســتصفى )ص: 87( 
الواضــح في أصــول الفقــه )١/ ٢١١(، العــدة في أصــول الفقــه )١/ ١55(.
)١9( ينظــر: تقويــم الأدلــة في أصــول الفقــه )ص: ٢٢١(، فصــول البدائــع 

في أصــول الشرائــع )٢/ ١١8(.
)٢٠( ينظــر: تقويــم الأدلــة في أصــول الفقــه )ص: 95(، التقريب والإرشــاد 

)الصغير( )١/ ٣٤٠(.

وحــد الســبب: مــا وافــق الحكــم، فقــد يكــون علــة لــه 
ويكــون مضــادا)١٢( .

وحد المطلق: إرسال الكلام )١٣(.
وحد المقيد: حر الكلام)١٤(.

وحــد الإجمــاع: عــدم الخــلاف بــين مــن يســمع 
إليهــم)١5(. القــول  وينســب 

وحد التخصيص: بيان المراد باللفظ العام )١6(.
وحد التفسير: بيان المراد بالمجمل)١7(.

وانقضــاء  بــه  التعبــد  مــدة  بيــان  النســخ:  وحــد 
البيــان)١9(. اســم  كلــه  هــذا  ويجمــع  وقتــه)١8(، 

وحد البيان: الكشف عن اليء)٢٠(. 
وفي شرح هــذا الــكلام كثــير، وليــس في جميــع مــا قالــه 
ــه،  ــا علقت ــلى م ــه ع ــي رويت ــلامة، لكن ــا بالس مقرونً
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نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

ــه)١(؛ وكان رديء  ــت عبارت ــه، ولا نمق ــن لفظ ولم أزي
اللفــظ طويلــه، قليــل الحــلاوة، وكان مــع هــذا قــوي 
النفــس في النظــر، ومــات في آخــر ســنة تســع وخمســين 

ــة")٢(. وثلاثمائ
النص الثالث

قــال التوحيــدي: "وســألته)٣( عــن الفــرق بــين المعرفــة 
والعلــم؟

 فقــال: المعرفــة أخــص بالمحسوســات والمعــاني الجزئية، 
والعلم أخــص بالمعقــولات والمعاني الكليــة")٤()5(.

النص الرابع
قــال التوحيــدي: "ســمعت أبــا ســليمان)6( يقــول: 
ــن  ــر ع ــكل متأخ ــكل: أن ال ــكلي وال ــين ال ــرق ب الف
أجزائــه، والــكلي متقــدم عــلى جزئياتــه؛ والفــرق بــين 
الأجــزاء: أن طبيعــة الــكلي بمنزلــة الحيــوان موجــودة 
في كل واحــد مــن أجزائــه بمنزلــة الإنســان والفــرس؛ 
ــودة  ــير موج ــة غ ــشرة؛ فطبيع ــة الع ــكل بمنزل ــا ال وأم
ــة والتســعة،  ــة الثلاث ــه، بمنزل في كل واحــد مــن أجزائ
والفــرق الثالــث: أنــه إن رفــع مــن الــكل واحــد مــن 
ــه إن  ــكلي فإن ــا ال ــكل، وأم ــورة ال ــت ص ــه بطل أجزائ
رفعــت جزئياتــه تبقــى طبيعــة الــكلي محفوظــة بمنزلــة 
ــن  ــد م ــان أو أي واح ــع الإنس ــه إن رف ــوان؛ فإن الحي
)١( هــذا الــكلام مشــعر بقــدرة التوحيــدي عــلى نقــد الحــدود والتعريفــات 
الأصوليــة، إلا أننــي لم أجــد لــه شــيئا مــن ذلــك في كتبــه، وغايــة مــا يفعلــه 
ــعيد  ــو س ــروذي، وأب ــد الم ــايخه: كأبي حام ــلى مش ــه ع ــا كتب ــرض م أن يع

ــي. ــليمان المنطق ــو س ــيرافي، أو أب الس
)٢( البصائر والذخائر )١/ ٢٣6-٢٣7(.

)٣( أبو سليمان المنطقي.
)٤( المقابسات ص٢7٢.

ــمام  ــن اهت ــيرا م ــدرا كب ــة ق ــم والمعرف ــف العل ــألة تعري ــذت مس )5( أخ
ــين، أو  ــما مترادف ــين كونه ــألة ب ــم في المس ــددت اختياراته ــين، وتع الأصولي
ــو  ــا ه ــدي هن ــه التوحي ــا نقل ــوص، وم ــوم وخص ــما عم ــين، أو بينه متباين
ــره  ــا ذك ــارب لم ــو مق ــة؛ وه ــم والمعرف ــين العل ــق ب ــوال في التفري ــد الأق أح
ــب  ــر: التقري ــة١/ 5٠٠. وينظ ــروق اللغوي ــكري في الف ــلال العس ــو ه أب
ــه )١/  ــول الفق ــط في أص ــر المحي ــير( )١/ ١77(، البح ــاد )الصغ والإرش

الأصوليــة١١٤/١-١١7. الفــروق   ،)٤١
ــوف  ــتاني، الفيلس ــرام السجس ــن به ــر ب ــن طاه ــد ب ــليمان: محم ــو س )6( أب
ــى  ــراني: يحي ــوف الن ــيخه الفيلس ــة، وش ــائل في الحكم ــه رس ــي، ول المنطق

ــلام6/١7١. ــر: الأع ــو٣8٠ه. ينظ ــوفي نح ــدي، ت ــن ع ب

)7( المقابسات ص٢9١.
)8( هــذه الألفــاظ يســتعملها الأصوليــون؛ وذلــك لأنهــم يحتاجــون إلى تحرير 
هــذه المصطلحــات قبــل البحــث في مســمى صيغــة العمــوم، حتــى يقــرر أن 
ــدي  ــه التوحي ــا نقل ــا، وم ــات دون بقيته ــذه المفهوم ــد ه ــو أح ــماها ه مس
ــات.  ــذه المصطلح ــين ه ــروق ب ــن الف ــون م ــره الأصولي ــا يذك ــارب لم مق
تقريــب   ،)١٤5  /١( والعمــوم  الخصــوص  في  المنظــوم  العقــد  ينظــر: 
ــة ص55٠. ــروق الأصولي ــول )ص: ١٤6(، الف ــم الأص ــول إلي عل الوص
)9( قــدم التوحيــدي لهــذا النــص بتعريــف بالعامــري فقــال: "أبــو الحســن 
العامــري الفيلســوف، وشــاهدته ببغــداد ســنة ســتين، وقــد حــر مجلــس أبي 
حامــد المــروروذي، وتكلــم في مســألة فقهيــة وهي تخليــل الخمر، فاســتطرفت 
ــع  ــنة أرب ــك س ــد ذل ــاهدته بع ــم ش ــفة، ث ــاظ الفلاس ــه بألف ــه في الفق كلام
وســتين، وقــد صحــب ركاب ذي الكفايتــين، ولــه حديــث مــع الفلاســفة". 
وهــو أبــو الحســن محمــد بــن يوســف العامــري النيســابوري، عــالم بالمنطــق 
ــطو،  ــب أرس ــلى كت ــه شروح ع ــان، ل ــل خراس ــن أه ــة، م ــفة اليوناني والفلس
والإعــلام بمناقب الإســلام، تــوفي ٣8١ه. ينظــر: الملل والنحل للشهرســتاني، 
ص65. الفلســفية،  وشــذراته  العامــري  الحســن  أبي  رســائل   ،١57/٢
)١٠( بــيّن الغــزالي الفــرق بــين الحــد والاســم فقــال: "الــكلي تــارة يفهــم فهما 
جمليــا، كالمفهــوم مــن مجــرد اســم الجملــة وســائر الأســماء والألقــاب للأنــواع 
والأجنــاس، وقــد يفهــم فهــما مخلصــا مفصــلا محيطــا بجميــع الذاتيــات التــي 
ــزا تامــا، ينعكــس عــلى  ــزا عــن غــيره في الذهــن تمي بهــا قــوام الــيء، متمي
ــكر  ــا: شراب مس ــن قولن ــم م ــما يفه ــم، ك ــه الاس ــس علي ــم، وينعك الاس
ــاس  ــس حس ــم ذو نف ــت، وجس ــق ماي ــوان ناط ــب، وحي ــن العن ــر م معت
متحــرك بــالإرادة متغــذي؛ فــإن هــذه الحــدود يفهــم بهــا الخمــر والإنســان 
ــن  ــم م ــا يفه ــزا مم ــا وتميي ــلا وتحقيق ــا وتفصي ــد تلخيص ــما أش ــوان، فه والحي
مجــرد أســاميها، ومــا يفهــم الــيء هــذا الــرب مــن التفهيــم يســمى حــدا، 
كــما أن مــا يفهــم الــرب الأول مــن التفهيــم يســمى اســما ولقبــا". الحــدود 

للغــزالي ضمــن المصطلــح الفلســفي عنــد العــرب ص٢67.
ــد،  ــة الح ــي أهمي ــد لا يلغ ــم والح ــين الاس ــق ب ــل أن التطاب ــن عقي ــيّن اب وب
فقــال: "وقــال قــوم مــن الأصوليــين: لا حاجــة بنــا إلى الحــدود، ولا معنــى 
لهــا، لأن في الأســماء غنــاء عنهــا؛ لأنهــا أعــلام عــلى المســميات، وهــذا باطــل؛ 
لأن في الحــدود أكــبر المنافــع التــي لا يوجــد مثلهــا في الأســماء، فمــن ذلــك: 
ــد  ــاء الح ــإذا ج ــاز، ف ــتعارة والمج ــة الاس ــلى جه ــتعمل ع ــد يس ــم ق أن الاس
بــين الاســتعارة والمجــاز مــن الحقيقــة، فتعظــم المنفعــة؛ لأن كثــيرا منــه قــد 

يلتبــس ويشــكل؛ فيحتــاج فيــه إلى نظــر واســتدلال.
 ومــن ذلــك: أنــه قــد يتبــين المحــدود مــن طريــق آخــر، وهــو أن فيــه ذكــر 
العلــة والســبب الــذي لأجلــه اســتحق الاســم والصفــة، فيظهر معنــاه بظهور 
علتــه، مثــل قولنــا: حكيــم: هــو اســم، فــإذا طلــب الحــد، ظهــرت حقيقــة 
ــه )١/ ١5(. ــول الفق ــح في أص ــة. الواض ــفة للعل ــت كاش ــة، فكان الحكم

)١١( البصائر والذخائر )٣/ 9٣-9٤(.

ــوان")7()8(. ــة الحي ــل طبيع ــوان، لم يبط الحي
النص الخامس

قــال التوحيــدي: "وســمعته ]العامــري)9([ يقــول: 
ــدل  ــدًا، غــير أن الاســم ي ــان أب الاســم والحــد متطابق
ــة")١٠( )١١(. ــة مفصل ــدل دلال ــد ي ــة، والح ــة مجمل دلال
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نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

)١( لم أقف على هذا النقل عن الإمام اللغوي ثعلب.
)٢( تنظر المعاني اللغوية التي ذكرها التوحيدي: لسان العرب١٤٠/٣.

)٣ ( يقصــد بــه الباقــلاني كــما ســبق تبيــين ذلــك. وينظــر هــذا الــكلام بنصــه 
في التقريــب والإرشــاد١7٤/١.

)٤( البصائر والذخائر )١/ ٤7-٤8(.
ــان ص٣٠8- ــات لأبي حي ــاب المقابس ــولا في كت ــص ورد مط ــذا الن )5( ه
٣١9، فقــال: "أحببــت أن أحكــي لــك حــدودًا حصلناهــا عــلى مــر الزمــان، 
بعضهــا أخــذ مــن أقــوال العلــماء، وبعضهــا لقــط مــن بطــون الكتــب، بعــد 
ــاره، ...  ــده واختي ــع إلى نق ــه، ويرج ــق بصناعت ــن يوث ــع م ــرض الجمي أن ع
وهــذا كلــه يجــري في مجالــس مختلفــة بــين مشــايخ الوقــت بمدينــة الســلام". 
ــن  ــو الحس ــم أب ــوف المتكل ــي للفيلس ــة ه ــذه المقابس ــرص٣٠9 أن ه ــم ذك ث
ــرق  ــدود، والف ــة الح ــم بصناع ــيأتي- مهت ــما س ــريُّ -ك ــري، والعام العام
ــفة؛  ــره الفلاس ــا ذك ــة لم ــا مقارب ــورة هن ــه المذك ــات، ومادت ــين المصطلح ب
ولاســيما شــيخ مشــايخه الكنــدي)ت٢5٢ه( في رســالته: في حــدود الأشــياء 
ورســومها. وقــد أوردت مــن كلامــه في الحــدود مالــه علاقــة بمجــال 

ــا. ــتبعدت غيره ــث واس البح
)6( أي مــن حيــث لا يقــوى الخصــم عــلى إقامــة الحجــة ولا عــلى دفعهــا. 

ــدادي ص٢٠5. ــور البغ ــدل لأبي منص ــم الج ــر في عل ــار النظ ــر: عي ينظ

)7( المقابسات ص٣١٠.
الحــدود  التوحيــدي:  نقلــه  لمــا  المقاربــة  الجــدل  تعريفــات  ينظــر   )8(
للخوارزمــي الكاتــب، ضمــن مجمــوع المصطلــح الفلســفي ص٢٢6، عيــار 
النظــر في علــم الجــدل لأبي منصــور البغــدادي ص٢٠5، التمهيــد في أصــول 

ــه )١/ ٢97(. ــول الفق ــح في أص ــه )١/ 58(، الواض الفق
)9( المقابسات ص٣١١.

ــومها  ــياء ورس ــدود الأش ــدي في ح ــالة الكن ــد: رس ــذا الح ــر ه )١٠( ينظ
ضمــن مجمــوع رســائله١69/١، التحقيــق والبيــان في شرح البرهــان في 
ــول )١/ ٣٤(،  ــة الأص ــول في دراي ــة الوص ــه )١/ ٤٠5(؛ نهاي ــول الفق أص

ــى )ص: ١٤7٤(. ــاء الكفوم ــى البق ــات لأب ــاب الكلي كت
)١١( المقابسات ص٣١١.

)١٢( أبــو الحســن العامــري فيلســوف وتعريفــه لليقــين هنــا مقــارب 
ــدون٢/١،٢٤9/5١6،  ــن خل ــة اب ــر: مقدم ــه. ينظ ــفة ل ــف الفلاس لتعري

التوقيــف عــلى مهــمات التعاريــف5٢٤/١.
ــض  ــبه لبع ــل، ونس ــن عقي ــنه اب ــدي، واستحس ــف الكن ــذا تعري )١٣( ه
ــه؛  العلــماء، وتعقبــه الزركــي بــأن هــذا تعريــف للمجهــول بمثلــه، أو دون
فــإن العلــم أظهــر مــن وجــدان النفــس أو مثلــه، وهــو غــير جامــع لخــروج 
علــم الله، وغــير مانــع لوجــدان المقلــد، وليــس بعلــم. ينظــر: رســالة الكندي 
في حــدود الأشــياء ورســومها ضمــن مجمــوع رســائله١69/١، الواضــح في 

ــه )١/ ٤١(. ــول الفق ــط في أص ــر المحي ــه )١/ ١٢(، البح ــول الفق أص
ــدي في  ــالة الكن ــر: رس ــاه. ينظ ــذي ارتض ــدي ال ــف الكن ــذا تعري )١٤( ه

ــائله١/١69. ــوع رس ــن مجم ــومها ضم ــياء ورس ــدود الأش ح
ــاره  ــذي اخت ــو ال ــور أولا. وه ــد المذك ــين بع ــر لليق ــف آخ ــذا تعري )١5( ه

ــد6٤/١. ــوذاني في التمهي الكل
)١6( ذكــر العلــماء تعريفــات متعــددة للمعرفــة والفــرق بينهــا وبــين العلــم 
ــدي في  ــالة الكن ــر: رس ــدي. ينظ ــف الكن ــا تعري ــور هن ــبق، والمذك ــما س ك

ــائله١/١76. ــوع رس ــن مجم ــومها ضم ــياء ورس ــدود الأش ح
)١7( أي عنــد أدائــه ووصولــه. ينظــر: كشــاف اصطلاحــات الفنــون 

.)١١١٢  /١( والعلــوم 

النص السادس
ــه  ــو امتناع ــاء - ه ــد - بالح ــدي: "والح ــال التوحي ق
ــع،  ــه يمن ــدادًا؛ لأن ــواب ح ــمي الب ــه س ــه، ومن ومنع
ــدود  ــل: ح ــه قي ــب)ت٢9١ه()١(؛ ومن ــال ثعل ــذا ق ك
الله عــز وجــل أي: محارمــه، كأنهــا مانعــة مــن التعــدي؛ 
ــه،  ــت ب ــا أحاط ــز لم ــا حائ ــدار كأنه ــدود ال ــه ح ومن
ومانعــة مــن أنفســها مــا ليــس منهــا؛ والحــداد: البحــر، 
كأنــه مانــع مــن الطريــق؛ والحــدود: المصــور، والمــر: 

ــذا: ــب هك ــز، ويكت الحاج
اشــترى فــلان هــذه الــدار بمصورهــا)٢( . وقــال بعــض 
المتكلمــين)٣(: حــد الــيء: حقيقتــه، ومعنــاه أنــه ليــس 
يدخــل فيــه مــا ليــس منــه، ولا يخــرج منــه مــا هــو فيه، 
وكأن الِحــداد منــه أيضًــا، لأن المــرأة إذا حــدت لبســت 
ــن  ــها م ــت نفس ــود، ومنع ــاب الس ــي الثي ــداد، وه الح

العــادة في النعمــة")٤(.
النص السابع

ــواب:  ــدل؟ الج ــا الج ــال: م ــدي)5(: "يق ــال التوحي ق
مباحــث مقصــود بهــا إيجــاب الحجــة عــلى الخصــم مــن 

حيــث ألا يقــوى)6(، ومــن حيــث لا يقــدر أن

 يدفع")7()8(.
"يقــال: مــا الشــك؟ الجــواب: هــو تــردد النفــس بــين 

الإثبــات والنفــي)9()١٠(.
ــل  ــة العق ــو مطابق ــواب: ه ــين؟ الج ــا اليق ــال: م يق

معقولــه)١١()١٢(.
ــس  ــدان النف ــو وج ــواب: ه ــم؟ الج ــا العل ــال: م يق

المنطقيــة الأشــياء بحقائقهــا... )١٣(
ــع  ــم م ــكون الفه ــواب: س ــين؟ الج ــا اليق ــال: م يق
ثبــوت القضيــة ببرهــان)١٤(، وأيضًــا هــو وضــوح 

حقيقــة الــيء في النفــس)١5(.
يقال: ما المعرفة؟ الجواب: هي رأي غير زائل)١6(.

والــرأي: هــو الظن مع ثبــات القضيــة عند التــأدي)١7(؛
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فهو إذًا سكون الظن)١ (.
يقــال: مــا الوهــم؟ الجــواب: هــو الوقــوف بــين 
ــة)٣(. ــة الصادق ــما القضي ــدري في أي ــين)٢(، لا ت الطرف
ــن  ــة الظ ــو موافق ــواب: ه ــم؟ الج ــا التوه ــال: م يق

ــم)٤()5(. ــات حك ــير إثب ــن غ ــل م العق
يقــال: مــا المعرفــة؟ الجــواب: هــي إدراك صــور 
وهــي  غيرهــا،  عــن  يتميــز  ممــا  الموجــودات 
بالوســم،  تحصــل  لأنهــا  أليــق؛  بالمحسوســات 
والخــواص،  الأعــراض  مــن  مأخــوذة  والوســوم 
ــدود  ــك بالح ــه يخص ــق؛ لأن ــولات ألي ــم بالمعق والعل

للــيء)6()7(. الثابتــة  والمعــاني 
يقــال: مــا المنطــق؟ الجــواب: هــو صناعــة أدويــة)8( تميز 
بهــا بين الصــدق والكــذب في الأقوال، والحــق والباطل 
في الاعتقــادات، والخــير والــشر في الأحــوال)9()١٠(.
يقــال: مــا الحــد؟ الجــواب: هــو قــول دال عــلى طبيعــة 

الــيء الموضــوع بمنزلــة مــا هــو ســواه)١١(.

)١( ينظــر التعريــف: رســالة الكنــدي في حــدود الأشــياء ورســومها ضمــن 
مجمــوع رســائله١/١67.

ــدود  ــدي في ح ــالة الكن ــر: رس ــلب. ينظ ــاب والس ــا الإيج ــان: هم )٢( الطرف
ــائله١/١69. ــوع رس ــن مجم ــومها ضم ــياء ورس الأش

)٣( ينظر: المرجع السابق.
)٤( المقابسات ص٣١٢.

)5( وعرفــه الكنــدي بأنــه التخيــل؛ وهــو حضــور صور الأشــياء المحسوســة 
ــات.  ــق بالمحسوس ــي المتعل ــى الجزئ ــل: إدراك المعن ــا، وقي ــة طينته ــع غيب م
ينظــر: رســالة الكنــدي في حــدود الأشــياء ورســومها ضمــن مجمــوع 

رســائله١67/١، التعريفــات )ص: 98(.
)6( المقابسات ص٣١٣.

ــى:  ــذا المعن ــر ه ــر تقري ــة. وينظ ــد المعرف ــابقا في ح ــث س ــدم البح )7(  تق
ــرب  ــد الع ــفي عن ــح الفلس ــوع المصطل ــن مجم ــينا ضم ــن س ــدود لاب الح

ص٢٣٣، كتــاب الكليــات لأبــى البقــاء الكفومــي )ص: 967(.
)8( هكــذا ورد في المطبــوع مــن المقابســات ص٣١٤؛ ويظهــر لي أن العبــارة 

الصحيحــة: أدلــة.
)9( المقابسات ص٣١٤.

ــر:  ــارابي. ينظ ــوف الف ــف الفيلس ــارب لتعري ــا مق ــق هن ــف المنط )١٠( تعري
ــومه ص58٣. ــدوده ورس ــارابي في ح الف

)١١( ينظــر: الحــدود لابــن ســينا ضمــن مجمــوع المصطلــح الفلســفي 
ــين  ــماء والمتكلم ــاظ الحك ــين في شرح ألف ــرب ص٢٣٣-٢٣٤، المب ــد الع عن

ــرب ص٣٢٠. ــد الع ــفي عن ــح الفلس ــوع المصطل ــن مجم ــدي، ضم للآم

)١٢( فرســم الــيء يؤخــذ مــن الجنــس والخاصــة كقولنــا: الإنســان حيــوان 
ضحــاك؛ فالرســم يميــز الــيء عــن غــيره تمييــزا غــير ذاتي. ينظــر: الحــدود 
للخوارزمــي الكاتــب، ضمــن مجمــوع المصطلــح الفلســفي ص٢١6، المبــين 
ــح  ــوع المصطل ــن مجم ــدي، ضم ــين للآم ــماء والمتكلم ــاظ الحك في شرح ألف

الفلســفي عنــد العــرب ص٣٢١.
)١٣( المقابسات ص٣١١.

)١٤( لأنهــا عــرض يُخــص بــه نــوع واحــد دائما مثــل: الضحــك في الإنســان، 
والنهــاق في الحــمار، والنبــاح في الكلــب. ينظــر: الحــدود للخوارزمــي 
الكاتــب، ضمــن مجمــوع المصطلــح الفلســفي ص٢١6، المبــين في شرح 
ــفي  ــح الفلس ــوع المصطل ــن مجم ــدي، ضم ــين للآم ــماء والمتكلم ــاظ الحك ألف

ــرب ص٣٢٠. ــد الع عن
)١5( المقابسات ص٣١١.
)١6( المقابسات ص٣١7.

)١7( ينظــر: رســالة الكنــدي في حــدود الأشــياء ورســومها ضمــن مجمــوع 
رســائله١65/١، التقريــب والإرشــاد١/١96.

لإبراهيــم  الحديــث  غريــب  الأصمعــي:  عــن  النقــل  ينظــر   )١8(
.١ 6 7 -١ 6 6 /١ بي لحــر ا

)١9( وسماها ابن حزم مراتب الشريعة. ينظر: الإحكام٣٢١/٣.
)٢٠( البصائر والذخائر )٢/ ٢١9(.

يقــال: مــا الرســم؟ الجــواب: هو قــول مميــز للموضوع 
ــن  ــر م ــة أكث ــات عرضي ــن صف ــب ع ــيره، مرك ــن غ م

ــد)١٢()١٣(. واح
يقــال: مــا الخاصــة؟ الجــواب: هــي كالرســم؛ إلا أنهــا 

مــن صفــة واحــدة عرضيــة)١٤()١5(.
المعقــولات التــي مــن شــأنها أن تعقــل، أن يقــر 
بــه الزمــان أو يعترضــه عائــق، وليــس شيء مــن 

.)١7()١6( الموجــودات لــه هــذا المعنــى ســواه..." 
النص الثامن

الأصمعــي)ت٢١6ه(:  "قــال  التوحيــدي:  قــال 
في  يــشرع  حيــث  وهــي  شريعــة،  جمــع  الشرائــع 
المــاء)١8(، وكأن الشريعــة في الديــن مــن هــذا؛ لأن 
صاحبهــا يــشرب منهــا فــيروى، ويكــرع فيهــا فيســلى، 
ــة  ــا بالبادي ــقى منه ــر، ويس ــا فيطه ــه به ــل نفس ويغس
ســفره فيقطــع، فكأنــه كمــن قــدم مــن الشريعــة 
طاعــة الله عــز وجــل؛ بــما تضمنــه مــن الأمــر والنهــى، 
والتحليــل والتحريــم، والحظــر والإباحــة")١9()٢٠(.
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)١( تقــدم معنــا اهتــمام التوحيــدي بمســألة حــد العلــم والمعرفــة، والتفريــق 
بينهــما، بنقلــه لحــدود العلــماء فيهــما أو ســؤاله عــن معناهمــا، ووجــه الفــرق 
بينهــما، وهنــا يســأل التوحيــدي مســكويه عــن العلــم ســؤالا مطــولا، فيذكــر 
ــول في  ــل الق ــكويه؛ ليفص ــر لمس ــل الأم ــم يحي ــا، ث ــواب عنه ــه والج تعريفات

المســألة.
ــاد  ــب والإرش ــه التقري ــدر كتاب ــألة في ص ــذه المس ــلاني ه ــل الباق ــد جع وق
ــمام بالمســالة فقــال: "اعلمــوا أن  ــين ســبب الاهت )الصغــير( )١/ ١7٣(، وب
ــم،  ــو العل ــه ه ــامه ومراتب ــده وأقس ــه وح ــر ماهيت ــة بذك ــب البداي ــذي يج ال
ومــا يتصــل ببابــه، والدليــل عــلى وجــوب هــذا الترتيــب: أن كل مــا تنعــم 
ــود،  ــدوم وموج ــن مع ــه م ــده وماهيت ــن ح ــبر ع ــم ويخ ــدا العل ــا ع ــه مم في
ــلي  ــم عق ــه، وحك ــول علي ــل ومدل ــدود، ودلي ــد ومح ــدث، وح ــم ومح وقدي
وشرعــي، وعلــة ذلــك ودليلــه، وعبــارة ومعــبرة عنــه، إنــما هــو ضرب مــن 
ــل  ــل إلى تفصي ــن يتوص ــم، ول ــات العل ــض متعلق ــات، وبع ضروب المعلوم
حقائــق المعلومــات إلا بعــد معرفــة العلــوم وأقســامها ومراتبهــا، أو الفــرق 
بينهــا وبــين مــا ليــس منهــا؛ ليعلــم المتكلــم عــلى بعــض تلــك المعلومــات أنــه 

عــالم بــما يخــبر عنــه، وأن ذلــك الأمــر معلــوم لــه". 
والاهتــمام بتعريــف العلــم وبيــان معنــاه، شــكل قضيــة خلافيــة كــبرى بــين 
ــة.  ــة وعملي ــوازم اعتقادي ــا ل ــب عليه ــم، ترت ــاعرة وغيره ــة والأش المعتزل
ينظــر ســبب الاهتــمام بالمســألة ولوازمهــا: العواصــم مــن القواصــم١/٢9، 

ــين أصــول الفقــه وأصــول الديــن ص٣5. المســائل المشــتركة ب
ــير( )١/  ــاد )الصغ ــب والإرش ــر: التقري ــلاني. ينظ ــف الباق ــذا تعري )٢( وه

.)١7٣
ــر:  ــلاني. ينظ ــك الباق ــر ذل ــما ذك ــة، ك ــة أو القدري ــف المعتزل ــذا تعري )٣( ه

ــير( )١/ ١78(. ــاد )الصغ ــب والإرش التقري
للقفــال  الزركــي  ونســبه  أصحابــه،  لبعــض  الباقــلاني  نســبه   )٤(
الشــاشي)ت٣65هج(. ينظــر: التقريــب والإرشــاد )الصغــير( )١/ ١75(، 

المحيــط٤١/١. البحــر 
)5( ينظر هذا الإيراد: البحر المحيط في أصول الفقه )١/ ٤١(.

)6( ينظر: العدة١/78.

 ،)١79  /١( )الصغــير(  والإرشــاد  التقريــب  الجــواب:  )7(ينظــر 
.٣ 9 /١ لتمهيــد ا

)8(وهــذا تعريــف أبي هاشــم الجبائــي وأبي الحســين البــري. ينظــر: 
النظــر ص٣٢١. المعتمــد5/١، عيــار 

)9( في اعتقد.
ــة؛ وتعريــف أبي الحســين  ــا اعــتراض عــلى جــواب المعتزل )١٠( المذكــور هن
البــري الثــاني للعلــم كــما ســبق. وينظــر: التقريــب والإرشــاد )الصغــير( 

.)١8١  /١(
)١١( ينظر: المعتمد١/6-5.

)١٢( ينظر: العدة١/78.

النص التاسع
ــده  ــا ح ــم)١(؟ وم ــا العل ــألةٌ: م ــدي: "مس ــال التوحي ق
وطبيعتــه؟ فقــد رأيــت أصحابــه يتناهبــون الــكلام فيه.
وقــال قــوم: هــو معرفــة الــيء عــلى مــا هــو عليــه)٢(، 
وقــال آخــرون: هــو اعتقــاد الــيء عــلى مــا هو بــه)٣( .

وقال قائلون: هو إثبات اليء على ما هو به)٤( .
ــم  ــد العل ــو كان ح ــول الأول: ل ــب الق ــل لصاح فقي
معرفــة الــيء عــلى مــا هــو بــه؛ لــكان حــد المعرفــة: 
ــد  ــة إلى تحدي ــه، والحاج ــو ب ــا ه ــلى م ــيء ع ــم ال عل

ــم)5( . ــد العل ــة إلى ح ــة كالحاج المعرف
وهذا جواب فيه سهو وإيام)6(.

ــم:  ــد العل ــاني: إن كان ح ــول الث ــب الق ــل لصاح وقي
اعتقــاد الــيء عــلى مــا هــو بــه؛ فبــيّن أن كــون 
ــد،  ــه، سَــبَق الاعتقــاد ثــم اعتُقِ الــيء عــلى مــا هــو ب
والاعتقــادُ سَــبَق كــون الــيء عــلى مــا هــو بــه؛ فــإن 
ــه وضــع  ــه، ومــن أجل ــه: هــو المبحــوث عن مــا هــو ب

ــار)7(. ــزم الاعتب ــار ول العي
ــاد  ــو اعتق ــه الأول: ه ــلًا لكلام ــب مواص ــال المجي فق
ــج  ــه، مــع ســكون النفــس وثَلَ الــيء عــلى مــا هــو ب

ــدر)8( . الص
ــال:  ــد، يق ــن العق ــال م ــاد افتع ــه: إن الاعتق ــل ل فقي
عقَــد واعتقــد والــكلام عقْــد، والتــاءُ)9( عــرَض 
لغَــرض، ليــس مــن ســوس الكلمــة؛ فــإذن هــو فعــل 
مضــاف إلى العاقــد الــذي لــه عُقِــد، والمعتقــد الــذي له 
اعتقــاد، والمســألة لم تقــع عــن فعــل؛ وإنــما وقعــت عــن 
ــه قــوام بنفســه وانفصــال مــن العــالم،  ــذي ل العلــم ال
ألا تــرى أن لــه اتصــالًا بــه، فهــب أنــك تحــده: باعتقــاد 
الإنســان الــيء مــا دام متصــلًا بــه؛ فــما حقيقتــه مــن 

قبــل؟ ولمــا يتصــل بــه!
التشــقيق،  ولهــم  المعتزلــة)١٠(؛  جــواب  وهــذا 
والعصبيــة،  والإعــراب،  والدعــوى،  والتمطيــط، 

.)١١ ( لتشــيع وا
وقيــل لصاحــب هــذا الجــواب: لــو كان العلــم اعتقــاد 
ــيء  ــدًا لل ــكان الله معتق ــه؛ ل ــو ب ــا ه ــلى م ــيء ع ال

عــلى مــا هــو بــه؛ لأنــه عــالم)١٢(.
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نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

) ١( المعتزلي.
)٢( بنــاء عــلى قــول المعتزلــة في صفــات الله عــز وجــل؛ فهــم يثبتــون أســماء 
ــوا  ــذا نف ــة؛ وله ــلام محض ــرّد أع ــا مج ــم يعتبرونه ــة، ولكنهّ ــربّ في الجمل ال
صفاتــه، وقالــوا: هــو عــالم بذاتــه، قــادر بذاتــه، لا بعلــم وقــدرة؛ لأنّ إثبــات 
ــدّد.  ــن التع ــتلزمه م ــا يس ــد؛ لم ــافي التّوحي ــذّات ين ــة بال ــة قائم ــان قديم مع
ــراس  ــل ه ــد خلي ــف محم ــة تألي ــن تيمي ــطية لاب ــدة الواس ــر: شرح العقي ينظ

.)5١ )ص: 
ــراف  ــدة وان ــم حي ــاه أن جوابه ــة؛ ومعن ــواب المعتزل ــن ج ــذا رد ع )٣( ه

عــن عــين الســؤال.
)٤( أي راغ المعتزلي عن الجواب.

)5(  باخ اليء: بمعنى سكن. ينظر: الصحاح للجوهري )٢/ ٤٤١(.
)6(معنــى الاعــتراض: أن الإثبــات لفــظ مشــترك؛ فهــو مجمــل في التعريــف؛ 
ولذلــك فالتعريــف باطــل. تنظــر الاعتراضــات عــلى هــذا الحــد: التقريــب 
ــد في أصــول  والإرشــاد١77/١، العــدة في أصــول الفقــه )١/ 77(، التمهي

الفقــه )١/ ٣8(.
ــذا- ــوذاني: "لأن ه ــال الكل ــل، ق ــظ مجم ــات لف ــل الإثب ــالإدراك مث )7( ف
ــتعمل في  ــا يس ــر مم ــال أكث ــتعمل في الأفع ــو يس ــل؛ وه ــظ مجم الإدراك- لف
ــلام،  ــاده، وأدرك الغ ــان حص ــزرع، إذا ح ــال: أدرك ال ــذا يق ــوال، وله الأق
ــال،  ــا أفع ــذه كله ــه، وه ــل، إذا لحق ــف، وأدرك الرج ــد التكلي ــغ ح إذا بل
وتســتعمل أيضًــا في الأقــوال قــال تعــالى: {لَا تُدْرِكُــهُ الْأبَْصَــارُ وَهُــوَ يُــدْرِكُ 
ــا مشــتركًا، كان اللفــظ )الخالــص(  الْأبَْصَــار}؛ أي يحيــط بهــا، وإذا كان لفظً

ــه )١/ ٣8(. ــول الفق ــد في أص أولى. التمهي

ــالة  ــة رس ــه: مقدم ــة من ــد والغاي ــدة الح ــر فائ ــد. تنظ ــدة الح ــذه فائ )8( وه
الحــدود لجابــر بــن حيــان، ضمــن مجمــوع المصطلــح الفلســفي عنــد العــرب 

ص١6٤.
)9( ينظــر تقريــر هــذا المعنــى: الحــدود لابــن ســينا، ضمــن مجمــوع المصطلح 

الفلســفي عند العــرب، ص٢٣٢-٢٣٣.
)١٠( أي المتكلمين. 

)١١( من أهل المنطق والفلسفة الذين يعول عليهم مسكويه. 
)١٢( وقــد عقــد أبــو منصــور البغــدادي فصــلا في كتابــه عيــار النظــر للــرد 
عــلى مــا عابــه أهــل المنطــق والفلســفة عــلى مخالفيهــم مــن ألفــاظ في الجــدل. 

ينظــر: ص8٢٤ ومــا بعدهــا.
ــه  ــير ذاتي، ولكن ــا غ ــيء تعريف ــرف ال ــول يع ــو ق ــم؛ ه )١٣( لأن الرس
خــاص. ينظــر تقريــر هــذا المعنــى والتمثيــل لــه: الحــدود لابــن ســينا، ضمــن 

ــرب ص٢٣٢-٢٣9. ــد الع ــفي عن ــح الفلس ــوع المصطل مجم

ــه  ــه؛ لأن ــم ل ــره - لا عل ــالى ذك ــال)١(: إن الله - تع فق
ــه)٢(. ــي بذات ــه ح ــادر بذات ــو ق ــما ه ــه، ك ــالم بذات ع

فقيــل لــه: إنــك لم تمانــع في هــذه الحاشــية؛ فــلا تتــوار 
عــن الســهم)٣(، إن كان حــد العلــم اعتقــاد الــيء عــلى 
مــا هــو بــه؛ فحــد العــالم أنــه معتقــد للــيء عــلى مــا 
هــو بــه، ويُســتأنف النظــر: هــل لــه علــم أم ليــس لــه 

علــم؟ فــراغ هكــذا وهكــذا)٤(.
وقيــل لصاحــب القــول الثالــث: إثبــات الــيء: 
عبــارة مقصــورة عــلى إضافــة فعــل إلى الفاعــل، 
والفعــل هــو الإثبــات، والفاعــل هــو المثبــت، وبــاب 
ــدرك  ــي وال ــل والنه ــة والعق ــل والفطن ــم والجه العل
- ليــس مــن الأفعــال المحضــة، وإن كانــت مضارعــة 
لهــا، كمضارعــة طــال ومــات ونشــأ وشــاخ واســتعر 

وبــاخ)5()6( .
وهــذا البحــث متوجه إلى صاحــب القول الرابــع، أعني 
في قولــه: حــد العلــم: إدراك الــيء عــلى مــا هو بــه)7(.

ــو  ــيء: ه ــد ال ــرض في ح ــم أن الغ ــي أن تعل وينبغ
تحصيــل ذاتــه معــرّاةً مــن كل شــائبة، خالصــة مــن كل 
مُقذيــة بلفــظ مقصــور عليهــا؛ وعبــارة مصوغة لهــا)8(، 
ومــا دامــت عــين الــيء ثابتــة في النفــس، ماثلــة بــين 
ــا  ــق منه ــن أن يلح ــق م ــد للمنط ــلا ب ــل؛ ف ــدي العق ي

ــة)9( . ــص الخاص ــدرك أخ ــة، أو ي الحقيق
ــا  ــه الله: أم ــكويه - رحم ــلي مس ــو ع ــال أب ــواب: ق الج
الأجوبــة المحكيــة والاعتراضــات عليهــا فأنــا معــرض 
ــي  ــن حك ــوم)١٠( الذي ــؤلاء الق ــا؛ إذ كان ه ــن جميعه ع
عنهــم مــا حكــي، لا يعرفــون صناعــة التحديــد، 
وهــي صناعــة تحتــاج إلى علــم واســع بالمنطــق ودربــة 
- مــع ذلــك - كثــيرة، وغايــة مــا عنــد هــؤلاء القــوم 
ــما كان  ــل رب ــدال اســم مــكان اســم؛ ب ــد: إب في التحدي
ــه،  ــه ل ــذي يضعون ــد ال ــن الح ــح م ــيء أوض ــم ال اس
ــا كان  ــه، إلا م ــا يتكلفون ــع م ــبيلهم في جمي ــذه س وه
مأخــوذًا مــن المتقدمــين)١١(، ومنقــولًا عنهــم نقــلًا 
صحيحًا؛كحــد الجســم والعــرض ومــا أشــبههما؛ فأمــا 

ــبه)١٢(. ــان أش ــو بالهذي ــدود فه ــن الح ــوه م ــا تكلف م
وأقــول: إن الحــد مأخــوذ مــن جنــس الــيء المحــدود 
ــزة  ــه، الممي ــة ل ــة المقوم ــه الذاتي ــه، وفصول ــب من القري
ــس ولا  ــه جن ــد ل ــا لم يوج ــكل م ــيره؛ ف ــن غ ــاه ع إي

ــم)١٣(. ــما يرس ــه؛ فإن ــول مقوم فص



97

حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات، العدد )6( ، جمادى الأول  ١٤٤٣ هـ - ديسمبر ٢٠٢١ م

نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

)١( من المتكلمين كما سبق في سؤال التوحيدي. 
)٢( تقــدم تبيــين ذلــك في كلام الفيلســوف العامــري في الفــرق بــين الحــدود 

والأســماء. 
)٣( أي: الاسم. 

)٤( الهوامل والشوامل )ص: ١7٠-١7٤(. 
)5( طَلــب التوحيــدي مــن مســكويه، التفريــق بــين الســبب والعلــة؛ فأجابــه 

بــما نقلــه التوحيــدي هنــا. ينظــر الســؤال في الهوامــل ص5١.
ــول،  ــه، والأص ــة، والفق ــل اللغ ــد أه ــددة، عن ــات متع ــبب إطلاق )6( للس
والــكلام والفلســفة، ومســكويه فيلســوف؛ فيحمــل كلامــه هنــا عــلى 

ــفة. ــد الفلاس ــبب عن الس
ــير  ــي لا تص ــي: "وه ــال الزرك ــة. ق ــة العقلي ــا: العل ــا هن ــود به )7( المقص

ــبه  ــي أش ــة الت ــواص اللازم ــن الخ ــون م ــم يك والرس
ــه إدراك  ــم: بأن ــد العل ــك نح ــة؛ فلذل ــول الذاتي بالفص

ــودات ... ــي موج ــما ه ــودات ب ــور الموج ص
ووجدتــك قــد اعترضــت عــلى أجوبــة مــن لم ترتــض 
ــة  ــا لازم ــن أنه ــوز أن تظ ــات يج ــه)١( باعتراض جواب
ــا  ــكلام عليه ــت إلى ال ــك احتج ــذا! فلذل ــا ه لجوابن
فأقــول: إن مــن شــأن الحــد أن ينعكــس عــلى المحــدود، 
وذاك أن الاســم والحــد جميعًــا دالان عــلى شيء واحــد، 
ــة،  ــة مجمل ــدل دلال ــم ي ــما؛ إلا في أن الاس ــرق بينه لا ف
ــال ذلــك أن تقــول  ــة مفصلــة)٢(؛ مث والحــد يــدل دلال
ــق؛ أو  ــض العمي ــل العري ــه الطوي ــم: إن ــد الجس في ح
تقــول: هــو ذو الأبعــاد الثلاثــة، ثــم ينعكــس ذلــك: إن 
الطويــل العريــض العميــق، هــو الجســم، أو ذو الأبعاد 
الثلاثــة هــو الجســم، وكذلــك تقــول في ســائر الحــدود 
الصحيحــة، ولهــذا تقــول في العلــم: إنــه إدراك صــور 
الموجــودات وتقــول أيضًــا: إدراك صــور الموجــودات 
هــو العلــم، فــلا يكــون بينهــما فــرق، إلا أن العلــم)٣( 
يــدل دلالــة إجمــال، وحــده يــدل دلالــة تفصيــل- عــلى 

ــا ذكــره وبيانــه")٤(. مــا قدمن
النص العاشر

قــال التوحيــدي)5(: "فأمــا مــا اعــترض في المســألة مــن 
ذكــر الســبب والعلــة، والمســألة عــن الفــرق بينهــما؟

فــإن الســبب: هــو الأمــر الداعــي إلى الفعــل؛ ولأجلــه 
يفعــل الفاعــل)6(، فأمــا العلــة فهــي الفاعلــة بعينهــا)7(؛ 

ــياء  ــا بالأش ــد اختصاصً ــبب أش ــار الس ــك ص ولذل
اختصاصًــا  أشــد  العلــة  وصــارت  العرضيــة)8(، 

بالأمــور الجوهريــة")9()١٠(.
النص الحادي عشر

ــا عبــد الله الطــبري)١١(،  قــال التوحيــدي: "ســمعت أب
يقــول:  المــروزي)ت٣٤٠ه(،  إســحاق  أبي  غــلام 

ــه)١٢(، ــه ودليل ــة، ونص ــم الشريع ــل عل ــرآن أص الق
علــة بجعــل جاعــل، بــل بنفســها... العلــة حقيقــة في العقليــة؛ كالحركــة علــة 
في كــون المتحــرك متحــركا ... وإنــما تســمى العلــل الشرعيــة علــة مجــازا أو 
اتســاعا، وإلا ففــي الحقيقــة: العلــة مــا أوجــب الحكــم بنفســه، وهــي العلــة 
ــين،  ــع المتكلم ــة في وض ــت بعل ــا فليس ــه بغيره ــي توجب ــا الت ــة، وأم العقلي
وإنــما هــي أمــارة عــلى الحكــم". البحــر المحيــط في أصــول الفقــه )٤/ ١٠٣(. 

وينظــر: المواقــف للإيجــي١/٤67.
ــة؛  ــة لازم ــة ضروري ــت علاق ــبب ليس ــبب والمس ــين الس ــة ب )8( لأن العلاق

ــبب. ــد المس ــبب ولا يوج ــد الس ــد يوج فق
)9( لأن العلاقــة بــين العلــة العقليــة والمعلــول علاقــة ضروريــة لازمــة؛ فــما 

توجبــه العلــة لا ينفصــل عنهــا.
وقــد ذكــر الزركــي الفــرق بينهــما عنــد المتكلمــين؛ فقــال: "إن الســبب مــا 
ــول  ــاني: أن المعل ــه. والث ــل ب ــا يحص ــة م ــه، والعل ــده لا ب ــيء عن ــل ال يحص
ــوده،  ــلى وج ــم ع ــف الحك ــطة ولا شرط يتوق ــلا واس ــة ب ــن العل ــر ع متأخ
والســبب إنــما يقتــي الحكــم بواســطة أو بوســائط؛ ولذلــك يتراخــى الحكــم 
ــى  ــلا يتراخ ــة ف ــا العل ــع، وأم ــي الموان ــط وتنتف ــد الشرائ ــى توج ــا حت عنه
الحكــم عنهــا، إذا اشــترط لهــا، بــل هــي أوجبــت معلــولا بالاتفــاق". البحــر 

ــه )٤/ ١٠٤-١٠5(. ــول الفق ــط في أص المحي
)١٠( الهوامل والشوامل )ص: 56(.

)١١( هــو أبــو عبــد الله الحســين بــن محمــد بــن الحســين الطــبري الحناطــي. 
وقــد وقــع في ترجمتــه لبــس في اســمه وســيرته وســنة وفاتــه؛ وقــد ذكــره أبــو 
حيــان في مواضــع، وتفــرد بذكــر ســيرته مفصلــة وســنة وفاتــه ممــا لم يوجــد 
ــان،  ــح اللس ــوادر، فصي ــير النّ ــذا كث ــد الله ه ــو عب ــال: "كان أب ــيره؛ فق في غ
ــن  ــان، وكان اب ــى اللس ــدم، متّق ــريء المق ــة، وكان ج ــا في الباطني وكان رئيسً
ــا،  ــا ممضًّ ــن عتبً ــهورةٌ تتضمّ ــالةٌ مش ــه رس ــه إلي ــه، ول ــه ويقدّم ــد يحبّ العمي
وأجابــه أبــو عبــد الله عنهــا فــما عجــز عــن موازنتــه؛ عــلى أنّ الكتابــة لم تكــن 
ديدنــه، ولكنّــه كان عجيــب الــكلام في كلّ فــنّ، وكان معتمــده عــلى الإبهــام 
دون الإفهــام، وســأحكي عنــه ألفاظًــا علقتهــا منــه في إشــارات الصوفيــة إن 
ــقٍ لا يباريــه جــواد،  شــاء الله. ... وكان إذا ركــب هــذا المركــب ســبق في عن
ــيخ  ــي ش ــوب الجبّائ ــا يعق ــرّيّ أب ــاوم بال ــد ق ــح، ولق ــسري وراءه ري ولا ت
ــتكنّ  ــره، ومس ــافي أم ــلى خ ــه، ودلّ ع ــف عن ــه، فكش ــل أوفى علي ــوم، ب الق
ــث  ــذ الحدي ــد أخ ــة، وكان ق ــين وثلاثمائ ــعٍ وخمس ــنة تس ــات س ــأنه، وم ش
عــن أبي خــازم وتفقّــه للشــافعي، وناظــر في الأصــول، إّلا أنــه بايــن الجميــع 
بهــذه الغرائــب التــي لم يحــل منهــا في الدنيــا بطائــل، ولم يتــزود بهــا". ينظــر: 

ــاء١١8. ــات الفقه ــر: طبق ــر7١/7-7٤. وينظ ــر والذخائ البصائ
)١٢( ينظر: الرسالة للشافعي١/6.
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نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

)١( المرجع السابق١/7-6.
ــد  ــلاف الواح ــع خ ــد م ــاع ينعق ــارة إلى أن الإجم ــه إش ــول في ــذا الق )٢( ه
والاثنــين -كــما ســبق-. ودليلــه: أن الأمــة تقــع حقيقــة عــلى جماعــة 
ــول  ــد في أص ــر: التمهي ــان. ينظ ــد والاثن ــم الواح ــذ منه ــين، وإن ش المؤمن

.)٢6٣  /٣( الفقــه 
ــي  ــارة الت ــن العب ــوا م ــر نح ــل. وينظ ــول الأص ــكلام في مدل ــدم ال )٣( تق
نقلهــا التوحيــدي: قواطــع الأدلــة )٣/ ١66(، الإحــكام للآمــدي٢١٠/٣.
)٤( تقــدم الــكلام في مدلــول الفــرع. وينظــر نحــوا مــن العبــارة التــي نقلهــا 

التوحيــدي: قواطــع الأدلــة للســمعاني )٣/ ١66(.
)5( تقدم مفصلا بيان حد العلم والأقوال فيه.

)6( وهــذا قــول جمهــور الأصوليــين. ينظــر: الرســالة للشــافعي )ص: 
٢68(، التقريــب والإرشــاد١١٢/٣-١١٣، تقويــم الأدلــة١١6/١، البحــر 

ــه )٢/ ١9٠(. ــول الفق ــط في أص المحي
)7( ينظر هذا القسم وأمثلته: الرسالة للشافعي )ص: ٢٢(.
)8( ينظر هذا القسم وأمثلته: الرسالة للشافعي )ص: ٢٢(.

)9( ينظر: التقريب والإرشاد )الصغير( )٣/ ٣٢7(.

)١٠( تقدم هذا فيما ذكره أبو الحسين القطان. 
ــه  ــة أن ــوع اللغ ــا كان في موض ــوم لم ــظ العم ــك: أن لف ــه ذل )١١( وتوجي
ــة  ــاعدة الدلال ــا إلى مس ــد وروده مطلق ــج عن ــتيعاب، لم يحت ــمول والاس للش
ــول في  ــر: الفص ــور. ينظ ــلى الف ــاؤه ع ــن إمض ــوم؛ فيمك ــلى العم ــه ع في حمل

الأصــول )٢/ 9١(، التقريــب والإرشــاد )الصغــير( )٣/ ٣١٢(.
)١٢( أي اللفظة المجملة.

ــم  ــر: تقوي ــان. ينظ ــاج للبي ــو محت ــه، فه ــتقل بنفس ــل لا يس )١٣( لأن المجم
الأدلــة في أصــول الفقــه )ص: ٢٢١(، العــدة في أصــول الفقــه )١/ ١٠5(.
والإرشــاد  التقريــب  ينظــر:  الأصوليــين:  جمهــور  قــول  وهــذا   )١٤(
)الصغــير( )٢/ 5(، العــدة في أصــول الفقــه )١/ ٢٢٤(، البحــر المحيــط في 

أصــول الفقــه )8٣/٢(.
)١5( وهــذا قــول الشــافعي وبعــض أصحابــه، وروايــة عنــد الإمــام 
ــل  ــه ٢/ ١8، التحصي ــع شرح ــالم م ــول ٢٣٠/٣، المع ــر: المحص ــد. ينظ أحم
ــول  ــح الفص ــول 6٤٤/٢، شرح تنقي ــة الس ــول ٤٣٤/١، نهاي ــن المحص م
ص٢88، التحبــير شرح التحريــر ٣/ ١٤7٢، شرح الكوكــب المنــير ٢/ 

.١88
)١6( رواه البخاري في صحيحه )٤/ ١77( برقم )٣٤8٤(.

ــه وســلم-  ــان رســول الله -صــلى الله علي والحكمــة بي
ــذ  ــن ش ــلى م ــة ع ــة حج ــة المجتمع ــنته)١(، والأم وس
ــه  عنهــا)٢(، والأصــل كل مــا تمكــن بنفســه وتفــرع عن

ــه)٤(.  ــم بنفس ــا لم يعل ــرع م ــيره)٣(، والف غ
والعلــم: معرفــة الــيء عــلى مــا هــو بــه)5(، والــكلام 
عــلى ظاهــره وعمومــه حتــى يقــوم دليــل الخصــوم)6(، 
والأســماء المفــردة ثلاثــة: عــامٌّ لا خــاص فيــه)7(، 
شيء  بــكل  {والله  تعــالى:  الله  قــال  شيء،  كقولــك: 

عليــم} ]النســاء: ١75[.
والثــاني: عــامٌّ مــن وجــه، خــاصٌّ مــن وجــه، كقولــه: 
ــن لا  ــوا الذي ــة: 6[ و{قاتل ــين} ]التوب ــوا المشرك {اقتل
ــع  ــام في جمي ــذا ع ــة: ٣٠[، فه ــالله} ]التوب ــون ب يؤمن
{والســارق  وقــال:  الكتــاب،  أهــل  إلا  المشركــين 
ــكالًا  ــبا ن ــما كس ــزاء ب ــما ج ــوا أيدي ــارقة فاقطع والس
مــن الله} ]المائــدة: ٤١[، فهــذا عــام فيمــن سق ربــع 
دينــار فصاعــدًا، خــاص فيــما دونــه، والعمــوم لا يقــع 

إلا في هذيــن)8(.
زيــد  كقولــك:  فيــه،  عــام  لا  خــاصٌّ  والثالــث: 
وعمــرو، قــال الله تعــالى: {محمــد رســول الله} ]الفتــح: 

٢9[، فهــذا خــاص)9(.

وأقل العموم شــيئان، وأقل الخصــوص شيء واحد)١٠(.
ــا،  ــن وصفً ــا ضم ــد: م ــد، والمقي ــا لم يقي ــق: م والمطل
قــال الله تعــالى: {حرمــت عليكــم أمهاتكــم} إلى قولــه: 
ــال  ــق، وق ــاء: ٢٢[ فأطل ــائكم} ]النس ــات نس {وأمه
ــم  ــلاتي في حجورك ــم ال ــب: {وربائبك ــالى في الربائ تع
ــاء: ٢٣[  ــن} ]النس ــم به ــلاتي دخلت ــائكم ال ــن نس م

ــد. فقي
والعموم: ما لو كلف إمضاؤه لصح)١١(.

ــى  ــم حت ــا لم تعل ــف إمضاؤه ــو كل ــا ل ــة)١٢(: م والجمل
ــسر)١٣(. تف

وأمــر الله عــلى الوجــوب إلا مــا أفــرده الدليــل، 
النبــي صــلى الله عليــه وســلم)١٤(. أمــر  وكذلــك 
 وأفعــال الرســول عليــه الصــلاة والســلام عنــد طائفــة 

عــلى النــدب، إلا مــا قــام دليــل عــلى وجوبــه)١5(.
والأمــر عــلى ضروب: أمــر حتــم، كقولــه تعــالى: 
ــول} ــوا الرس ــزكاة وأطيع ــوا ال ــلاة وآت ــوا الص {وأقيم
]النــور: 56[، ومــا أشــبه هــذا؛ وأمــر وعيــد، كقوله عز 
وجــل: {واعملــوا مــا شــئتم} ]الســجدة:٤٠[، {ومــن 
ــف: ٢9[،  ــر} ]الكه ــاء فليكف ــن ش ــن وم ــاء فليؤم ش
{وإذا لم تســتح فاصنــع مــا شــئت})١6(، وأمــر تعجيــز، 
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ــه لا يحتمــل إلا معنــى واحــدا، فهــو بــين المعقــولات كالنــص بــين  )6( لأن
ــلا  ــل؛ ف ــى الاص ــيء في معن ــون ال ــافعي: "أن يك ــال الش ــات. ق الملفوظ
ــه". الرســالة للشــافعي )ص: ٢٢٤(. وينظــر: الواضــح  ــاس في يختلــف القي

ــه )٢/ 5٠(.  ــول الفق في أص
ــال:  ــما ق ــر رضي الله عنه ــن عم ــد الله ب ــن عب ــاه ع ــاري بمعن )7( رواه البخ
ــاب في  ــن الثي ــس م ــا أن نلب ــاذا تأمرن ــول الله، م ــا رس ــال ي ــل فق ــام رج "ق
الإحــرام؟ فقــال النبــي صــلى الله عليــه وســلم: "لا تلبســوا القميــص، ... ولا 
تلبســوا شــيئا مســه الزعفــران ولا الــورس". صحيــح البخــاري )٢/ 65٣(.

)8( ينظر المثال: المسودة )ص: ٣١١(.
ــك  ــباه؛ فذل ــول أش ــه في الأص ــيء ل ــون ال ــافعي: "وأن يك ــال الش )9( ق
يلحــق بأولاهــا بــه، وأكثرهــا شــبها فيــه، وقــد يختلــف القائســون في هــذا". 

ــافعي )ص: ٢٢٤(. ــالة للش الرس
)١٠( البصائر والذخائر )٢/ ٢٠9-٢١٢(.

)١١( ينظــر المثــال: العــدة في أصــول الفقــه )٤/ ١١٣٢(، البحــر المحيــط في 
أصــول الفقــه )٤/ ٣7(.

)١٢( المنطقي شيخ التوحيدي.
)١٣( عنــون الباقــلاني لمســألة: "فســاد التقليــد في أصــول الديــن وفروعــه، 
وأنــه ليــس بطريــق للعلــم بصحــة شيء أو فســاده"، فهــذه الترجمــة صريحــة 
ــاء في  ــم ج ــل؛ ث ــروع ودون تفصي ــول والف ــا في الأص ــد مطلق ــع التقلي في من

ــه  ــول الفق ــد في أص ــا: التمهي ــل له ــر والتمثي ــذه الأضرب للأم ــر ه )١(  تنظ
ــب )١/ ٢١7(،  ــاء- الدي ــه. ط الوف ــول الفق ــان في أص )١/ ١٢9(، البره
نفائــس الأصــول في شرح المحصــول )٣/ ١١76( نهايــة الوصــول في درايــة 

ــول )٣/ 8٤6(. الأص
)٢( رواه بتمامــه بأطــول مــن هــذا: الإمــام أحمد في مســنده: ط الرســالة )٢١/ 
١٤١(، وقــال محققه الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط: صحيــح بطرقه وشــواهده.
ــن  ــي ع ــة، والنه ــور مباح ــارة القب ــت أن زي ــد ثب ــلاني: "وق ــال الباق )٣( ق
ــكر  ــاب الس ــاح، واجتن ــروف مب ــاذ في الظ ــاب، وأن الانتب ــلى الإيج ــر ع الهج
ــم:  ــه مــن النــدب والحت ــان مــا في ــوع وبي ــل لهــذا الن واجــب". ينظــر التمثي

ــير( )٣/ ١69(. ــاد )الصغ ــب والإرش التقري
)٤( تقــدم الــكلام في أنــواع القيــاس، فيــما نقلــه التوحيــدي عــن أبي الحســن 

بــن كعــب الأنصــاري.

ــدا}]الإساء:  ــارة أو حدي ــوا حج ــالى: {كون ــه تع كقول
5٠[، وأمــر جــزاء، كقولــه: {أدخلــوا آل فرعــون أشــد 
العــذاب} ]المؤمــن: ٤6[ أي هــذا عقابكــم، و{ادخلــوا 
الجنــة} ]الأعــراف: ٤8[، أي هــذا ثوابكــم، وأمــر 
إباحــة، كقولــه عــز وجــل: {وإذا حللتــم فاصطــادوا} 
ــشروا في  ــلاة فانت ــت الص ــإذا قضي ــدة: ٣١[، {ف ]المائ
ــن  ــل: {فم ــز وج ــال ع ــة: ١٠[، وق الأرض} ]الجمع
ــدى  ــا اعت ــل م ــه بمث ــدوا علي ــم فاعت ــدى عليك اعت
عليكــم} ]البقــرة: ١9٤[، أي: إن شــئتم، وأمــر إرشــاد 
ــم وإن  ــهدوا إذا تبايعت ــل: {وأش ــز وج ــه ع )١(، كقول

ــة}  ــان مقبوض ــا فره ــدوا كاتبً ــفر ولم تج ــلى س ــم ع كنت
ــرة: 8٢[. ]البق

 وفي القــرآن والســنة آيــات أولهــا نــدب وآخرهــا حتم، 
ــوا  ــه عــز وجــل: {كلــوا مــن ثمــره إذا أثمــر وآت كقول
ــم  ــام: ١٤١[، {فكاتبوه ــاده} ]الأنع ــوم حص ــه ي حق
إن علمتــم فيهــم خــيًرا} ]النــور: ٣٣[، {وآتوهــم مــن 
ــالى:  ــه تع ــور: ٣٣[، وقول ــم} ]الن ــذي آتاك ــال الله ال م
ــوهن  ــا لم تمس ــاء م ــم النس ــم إن طلقت ــاح عليك {لا جن
أو تفرضــوا لهــن فريضــة ومتعوهــن} ]البقــرة: ٢٣5[، 

فهــذه كلهــا أولهــا نــدب وآخرهــا حتــم.
 وقــال النبــي -صــلى الله عليــه وســلم-: {كنــت نهيتكم 
ــرا،  ــوا هج ــا، ولا تقول ــور فزوروه ــارة القب ــن زي ع
وانتبــذوا في الظــروف واجتنبــوا كل مســكر})٢( )٣(.
ــي)٤(،  ــاس خف ــلي وقي ــاس ج ــان: قي ــاس قياس والقي

فالجــلي مــا لا تجــاذب فيــه)5(، قــال الله تعــالى: {ولا تقــل 
لهــما أف} ]الإساء: ٢٣[، {وذروا البيــع} ]الجمعــة:9[، 
ــة: 7[،  ــره} ]الزلزل ــيًرا ي ــال ذرة خ ــل مثق ــن يعم {فم
ــن  ــون: 9[، {إن الذي ــم} ]المنافق ــم أموالك {ولا تلهك
يأكلــون أمــوال اليتامــى ظلــمًا إنــما يأكلــون في بطونهــم 
نــارًا} ]النســاء: 9[، ... {ونهــى عــن الثــوب المصبــوغ 

ــا)8(. ــد نهيً ــك أش ــكان المس ــرم})7(، ف ــورس للمح بال
والقيــاس الخفــي: مــا تتجاذبــه الأصــول)9(، كالجنايــة 
عــلى العبــد، فالعبــد فيــه شــبه مــن الأحــرار وشــبه مــن 
الحيــوان، فألحــق بالأحــرار لغلبــة الأشــباه؛ لأنــه أشــبه 
ــه  ــادة، وأن ــب بالعب ــه مخاط ــي، وأن ــه آدم ــر في أن الح
يجــري القصــاص فيــما بينهــم، وأنــه في قتلــه الكفــارة، 

ويشــبه الحيــوان مــن جهــة أنــه مــال")١٠()١١(.
النص الثاني عشر

وهــذا  ســليمان)١٢(:  أبــو  "قــال  التوحيــدي:  قــال 
-أيضًــا- مــن شــؤم الــكلام وشُــبه المتكلمــين الذيــن 
يقولــون: لا يجــوز أن يعتقــد شيء بالتقليــد، ولابــد مــن 
ــون إلى  ــم يرجع ــون)١٣(، ث ــون ويختلف ــم يدلل ــل، ث دلي
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كلامــه مــا يعــارض هــذه العنونــة؛ فقــد تحــدث عــن فرضيــة رجــوع العامــي 
للعــالم فيــما يعــرض لــه وأخــذه بقولــه، )وجــواز أمــر العامــي بتقليــد العــالم 
في أحــكام الحــوادث(، التقريــب والإرشــاد في أصــول الفقــه، )الجــزء 
ــر:  ــش، ص١٢8وص٢9٣. وينظ ــد الدوي ــور: محم ــق الدكت ــير(، تحقي الأخ

ــه للتناقــض. ــن النصــين وملاحظت ــق المحقــق عــلى هذي تعلي
ــن  ــص م ــذي ن ــلاني؛ ال ــر الباق ــارة إلى أبي بك ــه إش ــكلام في ــذا ال )١( ه
ــق  ــس بطري ــه لي ــه، وأن ــن وفروع ــول الدي ــد في أص ــاد التقلي ــلى فس ــة ع جه
للعلــم بصحــة شيء أو فســاده، كــما قــال بتكافــؤ الأدلــة، وإذا تكافــأت يخــير 
المجتهــد بــين القولــين. ينظــر: التقريــب والإرشــاد )الجــزء الأخــير(، تحقيــق: 

ــتركة ص٣٢٢. ــائل المش ــش ص١٢٤-١٢8، المس ــد الدوي د محم
)٢( ذكــره التوحيــدي، وقــال عنــه: ابــن البقّــال الشــاعر، وكان عــلى مذهــب 
ــر.  ــشرع المطه ــلى ال ــة ع ــات قبيح ــه اعتراض ــل عن ــم نق ــدي، ث ــن الراون اب

ــر )7/ ٢77(. ــر والذخائ البصائ
ــف،  ــن يوس ــلي ب ــو ع ــداذي: ه ــال البغ ــن البقَّ ــار: "اب ــن النج ــه اب ــال عن  ق
أبــو الحســن، نــادم الوزيــر المهلَّبــي، وكان يقــول بتكافــؤ الأدلــة، وهــو بئــسَ 

ــداد )٤/ ٢١٠(. ــخ بغ ــل تاري المذهــب". ذي
)٣( جمــع زيــف بتســكين اليــاء، وهــو اســم، وبالتّشــديد زيّــف، وقــد زاف 
ــط  ــذي خل ــو الّ ــد، وه ــن الجيّ ــاه م ــذه ونف ــد: أي لم يأخ ــه الناّق ــف وزيّف يزي
بــه نحــاس أو غــيره؛ ففاتــت صفــة الجــودة، ولم يخــرج مــن اســم الدّراهــم. 

ــة )ص: ٢٢٢(. ــات الفقهي ــة في الاصطلاح ــة الطلب ــر: طلب ينظ
)٤( هــذا مــن أبــرز أدلــة القائلــين بتكافــؤ الأدلــة، وقــد حــكاه ابــن حــزم في 
ســياق الاســتدلال للقائلــين بــه. ينظــر: الفصــل في الملــل )5/ 8٠(. وينظــر: 

المســائل المشــتركة بــين أصــول الفقــه وأصــول الديــن ص٣٢٢.

)5( قــال ابــن تيميــة في ســياق نقاشــه للقائلــين بتكافــؤ الأدلــة: "ثــم هــؤلاء 
مضطربــون في معقولاتهــم أكثــر مــن اضطــراب أولئــك في المنقــولات؛ تجــد 
ــم  ــون: نعل ــرون يقول ــرا، والآخ ــرورة أم ــم بال ــا نعل ــون: إن ــؤلاء يقول ه
ــح لا  ــل الري ــون: العق ــؤلاء يقول ــه. وه ــا يناقض ــرورة م ــر أو بال بالنظ
ــع  ــن جم ــم م ــك، ث ــم في ذل ــرون يناقضوه ــاه، والآخ ــا قلن ــلى م ــدل إلا ع ي
ــيرة  ــى في الح ــة؛ فيبق ــؤ الأدل ــر إلى تكاف ــج أداه الأم ــذه الحج ــين ه ــم ب منه
ــولا  ــا ق ــول هن ــولا، ويق ــا ق ــول هن ــو أن يق ــض، وه ــف أو إلى التناق والوق
يناقضــه؛ كــما تجــد مــن حــال كثــير مــن هــؤلاء المتكلمــين والمتفلســفة، بــل 
ــان  ــين؛ والنقيض ــع النقيض ــين رف ــين أو ب ــين النقيض ــع ب ــم يجم ــد أحده تج
ــد  ــذا يفي ــل ه ــان، ب ــان ولا يرتفع ــي لا يجتمع ــات والنف ــا الإثب ــذان هم الل
ــات  ــين: الإثب ــن المتناقض ــين الاعتقادي ــتردد ب ــف، في ــك والوق ــه الش صاحب
ــة )١/ ٢9٤(. ــين". الصفدي ــين المتناقضت ــين الإرادت ــتردد ب ــما ي ــي، ك والنف

)6( تنظر هذه المناقشات سؤالا وجوابا. الفصل في الملل )85-8١(.

ــة)١(. ــة متكافئ ــأن الأدل ــول ب الق
ــه  ــت ل ــول، فقل ــذا الق ــر به ــال)٢( يجه ــن البقّ وكان اب
مــرة: لمَ ملــت إلى هــذا المذهــب؟ فقــال: لأني وجــدت 
أصحابهــا  ورأيــت  أنفســها،  في  متدافعــةً  الأدلــة 
وكانــوا  منهــم،  لتقبــل  ويموهونهــا؛  يزخرفونهــا 
كأصحــاب الزيــوف)٣(، الذيــن يغشــون النقــد؛ لينفــق 

ــم)٤(. ــة بينه ــدور المغالط ــم، وت عنده
ــل  ــق، والباط ــق ح ــأن الح ــرف ب ــا تع ــه: أم ــت ل فقل

ــل! باط
 قال: بلى، ولكن لا يتبين أحدهما من الآخر.

 قلــت: أفلأنــه لا يتبــين لــك الحــق مــن الباطــل؛ تعتقد 
أن الحــق باطــل، وأن الباطــل حق؟

ــه  ــد أن ــه، فأعتق ــه بعين ــق أعرف ــيء إلى ح ــال: لا أج  ق
باطــل، ولا أجــيء أيضًــا إلى باطــل أعرفــه بعينــه، 
ــل  ــق بالباط ــس الح ــا التب ــن لم ــق، ولك ــه ح ــد أن فأعتق
والباطــل بالحــق؛ قلــت: إن الأدلــة عليهــما ولهــما 

متكافئــة، وإنهــا موقوفــةٌ عــلى حــذق الحــاذق في 
نرتــه، وضعــف الضعيــف في الــذب عنــه.

 قلــت: فكأنــك قــد رجعــت عــن اعترافــك بالحــق أنــه 
حــق، وبالباطــل أنــه باطــل.

 قال: ما رجعت!
ــل  ــةً والباط ــا جمل ــق حقً ــي الح ــك تدع ــت: فكأن  قل

ــل. ــز بالتفصي ــير أن تمي ــن غ ــةً م ــلًا جمل باط
 قال: كذا هو.

ــزٌ  ــه متمي ــق، وأن ــتراف بالح ــك بالاع ــما نفع ــت: ف  قل
عــن الباطــل في الأصــل، وأنــت لا تميــز بينهــما في 

التفصيــل؟
 قال: والله ما أدري ما نفعي منه)5(.

ــم  ــلا أحك ــف، ف ــرأي أن أق ــول: ال ــمَ لا تق ــت: فل قل
ــق،  ــاوم الح ــل لا يق ــؤ، لأن الباط ــة بالتكاف ــلى الأدل ع
ــري؛  ــح الله ب ــل، إلى أن يفت ــبه بالباط ــق لا يتش والح
ــا في التفصيــل، والباطــل باطــلًا عــلى  فــأرى الحــق حقًّ
ــح  ــذي فت ــة، وأن ال ــما في الجمل ــما رأيته ــل، ك التحصي
بــري عــلى ذلــك في الأول، هــو الــذي غــض بــري 

ــاني؟  ــه في الث عن
قال: ينبغي أن أنظر فيما قلت.

ــر  ــف النظ ــر، ولا تتكل ــك نظ ــر إن كان ل ــت: انظ  فقل
ــد ... )6(. ــا أو رم ــى أو عشً ــك عمً ــا دام ب م



١٠١

حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات، العدد )6( ، جمادى الأول  ١٤٤٣ هـ - ديسمبر ٢٠٢١ م

نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

ــل  ــن أه ــزلي م ــوراق، معت ــارون ال ــن ه ــد ب ــوراق: محم ــى ال ــو عيس )١( أب
ــالات في  ــا )المق ــف، منه ــه تصاني ــنة ٢٤7هـــ. ل ــا س ــه فيه ــداد، ووفات بغ

الامامــة( وكتــاب )المجالــس(. ينظــر: الأعــلام١٢8/7.
)٢(  عنــون الفخــر الــرازي للمســألة بقولــه: )جــواز ورود الأمــر بــما 
ــما  ــف ب ــواز التكلي ــول بج ــلا للق ــبره دلي ــف(، واعت ــه المكل ــدر علي لا يق
لا يطــاق، ونفــي التعليــل. ينظــر: المحصــول٢١5/٢، مفاتيــح الغيــب 

.١57/٣٢  ،١65/٣٠  ،95/٢٣
)٣( الإمتاع والمؤانسة )ص: 5٠6-5٠٤(.

ــل؛  ــظ مجم ــي: لف ــتطاعة، وه ــي: الاس ــة ه ــة: "الطاق ــن تيمي ــال اب )٤( ق
فالاســتطاعة الشرعيــة: التــي هــي منــاط الأمــر والنهــي، لم يكلــف الله أحــدًا 
شــيئًا بدونهــا؛ فــلا يكلــف مــا لا يطــاق بهــذا التفســير، وأمــا الطاقــة التــي لا 
تكــون إلا مقارنــة للفعــل، فجميــع الأمــر والنهــي تكليــف مــا لا يطــاق بهــذا 
ــإن هــذه ليســت مشروطــة في شيء مــن الأمــر والنهــي باتفــاق  ــار؛ ف الاعتب
المســلمين". مجمــوع الفتــاوى ١٣٠/8. وقــد أشــار القــرافي إلى محــل النــزاع 
ــوز  ــه: "يج ــألة بأن ــول في المس ــق الق ــين أطل ــرازي ح ــارة ال ــلى عب ــا ع – تعليقً
ورود الأمــر بــما لا يقــدر المكلــف عليــه"، فقــال: "هــذه العبــارة لم تحــرر محــل 
النــزاع؛ لأن مــا لا يقــدر المكلــف عليــه، قــد يكــون معجــوزًا عنــه، متعــذرًا 
عــادة لا عقــلًا، كالطــيران في الهــواء؛ فإنــه متعــذر عــادة، ممكــن عقــلًا، وقــد 
يكــون متعــذرًا عقــلًا، ممكنًــا عــادةً، كمــن علــم الله - تعــالى - عــدم إيمانــه؛ 
ــوم، وإذا  ــه عقــلًا لاســتحالة خــلاف المعل ــمان من ــه يســتحيل وقــوع الإي فإن
ــات  ــع الطاع ــك جمي ــمان، وكذل ــه الإي ــوا: يمكن ــه قال ــادة عن ــل الع ــئل أه س
المقــدر عدمهــا، وقــد يكــون متعــذرًا عقــلًا وعــادة، كالجمــع بــين الســواد، 
والبيــاض، فمحــل النــزاع: إنــما هــو حيــث يتعــذر الفعــل عــادة، كان معــه 
ــادة  ــذر ع ــط، والمتع ــادة فق ــذر ع ــمان: المتع ــو قس ــلي أم لا؟ وه ــذر العق التع
ــلاني  ــل للباق ــد الأوائ ــر: تمهي ــول ١5٤8/٤. وينظ ــس الأص ــلًا". نفائ وعق

ــتركة ص١٣7. ــائل المش )ص: ٣٢٠(، المس
)5( هو أبو الحسن علي بن كعب الأنصاري المعتزلي.

)6( تقدمــت مســألة التقليــد وأقــوال المانعــين. وظاهــر كلام الأنصــاري هنــا 
أنــه في ســياق منــع العــالم مــن تقليــد عــالم آخــر؛ لأنــه قــادر عــلى الاجتهــاد. 

وينظــر: شرح العمــد٣٠٣/٢-٣٠5.
)7( البصائر والذخائر )9/ ٢١٠(.

)8( القائل هو شيخ التوحيدي: أبو سليمان المنطقي.
)9( ٣5٠هـ.

ــين  ــابق ب ــص الس ــه في الن ــة عن ــتدلال والإجاب ــذا الاس ــل ه ــدم مث )١٠( تق
ــي.  ــليمان المنطق ــال وأبي س ــن البق اب

)١١( في نــص آخــر للتوحيــدي، ذكــر فيــه أن انتشــار القــول بتكافــؤ 
ــاد فقــال: "وهــل شــاع القــول  الأدلــة، كان بســبب مــن الصاحــب ابــن عب
بتكافــؤ الأدلــة في هــذه الناحيــة إلا بــه؟ وكثــر المــراء والجــدل والشــك إلا في 
أيامــه، لأنــه منــع أهــل القصــص مــن القصــص والذكــر والزجــر والمواعــظ 
والرقائــق، ومنــع مــن روايــة الحديــث، وزعــم أنــه عــلى مقالــة زيــد بــن عــلي 
ورأيــه، ... فهــلا منــع مــن الــكلام والجــدل؛ لئــلا يفشــو الإلحــاد، ولا تكثــر 

الشــبه بســببه؟". ينظــر: أخــلاق الوزيريــن ١/65.
) ١٢( المقابسات ص٢٣7-٢٣8.

)١٣( المنطقي.
)١٤( الإمتاع والمؤانسة )ص: 5٠٣(.

وقــال أبــو عيســى الــورّاق)١( - وكان مــن حــذاق 
المتكلمــين -: إن الأمــر بــما يعلــم أن المأمــور لا يفعلــه 
... وقــد علــم الله مــن الكفــار أنهــم لا يؤمنــون، فليــس 

ــة)٢(. ــهٌ في الحكم ــمان وج ــم بالإي لأمره
ــسر  ــه ال ــب علي ــف ذه ــر كي ــليمان: انظ ــو س ــال أب ق
في هــذه الحــال، مــن أيــن أتــوا، وكيــف لزمتهــم 

الحجــة")٣()٤(.
النص الثالث عشر

قــال التوحيــدي: "ســمعت الأنصــاري)5( يقــول: 
ــلى  ــة، وع ــة حكم ــلى كل كلم ــل ع ــالى جع إن الله تع
ــا أو  ــة نصً ــة، ... وفي كل نازل ــلًا وحج ــول دلي كل ق
علــة، ... فمــن أحــب أن يظفــر بالحــق فليطمــع نفســه 
ــرض،  ــق بالغ ــب، والتحق ــرد في الطل ــع التج ــه، م في

ومفارقــة العــادة ومــا عليــه المنشــأ، ولا يأنــس بتقليــد 
ــالم")6( )7(. ــين الع ــما يتب ــين ك ــى يتب ــالم حت الع

النص الرابع عشر
قــال التوحيــدي: "ثــم قــال)8(: فهــذا الــذي يقــول بــه 
ــو  ــما ه ــل، وإن ــس بعق ــم، لي ــكلام في طرائقه ــل ال أه
شــبيه بــه؛ ... ولهــذا خالطهــم الهــوى، واســتحوذ 
ــد، ودب  ــم التقلي ــن عنده ــب، وحس ــم التعص عليه
في نظرهــم، وخذلهــم اللجــاج والصيــاح، وانفتــح 
ــم؛ ...  ــين عنه ــاب اليق ــد ب ــم، وس ــيرة عليه ــاب الح ب
ولهــذا قــل تألههــم وتنزههــم، وصــاروا بتكافــؤ الأدلــة 
متجاهريــن ومتســاترين، عــلى هــذا وجدنــا أعلامهــم 
ســنة  بالــري  عبــاد  ابــن  ...ســمعت  وكبراءهــم، 
خمســين)9( يقــول: طبــع العقــل عــلى أن يشــهد للباطــل، 
كــما يشــهد للحــق)١٠(، ولهــذا اختلــف العقــلاء في 
ــاك الله كلام  ــذا أبق ــا)١١(. وه ــن والدني ــر الدي ــع أم جمي

ــث")١٢(. خبي
ــن  ــي ع ــةٍ نه ــةٍ عام ــليمان)١٣(: ولمصلح ــو س ــال أب "ق
المــراء والجــدال في الديــن عــلى عــادة المتكلمــين، 
وهــم  الديــن،  ينــرون  أنهــم  يزعمــون  الذيــن 
والمســلمين")١٤(.                                                                             للإســلام  العــداوة  غايــة  في 
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نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

عــشر الخامــس  النــص 
قــال التوحيــدي: "قــال شــيخ مــن شــيوخ المتكلمين في 
صــدر كتابــه)١(: "اعلــم أن أول مــا يجــب عــلى المكلــف 

النظر المــؤدي إلى معرفــة الله)٢()٣(.
وكان القــاضي أبــو حامــد المــروروذي يقــول: قــد 
اعــترض عــلى هــذا الــكلام نــاس)٤(، وذلــك أن هــذا 
ــان  ــذا لا يعرف ــوب والأول(؛ وه ــر )الوج ــل ذك الرج
ــة لم  ــذه المعرف ــرف ه ــن لم يع ــر، وإن م ــل أخ إلا بدلائ
يعــرف الوجــوب ولا الأول، ولا الوجــوب بأنــه مفرد، 

ــليم. ــه إلا التس ــبيل ل ــارف لا س ــن المع ــاري م والع
 ثــم قــال: )المكلــف(، والتكليــف أيضًــا متعلــق 
ــو  ــذي ه ــه ال ــف؟ أعقل ــذا المكل ــن ه ــف، فم بمكل
بالمعــارض  ولا  بالشــبه  يلطــخ  لم  شــاكر؛  حامــد 
بالعــادة  ولا  المتناقضــة،  بالأقــوال  ولا  الفاســدة، 
ــوء،  ــي الس ــروه، ولا بدواع ــأ المك ــة، ولا بالمنش الرديئ
ــه، وفطــرة مــن فاطــره،  ــور مــن واهب ــما هــو عــلى ن إن

أو لبــه الــذي هــو في طريــق عرفانــه؟
 ثــم قال:)النظــر المــؤدي إلى معرفــة الله( تعــالى؛ فخــص 
هــذا النــوع مــن النظــر دون ســائر أنــواع النظــر، وأنــى 
لهــذا المبتــدئ هــذا النظــر وهــذه القــوة وهــذا البيــان؟ 
)١( لم أقــف عليــه، غــير أن مــا نقلــه مقــارب تمامــا لمــا ذكــره القــاضي عبــد 
الجبــار بــن أحمــد؛ في أول كتابــه شرح الأصــول الخمســة ص١5؛ وقــد مــر بنا 

انتقــاد التوحيــدي للقــاضي عبــد الجبــار مرحــا باســمه ورفضــا لطريقتــه.
)٢( البصائر والذخائر )٢/ ٢٣6(.

)٣( وهــذا قــول المعتزلــة والأشــاعرة: ينظــر علاقــة هــذه المســألة الكلاميــة 
ــر  ــا. البح ــوال ومآلاته ــا والأق ــلاف فيه ــبب الخ ــه، وس ــول الفق ــم أص بعل
المحيــط٣7/١، المســائل المشــتركة بــين أصــول الفقــه وأصــول الديــن 
ص69ومابعدهــا، مســائل أصــول الديــن المبحوثــة في أصــول الفقــه١/55.
)٤( أبــو حامــد المــروذي فقيــه شــافعي يرفــض طريقــة المتكلمــين عمومــا، 
وفي هــذه المســألة خصوصــا كــما ســبق؛ والمعــترض هــم جمهــور العلــماء مــن 
ــالله  ــمان ب ــو الإي ــب ه ــأن أول واج ــرون ب ــن ي ــث، الذي ــه والحدي ــل الفق أه
ومعرفتــه بالوحــي المنــزل عــلى نبيــه صــلى الله عليــه وســلم. قــال ابــن تيميــة: 
"إن الســلف والأئمــة متفقــون عــلى أن أول مــا يؤمــر بــه العبــاد الشــهادتان، 
ــك  ــد ذل ــر بتجدي ــوغ لم يؤم ــل البل ــك قب ــل ذل ــن فع ــلى أن م ــون ع ومتفق
ــائل  ــر: المس ــل )8/ ١١(. وينظ ــل والنق ــارض العق ــوغ". درء تع ــب البل عق
ــائل  ــا، مس ــن ص7١ومابعده ــول الدي ــه وأص ــول الفق ــين أص ــتركة ب المش

ــه6٠/١. ــول الفق ــة في أص ــن المبحوث ــول الدي أص

)5( تنظر هذه الإجابات لأبي حامد في المراجع السابقة.
ــرج  ــب المخ ــن طل ــين: م ــص، والمحتص ــص إذا تخل ــاص يحي ــن ح )6( م

والتخلــص. ينظــر: إعــراب القــرآن للنحــاس )١/ ٤9٠(.
)7( ومعرفــة الله تحصــل بأمــور كثــير كــما قــال أهــل الســنة؛ فتحصــل بدلالــة 
الآيــات الكونيــة وهدايــة الأدلــة الشرعيــة، والفطــرة الصافيــة التــي تنــزع إلى 

الإيــمان بــه.
ــدي  ــى التوحي ــد حك ــة؛ وق ــائل كلامي ــاش في مس ــل والنق ــن التطوي )8( م
ــن بــشر المــروروذي  ــو حامــد اب ــر65/١-66: "كان أب ــر والذخائ في البصائ
إذا ســمع تراجــع المتكلمــين في مســائلهم، ورأى ثباتهــم عــلى مذاهبهــم بعــد 

طــول جدلهــم، ينشــد:
ومهمهٍ دليله مطوحُ                  يدأب فيه القوم حتى طلحوا
ثم يظلون كأن لم يبرحوا          كأنما أمسوا بحيث أصبحوا".

ــة  ــديد القع ــلاف، ش ــن الخ ــديد الازورار ع ــد ش ــو حام ــال: "وكان أب وق
ــاع،  ــال الإجم ــوا: ق ــاء إذا قال ــم: الفقه ــول فيه ــا يق ــى م ــه، وكان أدن في أهل
وانعقــد الإجمــاع، أنهــم لا يــرادون بهــذا اللفــظ، لأن الإجمــاع لا ينعقــد بهــم، 
والخــلاف منهــم لا يعتــد بــه، وشريعــة النبــي -صــلى الله عليــه وســلم- إنــما 
هــي الحــلال والحــرام، والنظــر في قواعــد الأحــكام، وتســليم مــا غمــض في 

ــر١١/٢. ــر والذخائ هــذه الفصــول عــلى الأفهــام". البصائ

ــاف  ــلى أصن ــف ع ــر، ووق ــون النظ ــح فن ــل تصّف وه
المعــارف حتــى يســتخلص النظــر المــؤدي، مــن ســائر 

النظــر الــذي لا يــؤدي؟!
ــلى  ــا ع ــروروذي اعتراضً ــد الم ــو حام ــا أب ــال أيضً  وق
ــأن  ــذا الش ــاب ه ــوز أرب ــولا تج ــاب: ل ــب الكت صاح
لمــا أقدمــوا هــذا الإقــدام؛ لأن معرفــة الله تعــالى ليســت 
ــول  ــف الوص ــه: كي ــل ل ــارف)5(... قي ــس المع ــن جن م

ــول؟ إلى المحص
ــه،  ــال علي ــالله والإقب ــتعانة ب ــس إلا الاس ــول: لي فيق
واقتبــاس النــور مــن لدنــه، فــما رام العبــد قــط مرامًــا 
فتــم إلا بــه، ولا توجــه إلا إليــه؛ وكان يشــير إلى لله، أن 
الله يلهــم المحتصــين)6(، ويمــد قلوبهــم بدواعــي الخــير 

ــر الحق)7(. وخواط
وكان لا يســيغ هــذا النمــط)8(، وإنــما خــرج إلي بــذات 

صــدره؛ للأنــس الــذي كنــت معــه عليــه.
في  وزنًــا  لــه  يــرون  لا  المتكلمــين  أصحابنــا  وكان 
الــكلام، ولا يعدونــه في طبقــة أهــل التــمام، ويقولــون: 
ــا  ــا م ــه، فأم ــة علي ــير موقوف ــه، والس ــلم إلي ــه مس الفق
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نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

)٣( البصائر والذخائر )٢/٢٣6-٢٣7-٢٣8(. 
)٤( وهــذا النــص الجوابي مــن أبي حامد، عــن أدلة المتكلمين موافــق لنظر أهل 
الســنة في المســألة وقولهم فيها. ينظــر: درء تعارض العقــل والنقل )8/ ٣78(.

)5( المقصــود بالاســتطاعة في المســألة هنــا: هــي قــدرة العبــد وطاقتــه، هــل 
يجــب مقارنتهــا للمقــدور؛ ويمتنــع تقدمهــا، أم يجــب تقدمهــا عــلى المقــدور 
ــة  ــألة كلامي ــي مس ــدم؟ وه ــة والتق ــف بالمقارن ــا، أم تتص ــع مقارنته ويمتن
انتقلــت إلى علــم أصــول الفقــه؛ لعلاقتهــا بالتكليــف، وهــي أصــل مســألة 
ــق  ــاء - تحقي ــاوى )ط: دار الوف ــوع الفت ــر: مجم ــاق. ينظ ــما لا يط ــف ب التكلي
ــول  ــه وأص ــول الفق ــين أص ــتركة ب ــائل المش ــاز( )8/ ١٣٠(، المس ــور الب أن
ــول  ــة في أص ــن المبحوث ــول الدي ــائل أص ــا، مس ــن ص١٣٢ومابعده الدي

ــه١/5٢6. الفق
)6( ينظر: المعتمد١6٤/١ وما بعدها.

)7( يعنــي بالخصــوم: الأشــاعرة. ينظــر: البرهــان في أصــول الفقــه. ط 
الوفــاء- الديــب )١/ 89(.

ــاء في  ــا ج ــه هن ــرف، ونقل ــتهويه الظ ــب يس ــدي أدي ــان التوحي ــو حي )8( أب
ــين،  ــن المتكلم ــان م ــد المج ــبه لأح ــول ونس ــذا الق ــاف ه ــاب أدبي؛ فأض كت

ــا. ــدا وتماجن ــه نق ــلا؛ فقال ــه عق ــال ب ــن أن يق ــا لا يمك ــو مم وه

ــلى  ــن كان ع ــدون إلا بم ــم لا يعت ــين؛ أنه ــات المتكلم ــن صف ــذا م )١( وه
ــم.  ــارس صنعته ــم وم طريقته

قــال الجاحــظ: "وســنذكر مســألة كلاميــة؛ وإنَّــما نذكرهــا لكثــرة مــن يعترض 
ــة؛ لم  ــاس باللغ ــمُ الن ــو كان أعل ــكلام؛ ول ــم بال ــه عل ــس ل ــن لي ــذا مم في ه
ــوان ٢/١5. ــكلام". الحي ــا بال ــون عالًم ــى يك ــن حت ــاب الدي ــك في ب ينفع

)٢( ينظر: شرح الأصول الخمسة ص١5.

عداهمــا فهــو ظــالم فيــه إن تكلم، ومقــر إن توهــم)١(.
ــون  ــوز أن يك ــس يج ــاب)٢(: لي ــب الكت ــال صاح وق
العلــم الواقــع عقيــب النظــر مــن فعــل الله، لأن ذلــك 
كان يقتــي أن لا يعترضــه الشــك، وأن يجــري مجــرى 
ســائر العلــوم الروريــة التــي يفعلهــا الله عــز وجــل.
ــب أن  ــل؛ فيج ــز وج ــلًا لله ع ــن فع ــال: وإذا لم يك  ق
يكــون فعــلًا للإنســان، ويجــب أن يكــون متولــدًا عــن 
النظــر، لا تقــع عــين المنظــور فيــه دون غــيره مــن ســائر 
الوجــوه التــي يجــوز للناظــر دون المنظــور فيــه علمهــا.
ــى  ــين؛ مت ــم ب ــديد، وظل ــم ش ــه هض ــا في ــذا أيضً وه
كان هــذا الإنســان فاعــلًا هــذا العــالم مــع جهلــه 
بموضعــه ومقــداره، ومكانــه ومخرجــه ومــورده؟ وإنــما 
هــو كالهــدف للخواطــر، والمقنــص للأفــكار، فــما لاءم 
طباعــه وشــاركه مزاجــه ثبــت، ومــا نافــر نفســه ونــافى 
ــر  ــلًا لهــذا النظ ــون فاع ــف يك ــه ذهــب، فكي جنس
ــه وبينــه؟  الــذي لــو وقــع غــيره موقعــه لمــا فصــل بين
هيهــات البينــة في معرفــة الله تعــالى عادلــة، والشــهادة 
ــة  ــاقطة، والمعارض ــة س ــة، والهم ــة زائل ــة، والريب قاطع
ــروب  ــسرادق م ــدود، وال ــا مم ــق فيه ــة، والح مرتفع
الأطنــاب، مغــي المحــل، والفطــرة بهــا ناطقــة، وإليها 
ــير،  ــه التطه ــلى وج ــنح ع ــا س ــنح م ــما س ــة، وإن داعي
وعــلى ســبيل التمحيــص للنفــس، وإلا فمــن ذا الــذي 
عبــد غــير الله فاطمــأن مــع معبــوده؟ ومــن هــذا الــذي 
ــترض  ــذي اع ــذا ال ــن ه ــتوحش؟ أم م ــم يس ــاه فل نف
ــم  ــل فل ــذي مي ــذا ال ــن ه ــتوهل؟ أم م ــم يس ــه فل علي
يمــل إلى إثباتــه أكثــر ممــا يميــل إلى نفيــه؛ إن معرفتــك 
بــالله تابعــة لمعرفتــه بــك، وقــد عرفــك وعرفتــه، وإنــما 
ــى  ــك، ومت ــه ب ــك عن ــا حجب ــك م ــك من ــي علي بق

ــهواتك،  ــة ش ــك بمفارق ــك ومدانس ــن أدران ــت م نُقّي
ــارة  ــدرك بطه ــن ك ــوت م ــبهاتك، وصف ــة ش ومزابل
ــا  ــون مجريً ــك المك ــك، لاح ل ــة إرادت أسارك، ومخالف
للكــون، وبــدا لــك الحــق جاريًــا في كل عــين، وغنيــت 

ــك")٣()٤(. ــت في اضطراب ــرك، واطمأنن في فق
النص السادس عشر

قــال التوحيــدي: "والاســتطاعة)5( عنــد المعتزلــة قبــل 
الفعــل -زعمــوا- كــما أن العــين قبــل الإدراك، واليــد 

قبــل الــرّب)6(.
وقال خصومهم: الاستطاعة مع الفعل)7(.

وبعض مجاّن المتكلّمين يقول: بعد الفعل)8(.  
والحــقّ مــن ذلــك أنّ الاســتعداد والتهيّــؤ قائــمان 
بالإنســان التــامّ المــزاج العلــة، فــإذا أنشــأ الفعــل 
ــه  ــوةٌ، وتممّت ــاعدته ق ــه إرادةٌ، وس ــةٌ، وبعثت ــه هّم تقدّمت
اســتطاعةٌ، فبانتظــام هــذه القــوى فيــه، وانبعاثهــا منــه، 
والتصاقهــا بــه، ســمّي قــادرًا، ومــرّةً مســتطيعًا، ومــرّةً 
قويًــا، والصّفــات تعتــوره مــن بعــد عــلى قــدر درجاتــه 
ــي  ــتطاعة ه ــوّة والاس ــذه الق ــوال، وه ــذه الأح في ه

ــان، ــد الإنس ــواريّ عن ع



١٠٤

حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات، العدد )6( ، جمادى الأول  ١٤٤٣ هـ - ديسمبر ٢٠٢١ م

نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

)١( البصائر والذخائر ـ موافقا للمطبوع- )8/ ١٢5(. 
)٢( أهــل الســنة يثبتــون للعبــد اســتطاعة هــي منــاط الأمــر والنهــي، وهــذه 
ــا  ــه، خلاف ــون مع ــب أن تك ــل ولا يج ــل الفع ــون قب ــد تك ــتطاعة ق الاس
ــا  ــل، وخلاف ــل الفع ــون إلا قب ــدرة لا تك ــون أن الق ــن يزعم ــة الذي للمعتزل
للأشــعرية الذيــن يقولــون: لا تكــون القــدرة إلا مــع الفعــل، وســبب النــزاع 

ــتطاعة. ــظ الاس ــل في لف ــال الحاص الإجم
قــال ابــن تيميــة: "النــاس متنازعــون في مســمى الاســتطاعة والقــدرة؛ فمنهم 
مــن لا يثبــت اســتطاعة إلا هــذه، ويقولــون: الاســتطاعة لا بــد أن تكــون قبل 
الفعــل، ومنهــم مــن لا يثبــت اســتطاعة إلا مــا قــارن الفعــل؛ ... وعــلى هــذا 
تتفــرع مســألة تكليــف مــا لا يطــاق"؛ فــإن الطاقــة هــي الاســتطاعة؛ وهــي 
لفــظ مجمــل، فالاســتطاعة الشرعيــة التــي هــي منــاط الأمــر والنهــي لم يكلف 
الله أحــدا شــيئا بدونهــا؛ فــلا يكلــف مــا لا يطــاق بهــذا التفســير. وأمــا الطاقة 
التــي لا تكــون إلا مقارنــة للفعــل فجميــع الأمــر والنهــي تكليف مــا لا يطاق 
بهــذا الاعتبــار؛ فــإن هــذه ليســت مشروطــة في شيء من الأمــر والنهــي باتفاق 
المســلمين. وكــذا تنازعهــم في العبــد هــل هــو قــادر عــلى خــلاف المعلــوم؛ 
ــي  ــر والنه ــاط الأم ــي من ــي ه ــة الت ــدرة الشرعي ــدرة: الق ــد بالق ــإذا أري ف
ــكل  ــتطعتم}، ف ــا اس ــوا الله م ــالى {فاتق ــه تع ــورة في قول ــتطاعة المذك كالاس
مــن أمــره الله ونهــاه فهــو مســتطيع بهــذا الاعتبــار، وإن علــم أنــه لا يطيعــه. 
ــن  ــول؛ فم ــة للمفع ــون إلا مقارن ــي لا تك ــة( الت ــدرة )القدري ــد بالق وإن أري
علــم أنــه لا يفعــل الفعــل لم تكــن هــذه القــدرة ثابتــة لــه". مجمــوع الفتــاوى 
ــارض  ــر: درء تع ــاز( )8/ ١٣٠(. وينظ ــور الب ــق أن ــاء - تحقي )ط: دار الوف
العقــل والنقــل )9/ ٢٤١(، المســائل المشــتركة ص١٣٤ ومــا بعدهــا.
)٣(  هــو: رويــم بــن أحمــد بــن يزيــد بــن رويــم الصــوفي، كان عالًمــا بالقــرآن 
ومعانيــه، ظاهــري المذهــب، تفقــه لــداود بــن عــلي الظاهــري. ينظــر: تاريــخ 

الإســلام للإمــام الذهبــي )٢٣/ ١٢٠(، الأعــلام للــزركلي )٣/ ٣7(.
ــه لا يتغــير في وقــت مــن الأوقــات، والعقــل جوهــر أبــدي  )٤(  بمعنــى أن
وجوهــره هــو حكمــه؛ ولذلــك هــو أبــدي الحكــم. وســيأتي شرح ذلــك في 

جــواب مســكويه عــن حكــم العقــل ومعنــاه.

)5( البصائر والذخائر )٢/ ١6٣(.
ــل  ــين العق ــة ب ــد للعلاق ــه تحدي ــري، في ــم الظاه ــن روي ــل ع ــذا النق )6( ه
ــل،  ــو النق ــرع، وه ــلى الف ــدم ع ــل مق ــل أص ــأن العق ــرى ب ــو ي ــل؛ فه والنق
ــزالي: "كل  ــال الغ ــفة، ق ــين والفلاس ــض المتكلم ــع رأي بع ــق م ــذا متف وه
ــال؛ إذ  ــه مج ــارض في ــس للتع ــين، فلي ــد الجانب ــلى أح ــه ع ــل في ــا دل العق م
ــلى  ــمعي ع ــل س ــإن ورد دلي ــا؛ ف ــخها وتكاذبه ــتحيل نس ــة يس ــة العقلي الأدل
خــلاف العقــل، فإمــا لا يكــون متواتــرا؛ فيعلــم أنــه غــير صحيــح؛ وإمــا أن 
ــر  ــص متوات ــا ن ــا، وإم ــون متعارض ــؤولا ولا يك ــون م ــرا؛ فيك ــون متوات يك
لا يحتمــل الخطــأ والتأويــل وهــو عــلى خــلاف دليــل العقــل؛ فذلــك محــال؛ 
لأن دليــل العقــل لا يقبــل النســخ والبطــلان". المســتصفى )١: ٢5٢(. وقــال 
الــرازي: "إذا وقــع التعــارض بــين القاطــع العقــلي، والظاهــر الســمعي، فإمــا 
أن يصدقهــما وهــو محــال؛ لأنــه جمــع بــين النقيضــين، وإمــا أن يكذبهــما وهــو 
ــا أن يكــذب القاطــع العقــلي، ويرجــح  ــه إبطــال النقيضــين، وإم محــال؛ لأن
ــة،  ــل العقلي ــن في الدلائ ــرق الطع ــب تط ــك يوج ــمعي، وذل ــر الس الظاه
ــل  ــح الدلي ــرآن، وترجي ــوة، والق ــد، والنب ــل التوحي ــك بط ــى كان كذل ومت
الســمعي، يوجــب القــدح في الدليــل العقــلي، والدليــل الســمعي معًــا، فلــم 
يبــق إلا أن يقطــع بصحــة الدلائــل العقليــة، ويحمــل الظاهــر الســمعي عــلى 

ــب7/١5٣. ــح الغي ــل". مفاتي التأوي
ولــه في المحصــول كلام قريــب مــن هــذا حيــث قــال: "القواطــع العقليــة، لا 
تعارضهــا الظواهــر النقليــة، بــل تعلــم أن تلــك الظواهــر مؤولــة، ولا حاجــة 

إلى تعيــين تأويلهــا". المحصــول ٢٢٣/٢.
قلــت: وهــذا الافــتراض للتعــارض بــين العقــل والنقــل، لا أســاس لــه؛ فهو 
قائــم عــلى افــتراض ذهنــي لاوجــود لــه في الواقــع، وقــد صنــف ابــن تيميــة 
ــرازي  ــارات الغــزالي وال ــاب درء تعــارض العقــل والنقــل، وصــدره بعب كت
ــل  ــون العق ــوص، ويقدم ــه النص ــون في ــا يحاكم ــا كلي ــا قانون ــي اعتبروه الت
عليهــا، ثــم فنــد حججهــم، قــال ابــن تيميــة: "ومثــل هــذا القانــون الــذي 
وضعــه هــؤلاء، يضــع كل فريــق لأنفســهم قانونــا فيــما جــاءت بــه الأنبيــاء 
ــوا  ــا ظن ــو م ــه: ه ــه ويعتمدون ــذي يعتقدون ــل ال ــون الأص ــن الله، فيجعل ع
ــما وافــق  ــه؛ ف ــاء تبعــا ل ــه الأنبي ــه، ويجعلــون مــا جــاءت ب أن عقولهــم عرفت
قانونهــم قبلــوه، ومــا خالفــه لم يتبعــوه، وهــذا يشــبه مــا وضعتــه النصــارى 
مــن أمانتهــم التــي جعلوهــا عقيــدة إيمانهــم، وردوا نصــوص التــوراة 
والإنجيــل إليهــا". درء تعــارض العقــل والنقــل )١/ 6(. وقــد توســع ابــن 
تيميــة في الجــواب عمــن قــال: إن العقــل أصــل والنقــل فــرع: ينظــر: المرجــع 

ــابق١/87. الس
)7( لم أقــف عــلى ترجمتــه، وقــد نقــل عنــه التوحيــدي في ثلاثــة مواضــع مــن 
كتبــه، ويظهــر فيهــا اهتمامــه بالحكمــة والتصــوف والفلســفة. ينظــر: المقابســة 

الأربعــون ص٢٠١.

تــزداد مــرةً بامتــداد المعــير، وتنقــص عــلى ذلــك 
عــلى  قــادرًا  الإنســان  يكــن  لم  ولهــذا  التّقديــر، 
الإطــلاق، ولا عاجــزًا عــلى الإطــلاق، بــل كان وعــاءً 
ــا  ــو عــري مــن القــدرة رأسً لهــما، محمــولًا عليهــما، ول
لمــا كلّــف، ولــو ملــك الاســتطاعة رأسًــا لمــا لجــأ إلى الله 
ــين  ــين قــدرة مــن أجلهــا أمــر، وب ــرّع، فهــو ب ولا ت
ــو كان مســتطيعًا  ــه اضطــرّ وعــذر، ول عجــزٍ مــن أجل
عــلى الحقيقــة لبطــر وأشر، ولــو كان عاجــزًا عــلى 

ــر")١()٢(. ــف ولا أم ــا كلّ ــة لم الحقيق
النص السابع عشر

ــمان:  ــم عل ــم)٣(: العل ــال روي ــدي: "وق ــال التوحي ق
والمنقــول  أبــدي)٤(،  فالمعقــول  ومنقــول،  معقــول 

زمــاني، والمعقــول أصــل، والمنقــول فــرع")5()6(.
النص الثامن عشر

ــري)7(: لمَ لمْ  ــر الصَيمَ ــل لأبي بك ــدي: "قي ــال التوحي ق
ــد؟ ــواب واح ــم ج ــن العل ــألة م ــكل مس ــن ل يك

فقــال: ... إذا وقــع بحــث عن شيء مجهــول وتعاضدت 
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)١( هــذا النظــر لاختــلاف الجــواب الواحــد عــن المســألة الواحــدة 
ــلاف،  ــباب الاخت ــين في أس ــض الأصولي ــكاه بع ــا ح ــب مم ــبابه، قري وأس
ــع  ــارة م ــظ والعب ــا في اللف ــا كان اختلاف ــو م ــي، وه ــلاف لفظ ــا خ فبعضه
الاتفــاق عــلى المعنــى، ومــن أســبابه: نظــر كل فريــق إلى المســألة مــن جهــة 
ــد  ــي عن ــلاف اللفظ ــر: الخ ــر. ينظ ــق الآخ ــا الفري ــر له ــي نظ ــة الت ــير الجه غ

الأصوليــين١/١6-١9.
)٢( المقابسات ص٢٣٣.

)٣( الهوامل والشوامل )ص: ٣5٣(.
ــذا  ــلى ه ــح؛ وع ــل الصحي ــف النق ــن أن يخال ــليم لا يمك ــل الس )٤( إذ العق

ــل. ــل والنق ــارض العق ــه: درء تع ــة كتاب ــن تيمي ــى اب بن

الأدلــة فيــه، وتشــاهدت المشــابهة لــه، وتقاطــرت 
النظائــر عليــه، فصــار الجــواب مــن وجــه مخالفًــا 
ــا في  ــق مختلفً ــس الح ــه، ... ولي ــن وج ــر م ــواب آخ لج
نفســه، بــل الناظــرون إليــه اقتســموا الجهــات، فقابــل
ــارة  ــه ت ــان عن ــه، فأب ــا قابل ــة م ــن جه ــم م كل منه
بالإشــارة إليــه، وتــارة بالعبــارة عنــه)١(، وظــن الظــان 
أن ذلــك اختــلاف صــدر عــن الحــق، وإنــما هــو 
ــق")٢(. ــن الح ــين ع ــة الباحث ــن ناحي ــلاف ورد م اخت

النص التاسع عشر
ــوز  ــل يج ــال: ه ــائل فق ــألني س ــدي: "س ــال التوحي ق
أن تــرد الشريعــة مــن قبــل الله تعــالى بــما يأبــاه العقــل 
ويخالفــه ويكرهــه، ولا يجيــزه؛ كذبــح الحيوانــات، 

ــة)٣(؟ ــلى العاقل ــة ع ــاب الدي وكإيج
ــوز أن  ــس يج ــكويه: لي ــلي مس ــو ع ــال أب ــواب: ق الج
تــرد الشريعــة مــن قبــل الله بــما يأبــاه العقــل ويخالفــه، 
ــط  ــرف شرائ ــع لا يع ــذه المواض ــاك في ه ــن الش ولك
ــادات،  ــه بالع ــدًا - يخلط ــو- أب ــاه؛ فه ــا يأب ــل وم العق
ويظــن أن تــأبّي الطبــاع مــن شيء هــو مخالفة العقــل)٤ (.
ــذه  ــككون به ــاس يتش ــن الن ــيًرا م ــمعت كث ــد س وق
الشــكوك وحــرت خصوماتهــم وجدالهــم، فلــم 
يتعــدوا مــا ذكرتــه؛ وينبغــي أن نوطّــئ للجــواب 
ــاه  ــا يأب ــين م ــرق: ب ــه الف ــين في ــن كلام نب ــة م توطئ
ــان  ــه الإنس ــع ويتكره ــاه الطب ــا يأب ــين م ــل، وب العق
بالعــادة، فنقــول: إن العقــل إذا أبــى شــيئًا؛ فهــو أبــدي 

الإبــاء لــه؛ لا يجــوز أن يتغــير في وقــت، ولا يصــير بغير 
ــل أو  ــنه العق ــا يستحس ــع م ــذا جمي ــال، وهك ــك الح تل
ــي  ــل ه ــا العق ــع قضاي ــإن جمي ــة ف ــتقبحه، وبالجمل يس
ــوز أن  ــة لا يج ــدة أزلي ــال واح ــلى ح ــة ع ــة واجب أبدي
يتغــير عــن حالــه؛ وهــذا أمــر مســلم غــير مدفــوع ولا 
مشــكوك فيــه)5(؛ فأمــا أمــر الطبــع والعــادة؛ فقــد يتغير 
ــادات؛ ...  ــان والع ــباب والزم ــوال والأس ــير الأح بتغ
ــح الحيــوان، فليــس مــن الأشــياء التــي  فنقــول: إذا ذُبِ
يأباهــا العقــل وينكرهــا؛ بــل هــو مــن القبيــل الآخــر؛ 
أعنــي من الأشــياء التــي يأباهــا بعــض الطبــاع بالعادة، 
ونحــن نشــاهد مــن يأبــى قتــل الحيــوان؛ لأن عادتــه لم 
تجــر بــه، ومتــى جــرت بــه عادتــه هــان عليــه، وســهل 
فعلــه، وجــرى مجــرى ســائر الأفعــال عنــد أصحابــه؛ 
بــل مشــاهدي  القصــاب والجــزار،  تــرى  وأنــت 
ــم... ــلى غيره ــب ع ــا يصع ــم م ــون عليه ــروب ي الح
ــدي  ــر أب ــه جوه ــك؛ لأن ــأنه ذل ــن ش ــس م ــل لي  العق
ــم؛  ــدي الحك ــو أب ــك ه ــه؛ ولذل ــو حكم ــره ه وجوه
فإننــا لا نظــن بــأن حكــم العقــل عــلى العــدد والهندســة 
ــذ  ــه من ــما كان علي ــير ع ــة تغ ــين الطبيعي ــائر البراه وس
ــل هــذا الزمــان أو  عــشرة آلاف ســنة؛ أو يتغــير إلى مث
ــلى  ــون ع ــدًا كان ويك ــه أب ــق بأن ــل نث ــل؛ ب ــر أو أق أكث

ــة  ــة: "الأدل ــن تيمي ــال اب ــة، ق ــول صريح ــا العق ــت قضاي ــذا إذا كان )5( وه
العقليــة الصحيحــة البينــة التــي لا ريــب فيهــا؛ بل العلــوم الفطريــة الرورية 
ــة  ــة الصحيح ــة العقلي ــه، وأن الأدل ــل لا تخالف ــه الرس ــبرت ب ــا أخ ــق م تواف
جميعهــا موافقــة للســمع لا تخالــف شــيئا مــن الســمع، وهــذا ولله الحمــد قــد 
اعتبرتــه فيــما ذكــره عامــة الطوائــف؛ فوجــدت كل طائفة مــن طوائــف النظار 
أهــل العقليــات لا يذكــر أحــد منهــم في مســألة مــا دليــلا صحيحــا يخالــف 
مــا أخــبرت بــه الرســل؛ بــل يوافقــه، حتــى الفلاســفة القائلــين بقــدم العــالم 
كأرســطو وأتباعــه مــا يذكرونــه مــن دليــل صحيــح عقــلي؛ فإنــه لا يخالــف 
ــل يوافقــه، وكذلــك ســائر طوائــف النظــار مــن  ــه الرســل ب ــا أخــبرت ب م
ــا في مســألة إلا والصحيــح  أهــل النفــي والإثبــات؛ لا يذكــرون دليــلا عقلي
 .)١٣٣  /١( والنقــل  العقــل  تعــارض  درء  مخالــف".  لا  موافــق  منــه 
وقــال: "المعقــول الريــح موافــق للــشرع متابــع لــه كيــف مــا أديــر الأمــر؛ 
وليــس في صريــح المعقــول مــا يناقــض صحيــح المنقــول وهــو المطلــوب". 

درء تعــارض العقــل والنقــل )٢/ ١٤9(.
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ــرة،  ــتقبح م ــي تس ــور الت ــا الأم ــدة)١(؛ فأم ــيرة واح وت
ــة؛  ــل ثاني ــارة، وتتقب ــى ت ــرى، وتتأب ــن أخ وتستحس
ــإن  ــرد؛ ف ــل المج ــير العق ــر غ ــباب أخ ــا أس ــما له فإن
السياســات أبــدًا يعــترض فيهــا ذلــك، وأمــراض 
ــة  ــدًا معرض ــا أب ــة كله ــير الأبدي ــور غ ــدان والأم الأب
للتغــير، ويتغــير الحكــم بتغيرهــا، بــل لا يجــوز أن تبقــى 
لازمــة بحــال واحــدة؛ لأنهــا أبــدًا في الســيلان، ... وما 
يعــرض للإنســان مــن كراهيــة ذبــح الحيــوان؛ إنــما هــو 
لمشــاركته إيــاه في الحيوانيــة، ويخطــر ببالــه عنــد مكــروه 
ينــال البهيمــة؛ أن مثــل ذلك المكروه ســيناله؛ لمشــاركته 
إيــاه في الحيوانيــة؛ فيحــدث لــه مــن النفــور عنــد هــذا 
الخاطــر مــا يحــدث لــكل حيــوان إذا تصــور مكروهًــا؛ 
حتــى إذا أنــس بذلــك الفعــل زال عنــه ذلــك النفــور، 
ــري  ــرى ب ــه مج ــري عن ــب يج ــح والتقصي ــار الذب وص
ــاهد  ــن ش ــال م ــك ح ــب؛ وكذل ــت الخش ــم ونح القل
الحــروب؛ ... فالجــواب إذن عــن أمثــال هــذه المســائل 
ــيئًا  ــتقبح ش ــن ولا يس ــل لا يستحس ــال: إن العق أن يق
ــه  ــل بعين ــذا الفع ــا ه ــط، فأم ــن وشرائ ــا إلا بقرائ منه
ــه  ــم في ــي لا يحك ــه؛ أعن ــاه ولا يتقبل ــلا يتأبّ ــده ف وح
ــا  بحكــم أبــدي أولي كأحكامــه التــي عرفناهــا وأحطن
ــير  ــرف بالخ ــي تع ــياء الت ــال في الأش ــذا الح ــا؛ وهك به
ــياء  ــد أن الأش ــال يعتق ــن الجه ــيًرا م ــإن كث ــشر؛ ف وال
ــن، وليــس الأمــر كذلــك، ...  كلهــا منقســمة إلى هذي
ــن أو  ــي تستحس ــور الت ــال في الأم ــب أن يق ــذا يج فهك
ــت  ــا ليس ــادات: إنه ــب ع ــوال وبحس ــتقبح في أح تس
حســنة عنــد العقــل ولا قبيحــة عــلى الإطــلاق، حتــى 
ــد تعــارض فيهــا العقــل  ــه ق ــي يقــال إن ــة: "المســائل الت ــن تيمي ــال اب )١( ق
ــائل  ــل؛ كمس ــح العق ــة بري ــة المعروف ــائل البين ــن المس ــت م ــمع؛ ليس والس
الحســاب والهندســة والطبيعيــات الظاهــرة والإلهيــات البينــة ونحــو ذلــك؛ 
ــه وســلم شــيئا  ــا صــلى الله علي ــح عــن نبين ــل لم ينقــل أحــد بإســناد صحي ب
مــن هــذا الجنــس، ولا في القــرآن شيء مــن هــذا الجنــس، ولا يوجــد ذلــك 
إلا في حديــث مكــذوب موضــوع؛ يعلــم أهــل النقــل أنــه كــذب، أو في دلالة 
ضعيفــة غلــط المســتدل بهــا عــلى الــشرع". درء تعــارض العقــل والنقــل )١/ 

١٤8(. وينظــر: مناهــج البحــث عنــد مفكــري الإســلام ص١79.

)٢( الهوامل والشوامل )ص: ٣59-٣6٠(.
)٣( وعــدم التفريــق بــين هــذه المعــاني، وفهــم إطلاقــات الحســن والقبــح، 
ــأ في  ــباب الخط ــن أس ــو م ــاب؛ ه ــواب أو العق ــن الث ــا م ــب عليه ــا يترت وم
ــار  ــح باعتب ــن والقب ــلى أن الحس ــوا ع ــة: "اتفق ــن تيمي ــال اب ــألة. ق ــم المس فه
الملائمــة والمنافــرة قــد يعلــم بالعقــل؛ والملائمــة تتضمــن حصــول المحبــوب 
المطلــوب المفــروح بــه، والمنافــرة تتضمــن حصــول المكــروه المحــذور المتــأذى 
ــه حــق؛ لكــن توهمــوا بعــد هــذا: أن الحســن  ــذي اتفقــوا علي ــه؛ وهــذا ال ب
ــو في  ــل ه ــك، ب ــر كذل ــس الأم ــك، ولي ــن ذل ــارج ع ــي خ ــح الشرع والقب
ــود،  ــت المفق ــود وأثب ــرف بالموج ــارع ع ــن الش ــك، لك ــود إلى ذل ــة يع الحقيق
ــان؛  ــال والأعي ــور في الأفع ــات لأم ــا إثب ــان، وإم ــف وبي ــا كش ــينه إم فتحس
وعــلى قــول مــن يجعــل الأحــكام صفــات ثابتــة للأفعــال وللأعيــان؛ 
ــواب؛  ــه الحمــد والث فالتحســين الشرعــي يتضمــن أن الحســن مــا حصــل ب
والقبــح مــا حصــل بــه الــذم والعقــاب، ومعلــوم أن الحمــد والثــواب ملائــم 
للإنســان، والــذم والعقــاب منــاف للإنســان". درء تعــارض العقــل والنقــل 
)8/ ٢٢(. وينظــر: تشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع )١/ ١٤٠(، المســائل 
ــائل  ــا، مس ــا بعده ــن ص7٤وم ــول الدي ــه وأص ــول الفق ــين أص ــتركة ب المش

ــه١/٤76. ــول الفق ــة في أص ــن المبحوث ــول الدي أص

يتبــين واضعهــا ومســتعملها وزمانهــا؛ فــإن القصــاص 
إذا وقــع عليــه هــذا الاســم حســن لمــا فيــه مــن حيــاة 
النــاس؛ وإذا وقــع عليــه اســم القتــل بغــير هــذا 
ــوان؛  ــف الحي ــن تل ــه م ــا في ــا لم ــار قبيحً ــار، ص الاعتب
ــين  ــألة، وتب ــذه المس ــن ه ــواب ع ــر الج ــد ظه ... فق
ــوز  ــت؛ لا يج ــت دون وق ــا في وق ــا كان قبيحً أن كل م
ــة  ــه الأولي ــرد وإلى أحكام ــل المج ــب إلى العق أن ينس
ــه قبيــح ولا حســن عــلى  ــه إن ــة؛ بــل لا يقــال في الأزلي
ــم  ــادات؛ ث ــاع والع ــب إلى الطب ــما ينس ــلاق؛ وإن الإط
يقــال قبيــح؛ بحســب كيــت وكيــت، وحســن؛ لكــذا 
ــل  ــوب إلى العق ــق ولا منس ــير مطل ــدًا غ ــذا، مقي وك
ــم  ــد تكل ــة، فق ــلى العاقل ــي ع ــة الت ــا الدي ــرد، فأم المج
النــاس في وجــه السياســة بهــا؛ ووجــه حســنها بــيّن؛ لا 
ســيما والمســألة المتقدمــة قــد أوضحتهــا، وبينــت وجــه 
الصــواب في أمثالهــا مــن الشــبه؛ فأمــا الحســن والقبيــح 
فــلا بــد لــه مــن البحــث اللطيــف عنهــا حتــى لا يجور، 
ــح  ــأتي القبي ــا، في ــن قبيحً ــناً والحس ــح حس ــيرى القبي ف
ــح؛  ــه قبي ــلى أن ــن ع ــض الحس ــن، ويرف ــه حس ــلى أن ع
ومناشــئ الحســن والقبيــح كثــيرة: منهــا طبيعــي، 
ومنهــا بالعــادة، ومنهــا بالــشرع، ومنهــا بالعقــل")٢()٣(.
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نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

)١( وبهــذا وصفــه بعــض الأصوليــين؛ بأنــه نــور في القلــب منزلتــه البــر 
ــد في أصــول الفقــه )١/ ٤٤(، البحــر المحيــط في  مــن العــين. ينظــر: التمهي

ــه )١/ 66(. ــول الفق أص
)٢( تقــدم بيــان العلاقــة بــين النقــل والعقــل؛ وذكــر المذاهــب فيهــا، 
ــح  ــين والتقبي ــألة التحس ــة في مس ــول المعتزل ــلى ق ــرد ع ــا ي ــدي هن والتوحي
العقليــين، وكونــه حاكــما، مــع تدعيــم رأيــه بنقــل لأبي زيــد البلخــي الــذي 

ــيرا. ــدي كث ــه التوحي يبجل
)٣( هــو: أحمــد بــن ســهل أبــو زيــد البلخــي، صاحــب التصانيف المشــهورة، 
ويســلك طريــق الفلاســفة، ويقــال لــه جاحــظ زمانــه، قــال عنــه ابــن حجــر: 
"كان يرمــى بالإلحــاد؛ يحكــي عــن أبي القاســم البلخــي أنــه قــال: هــذا رجــل 
مظلــوم؛ وإنــما هــو موحــد يعنــي معتزليــا، قــال: وأنــا أعــرف بــه مــن غــيري 
وقــد نشــأنا معــا وقرأنــا المنطــق... ويظهــر في غضــون كلامــه مــا يــدل عــلى 
انحــلال مــن الازدراء بأهــل العلــوم الشرعيــة وغــير ذلــك، وقــد بالــغ أبــو 
حيــان التوحيــدي في إطرائــه والرفــع مــن قــدره". لســان الميــزان لابــن حجــر 

)تحقيــق أبــو غــدة( )١/ ٤79-٤8٠(.
ــا أبعــد مرمــى، ولا  ــا فلــم أر في القــرآن كتابً ــه التوحيــدي: "أمــا أن قــال عن
ــد البلخــي، وكان فاضــلًا يذهــب في رأي  ــابٍ لأبي زي أشرف معــاني مــن كت
ــم في القــرآن بــكلامٍ دقيــق لطيــف، وأخــرج سائــر  ــه تكلّ الفلاســفة، ولكنّ
ــين  ــف وثلاث ــني نيّ ــد في س ــو زي ــات أب ــرآن... وم ــم الق ــمّاه نظ ــق وس ودقائ

ــر )8/ 66(. ــر والذخائ ــان". البصائ ــظ خراس ــه جاح ــال ل ــة، ويق وثلاثمائ
ــاد  ــن الإلح ــد ع ــان وبع ــم وبي ــلى عل ــدل ع ــا ي ــه هن ــور عن ــل المذك والنق

والاعتــزال؛ ولاســيما في مســألة تقديــم العقــل مطلقــا.

)٤( البصائر والذخائر )7/ 59(.
)5( يحتمل أنه ابن طراره الجريري السابق ذكره.

)6( البصائر والذخائر )٢/ ١59(.
ــه للغــرض مــن المناظــرة والمناصحــة ومآلاتهــا، قــال  )7( هــذا ملاحظــة من
البربهــاري: "وإذا ســألك رجــل عــن مســألة في هــذا البــاب وهــو مسترشــد؛ 
ــراء  ــرة الم ــإن في المناظ ــذره؛ ف ــرك فاح ــاءك يناظ ــده، وإن ج ــه وأرش فكلم
ــذا،  ــع ه ــن جمي ــت ع ــد نهي ــب، وق ــة والغض ــة والخصوم ــدال والمغالب والج
وهــو يزيــل عــن طريــق الحــق، ولم يبلغنــا عــن أحــد مــن فقهائنــا وعلمائنــا 
أنــه جــادل أو ناظــر أو خاصــم، والمجالســة للمناصحــة فتــح بــاب الفائــدة، 
ــح  ــن مفل ــه لاب ــول الفق ــدة". أص ــاب الفائ ــق ب ــرة غل ــة للمناظ والمجالس
ــر المنقــول وتهذيــب علــم  )٣/ ١٤١١(، الآداب الشرعيــة )١/ ٢٢٤(، تحري

ــول )ص: ٣١5(. الأص
ــادل لا  ــلى مج ــل ع ــور دلي ــذه الأم ــكلام: أن ه ــياق ال ــن س ــر م )8( يظه
ــون  ــون والجدلي ــد الوصــول للحــق؛ فذكــر هــذه العلامــات، والأصولي يري
يعتبرونهــا علامــة الانقطــاع والإفحــام في الجــدل. ينظــر: عيــار النظــر 
ص789، العــدة في أصــول الفقــه )5/ ١5٣5(، ضوابــط المعرفــة وأصــول 

الاســتدلال والمناظــرة ص٤55.
ــاع  ــا امتن ــن ذكره ــاع ع ــدلي، والامتن ــث الج ــاس البح ــي أس ــة ه )9( فالعل
ــادل  ــل المج ــلى جه ــل ع ــو دلي ــألة، وه ــم في المس ــة الحك ــر طريق ــن ذك ع
بأصــول الجــدل ورســومه؛ وهــو أول وجــه مــن أوجــه الانقطــاع في النظــر. 

ــر ص769-789-77٤. ــار النظ ــر: عي ينظ

النص العشرون
قــال التوحيــدي: "واعلــم أنّ العقــل، وإن كان شريفًــا، 
ــه إلى  ــه، وحاجت ــوط بخالق ــه من ــق الله، حكم ــه خل فإن
ــقٌ  ــص لاح ــل، والنقّ ــص للعاق ــة الناق ــق كحاج الخال
بــه وجائــزٌ عليــه، وإنــما هــو ضيــاءٌ بيننــا وبــين 
الخالــق)١(، بــه نتعاطــى ونتعامــل ونتقابــل، وعــلى 
ــل،  ــد ونكم ــه نرش ــدل، وبهدايت ــل ونع ــداره نفص مق
فأمــا أن يكــون العقــل حكــمًا بيننــا وبــين الله تعــالى: مــا 
أجــازه الله حســن فعلــه ومــا أبــاه قبــح فعلــه، فهــذا مــا 
ــل  ــهٌ مــن قب لا يكــون)٢(؛ كيــف يكــون هــذا؛ وهــو إل
ــا  ــذه كلّه ــدع ه ــما أب ــول، وإن ــل والمعق ــل والعاق العق
داعيــةً إليــه لا معترضــةً عليــه، وواصلــةً بــه لا قاطعــةً 
ــه،  ــن حكمت ــةً ع ــه لا مضلّ ــلى قدرت ــةً ع ــه، ودال عن
ومتيقّنــةً لمــا بــان، لا شــاكّةً فيــما أشــكل، ومــا أحســن 
مــا قالــه أبــو زيــد البلخــي)٣(، قــال: العقــل آلــةٌ 
أعطيناهــا لإقامــة العبوديــة؛ لا لإدراك الرّبوبيــة، فمــن 

طلــب بآلــة العبوديــة حقيقــة الرّبوبيــة فاتتــه العبوديــة 
ــة، أيــن يُذهــب بهــؤلاء القــوم؟ أمــا  ولم يحــظ بالرّبوبي
يعلمــون أنــه كــما يــرد عــلى العــين مــا يغشــى برهــا 
ــا  ــل م ــلى العق ــرد ع ــك ي ــمس، كذل ــور الش ــن ن م
يغشــى بصيرتــه مــن نــور القــدس؟ مــا أحــوج هــؤلاء 
المدلّــين بعقولهــم، الرّاضــين عــن أنفســهم، العاشــقين 
لآرائهــم، أن ينعمــوا النظّــر، ويطيلــوا الفكــر، ولا 
يسترســلوا مــع الســانح الأوّل، ولا يســكنوا إلى اللفــظ 

ــوّل")٤(. ــير مع ــلى غ ــوا ع ــأوّل، ولا يعوّل المت
النص الحادي والعشرون

"الجلــوس  الجريــري)5(:  قــال  التوحيــدي:  قــال 
ــدة، والجلــوس للمناصحــة  للمناظــرة ســد بــاب الفائ

فتــح بــاب الفائــدة")6()7(.
النص الثاني والعشرون

قــال التوحيــدي: "قــال بعــض العلــماء: المجــادل يعرف 
ــة)9(، ــر العل ــأن لا يذك ــبعة)8(: ب ــوه الس ــد الوج بأح
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ــكلام  ــي ال ــا أن ينه ــة)١(، ومنه ــض العل ــا أن ينق ومنه
ــا  ــكلام )٣(، ومنه ــل في ال ــا أن ينتق ــال)٢(، ومنه إلى مح
ــع)٤(، وأن  ــه فيمتن ــول بمثل ــه الق ــيئًا يلزم ــول ش أن يق
يجيــب عــن غــير مــا يســأل عنــه)5(، وأن يســكت 

للعجــز")6( )7(.
النص الثالث والعشرون

قــال التوحيــدي: "قــال لــه)8( أبــو العبــاس البخــاري: 
فهــل يخطــئ صاحــب النبــوة؟

ذي  )حديــث  في  كــما  يســهو)9(،  ولكــن  لا،  قــال: 
ــال  ــان في الح ــؤه لا يقدح ــهوه وخط ــن( )١٠(، وس اليدي
ــفيًرا إلى  ــل س ــا، وجع ــح به ــا، ووش ــح له ــي رش الت

ــه، وأمــا  ــة ل ــأن القصــد أن ينقــض المجــادل مــا ذكــره عل ــا ب )١( يظهــر هن
أن ينقــض أحــد المتجادلــين علــة الآخــر؛ فهــذا فعــل صحيــح مــن الجــدل، 
ــدم  ــع ع ــة م ــود العل ــو وج ــاس؛ وه ــدات القي ــن مفس ــو م ــض ه والنق
ــار النظــر ص8٠7،  ــدون الحكــم. ينظــر: عي الحكــم، أو وجــود الوصــف ب

ــين ص٢9١. ــات الأصولي ــين في اصطلاح ــوس المب القام
ــرة باعتقــاد  )٢( وهــذا مــن أوجــه الانقطــاع بجحــد الــرورات، أو المكاب

ــار النظــر ص798-796. ــم بالعقــل اســتحالته. ينظــر: عي مــا يعل
ــال  ــود في ح ــو محم ــب، وه ــن المجي ــائل وم ــن الس ــون م ــال يك )٣( والانتق
ومذمــوم في حــال. ينظــر التفصيــل في ذلــك: عيــار النظــر ص779-79٣-

 .8٠9
)٤( وهــو وجــه مــن أوجــه الانقطــاع بالعنــاد والمكابــرة. ينظــر: عيــار النظــر 

ص8٠7-79٤.
)5( وهــو وجــه مــن أوجــه الانتقــال التــي ذكرهــا ســابقا ولهــا عــدة صــور. 

ينظــر: عيــار النظــر ص8٠9.
)6( ينظر: الواضح في أصول الفقه )١/ ٤89(.

)7( البصائر والذخائر )9/ ١٤8(.
)8( لأبي سليمان المنطقي.

)9( وهــذا أحــد الأقــوال في مســألة عصمــة الأنبيــاء مــن الخطــأ؛ فيجــوزون 
الســهو ويمنعــون الخطــأ في الاجتهــاد، والجمهــور يجــوزون الســهو والخطــأ؛ 

ولكــن لا يقــر عــلى الخطــأ في الاجتهــاد حفظــا للــشرع.
قــال الغــزالي: "أمــا النســيان والســهو؛ فــلا خــلاف في جــوازه عليهــم؛ فيــما 
يخصهــم مــن العبــادات؛ ولا خــلاف في عصمتهــم بــما يتعلــق بتبليــغ الــشرع 
والرســالة؛ فإنهــم كلفــوا تصديقــه جزمــا، ولا يمكــن التصديــق مــع تجويــز 
الغلــط؛ وقــد قــال قــوم: يجــوز عليــه الغلــط فيــما شرعــه بالاجتهــاد، لكــن 
لا يقــر عليــه". المســتصفى مــن علــم الأصــول )٢/ ٢٢6(. وينظــر: البحــر 
ــة في  ــن المبحوث ــول الدي ــائل أص ــه )٣/ ٢٤٤(، مس ــول الفق ــط في أص المحي

ــتركة ص٢56-٢6٠. ــائل المش أصــول الفقــه7٣8/١، المس
)١٠( رواه مسلم برقم )٢٣6١-٢٣6٢(.

ــه، قــال: مــررت  )١١( جــاء في الحديــث عــن موســى بــن طلحــة، عــن أبي
ــال:  ــل، فق ــلى رءوس النخ ــوم ع ــلم بق ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــع رس م
»مــا يصنــع هــؤلاء؟« فقالــوا: يلقحونــه، يجعلــون الذكــر في الأنثــى فيلقــح، 
فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: »مــا أظــن يغنــي ذلــك شــيئا« قــال 
فأخــبروا بذلــك فتركــوه، فأخــبر رســول الله صــلى الله عليــه وســلم بذلــك 
ــلا  ــا، ف ــت ظن ــما ظنن ــإني إن ــوه، ف ــك فليصنع ــم ذل ــال: »إن كان ينفعه فق
تؤاخــذوني بالظــن، ولكــن إذا حدثتكــم عــن الله شــيئا، فخــذوا بــه، فــإني لــن 

ــلم )٢٣6١(. ــح مس ــل«: صحي ــز وج ــلى الله ع ــذب ع أك
)١٢( رواه مسلم برقم )٢٣6٣(.
)١٣( المقابسات ص٢٢7-٢٢8.

ــن  ــول الدي ــدار أص ــأن م ــك؛ ب ــول ذل ــل الأص ــض أه ــل بع ــد عل )١٤( وق
عــلى الإجمــاع، كــما أن الإجمــاع ثبــت بالســنة؛ فإنــكاره إنــكار لمــا ثبــت بــه. 
ــة )٣/ ١٣7(. ــر الروض ــزدوي )ص: ٢٤7(، شرح مخت ــول الب ــر: أص ينظ

)١5( لأن القرآن جاء للناس كلهم هداية وإرشادا.
)١6( فكثــير مــن الاحــكام الشرعيــة إنــما ثبتــت بأخبــار الآحــاد. وهــو قــول 
ــول  ــد في أص ــر: التمهي ــين. ينظ ــن المتكلم ــة م ــا لطائف ــماء خلاف ــر العل أكث
الفقــه )٣/ ٣5(، البحــر المحيــط في أصــول الفقــه )٣/ ٣١9(، خــبر الواحــد 
ــاس  ــو العب ــام أب ــون، الإم ــاضي بره ــه، الق ــلامي وحجيت ــع الإس في التشري

ــوري ص٣٣. ــين الجب ــة، حس ــج وآراؤه الأصولي ــن سي اب
)١7( البصائر والذخائر )5/ ١٣٠(.

الخلــق مــن أجلهــا، ... ولكــن يعــرض لــه خيــال، كــما 
ــن  ــع ع ــم رج ــار)١١(، ث ــل الأنص ــير نخ ــث تأب في حدي
رأيــه، وقــال لهــم: "أنتم أعلــم بأمــور دنياكــم")١٢(، ولا 

مانــع مــن ذلــك")١٣(.
النص الرابع والعشرون

ــج:  ــن سي ــاس اب ــو العب ــال أب ــدي: ق ــال التوحي ق
"مــن أنكــر الإجمــاع أنكــر نبيــه)١٤(، ومــن أنكــر عمــوم 
ــه)١5(، ومــن أنكــر خــبر الواحــد  القــرآن أنكــر حكمت

ــة")١6( )١7(. ــر الشريع أنك
النص الخامس والعشرون

قــال التوحيــدي: "وأنــا ضامــن لــك أنــك لا تخلــو في 
دراســة هــذه الصحيفــة مــن أمهــات الحكــم، وكنــوز 
الفوائــد: أولهــا وأجلهــا مــا يتضمــن كتــاب الله تعــالى، 
ــت  ــه، وكل ــة في رصف ــول الناصع ــارت العق ــذي ح ال
ــره  ــع ظاه ــه المطم ــه، لأن ــن وصف ــة ع ــن البارع الألس
في نفســه، الممتنــع باطنــه بنفســه، الــداني بإفهامــه إيــاك 
إليــك، العــالي بــأساره وغيوبــه عليــك، لا يطــار 
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ــميت أبي  ــة تش ــه لحادث ــد حكايت ــاء بع ــدي ج ــن التوحي ــكلام م ــذا ال )5( ه
ــةً  ــمًا: كسروي ــتحالت عج ــال اس ــرى أن الح ــال: "ألا ت ــور، فق ــر المنص جعف
ــة؛  ــة الصادق ــة، والإمام ــوة الناطق ــث النب ــن حدي ــذا م ــن ه ــةً، فأي وقيري
هــذا الربيــع - وهــو حاجــب المنصــور- يــرب مــن شــمت الخليفــة عنــد 
ــل  ــاب الرج ــول: أص ــور، فيق ــر المنص ــك إلى أبي جعف ــكي ذل ــة، فيش العطس
الســنة وأخطــأ الأدب، وهــذا هــو الجهــل". الإمتــاع والمؤانســة )ص:٢55(.

)6( الإمتاع والمؤانسة )ص٢57(.
)7( للتوحيــدي مواقــف وكلــمات ونقــول تظهــر محبتــه للصحابــة وتعديلــه 
ــة في عــره،  ــن انتقدهــم، كالإمامي لهــم، ودفاعــه عنهــم ونقــده الشــديد لم
ــن  ــول الدي ــر في أص ــة تُذك ــة الصحاب ــائلُ عدال ــام، ومس ــم النظ ــن قبله وم
ــة أو  ــن بالصحاب ــشرع؛ فالطع ــائل ال ــض مس ــا ببع ــه؛ لتعلقه ــول الفق وأص
بعضهــم؛ ومــن ثــم رد روايتهــم فيــه رد للشريعــة وحملتهــا، قــال الجوينــي: 
ــرح  ــل والج ــن التعدي ــن م ــألة في ف ــد مس ــين بعق ــم الأصولي ــرى رس –ج
ــما  ــه وســلم- وإن مشــتملة عــلى تعديــل صحــب رســول الله -صــلى الله علي
تمــس الحاجــة إليهــا في أصــول الإمامــة؛ ولكنهــا قــد تتعلــق ببعــض مســائل 
ــوام مــن  الــشرع؛ ففــي الفقهــاء مــن طــرق مســالك الطعــن والغمــز إلى أق
مشــاهير أصحــاب رســول الله صــلى الله عليــه وســلم كأبي هريــرة وابــن عمــر 
ــده؛ إذا  ــرء وزره ومعتض ــا الم ــة يتخذه ــا قاطع ــر نكت ــن نذك ــا، ونح وغيرهم
عارضــه طعــان يحــاول مغمــزا في رواة أخبــار رســول الله صلى الله عليه وســلم 
مــن الصحابــة". البرهــان في أصــول الفقــه. ط الوفــاء- الديــب )١/ ٤٠٣(.
ــج(.  ــي ت ٢٢8ه ــن )العتب ــدي ع ــه التوحي ــد نقل ــه، وق ــف علي ) 8( لم أق

ــر )٢/ ٢١7(.  ــر والذخائ ــر: البصائ ينظ
)9( البصائر والذخائر )٢/ ٢١7(.

)١٠( وهــذا هــو رأي الســلف الصالــح في الصحابــة عــدلا وإنصافــا، قــال 
ــم  ــة رضي الله عنه ــن الصحاب ــد م ــة كل واح ــي بعدال ــس المعن ــي: "لي العلائ
ــه مســتحيلة؛ ولكــن المعنــى بهــذا: أن  ــة علي ــة، والمعصي ــه ثابت أن العصمــة ل
ــيره  ــاج غ ــما يحت ــة ك ــاج إلى تزكي ــدق، ولا يحت ــه مص ــة، وقول ــه مقبول روايت
إليهــا؛ لأن اســتصحاب الحــال لا يفيــد إلا ذلــك". تحقيــق منيــف الرتبــة لمــن 

ــة )ص: 58(. ــف الصحب ــه شري ــت ل ثب

)١( ثمــة نصــوص كثــيرة للتوحيــدي تــدل عــلى تمســكه بالنصــوص 
الشرعيــة وتعظيمــه لهــا؛ وجــاء كلامــه عــن أدلــة الــشرع مفرقــا في رســائله 
ــا، ومــا ســيلحقه  ــه في هــذا المقــام مــا ذكــره هن ــه؛ ومــن أصرح عبارات وكتب

ــوص. ــن نص م
ــل القــرآن والســنة،  ــدي يقــدم دلي )٢( مــن هــذا الســياق: يتبــين أن التوحي
ــده  ــل عن ــل؛ فالعق ــلى العق ــوص ع ــز للنص ــم والتميي ــول في الفه ــم يع ث
ــد  ــل عن ــر: العق ــه. ينظ ــده وغايات ــم مقاص ــتثمر في فه ــل، ومس ــع للنق تاب
الأصوليــين: ضمــن دراســات وتحقيقــات في أصــول الفقــه، د عــلي الضويحي 

ص5٠٣.
)٣( البصائر والذخائر )١/6-5(.

)٤( البصائر والذخائر )7/ -٢٠٤-٢٠5(.

ــق،  ــره أني ــه، ... ظاه ــن تلاوت ــل م ــيه، ولا يم بحواش
ــم، ...  ــه عل ــم، وباطن ــره حك ــق، ظاه ــه عمي وباطن
والثــاني ســنة رســول الله صــلى الله عليــه وســلم؛ 
ــد  ــح، والقائ ــم اللائ ــح، والنج ــبيل الواض ــا الس فإنه
المقصــود،  والأمــم  المنصــوب،  والعلــم  الناصــح، 
والغايــة في البيــان، والنهايــة في البرهــان، والفــزع عنــد 

ــام)١(. الخص
ــك  ــو المل ــل ه ــإن العق ــل)٢(؛ ف ــة العق ــث حج والثال
ــه في كل  ــا لدي ــوع إلى م ــم المرج ــه، والحك ــزوع إلي المف
ــب،  ــيرة الطال ــد ح ــع، عن ــر واق ــة، وأم ــال عارض ح
ولــدد الشــاغب، ويبــس الريــق، واعتســاف الطريــق، 
ــز كلام  ــه يمي ــق؛ ب ــين الخل ــين الله وب ــة ب ــو الوصل وه
الله عــز وجــل، ويعــرف رســول الله، وينــر ديــن الله، 
ــد الله")٣(. ــا عن ــس م ــد الله، ويلتم ــن توحي ــذب ع وي

النص السادس والعشرون
ــن كلام  ــك م ــارضٌ علي ــا ع ــا أن ــدي: "ه ــال التوحي ق
ــةً،  ــةً شريف ــلّم- جمل ــه وس ــلّى الله علي ــول الله -ص رس
تكــون لــك مــادّةً في الباطــن، وجمــالًا في الظاهــر، 
ــات،  ــوم المنازع ــةً ي ــبهات، وحجّ ــد الشّ ــدةً عن وعم
ــد  ــور، وأيّ ــه الن ــان علي ــد ب ــذي ق ــكلام ال ــو ال وه
بالبرهــان، واســتخلص مــن حــق التقــوى، يجمــع 
الصّــلاح  عــلى  ويدلّــك  والتأديــب،  الأدب  لــك 

والتســديد")٤(.

النص السابع والعشرون
ــل  ــن الأدب، ب ــنة أشرف م ــدي)5(: "الس ــال التوحي ق
الأدب كلــه في الســنة، وهــي الجامعــة لــلأدب النبــوي 

والأمــر الإلهــي")6(.
النص الثامن والعشرون

بعــض  كلام  شريــف  "مــن  التوحيــدي)7(:  قــال 
ــول  ــاب رس ــن أصح ــد م ــرن لأح ــلف)8(: لا تذك الس
الله زلــة، فإنــه إن لم يكــن في حســناتهم مــا يعفــى عــلى 
ــيئاتهم،  ــع س ــا يس ــو الله م ــم عف ــي عظي ــيئاتهم، فف س
واعلــم أن الله تعــالى لم يأمــرك باتباعهــم، وهــو يــرضى 

ــم")9()8٠(. ــك بعيبه من



١١٠

حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات، العدد )6( ، جمادى الأول  ١٤٤٣ هـ - ديسمبر ٢٠٢١ م

نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

)١( تنظر العبارة: زاد المعاد في هدي خير العباد )٤/ 98(.
)٢( البصائر والذخائر )١٢٠/٤(.

)٣( جــاء هــذا الموقــف مــن التوحيــدي تعليقــا عــلى قصــة حكاهــا، فقــال: 
"ســمعت الناشــئ ]متكلــم شــيعي ت٣66هــج[ ســنة ثــمان وخمســين 
ــلي  ــول ع ــن ق ــة م ــه الناصب ــما تروي ــول في ــا تق ــه: م ــل ل ــد قي ــة، وق وثلاثمائ
-رضي الله عنــه- أنــه قــال عــلى منــبر الكوفــة: خــير هــذه الأمــة بعــد نبيهــا 
أبــو بكــر، فقــال: الخــبر صحيــح، فــاشرأب النــاس إليــه، وتريثــت أنــا أيضًــا 
متعجبًــا، فقــال النــاس: زد في البيــان، قــال: نعــم، إنــما أشــار إلى هــذه الأمــة 
ــو بكــر خــير هــؤلاء ولم يكــن خــير مــن  ــدة، وكان أب ــة الفاســقة المرت الضال

عرفتــم، فاستحســن أصحابــه هــذا التأويــل وهشــوا لــه".
)٤( قــد بينــت ســابقا أن ردود التوحيــدي عــلى الإماميــة كانــت مــن أســباب 
ــة  ــه: "وللرافض ــك في قول ــد صرح بذل ــه؛ وق ــه واتهام ــه في وقت ــن في الطع
أخبــار كثــيرة يروونهــا عــن جعفــر بــن محمــد عليــه الســلام )ت١٤8هــج(، 
لم يقلهــا قــط، ولا محصــول لهــا، ولا فائــدة معهــا، ولا حقيقــة لــيءٍ منهــا، 
ــن؛ ولهــذا  ــوا: أنــت رديْ الدي ــوا وشــنعوا وقال ــى رددتهــا عليهــم غضب ومت

ــر١65/7. ــر والذخائ ــردّ عــلى الصادقــين". البصائ ت
)5( البصائر والذخائر )٤/ ٢١(.

ــظ:  ــم" -وفي لف ــم اهتديت ــم اقتديت ــوم بأي ــابي كالنج ــا روي: "أصح )6( م
"إنــما أصحــابي مثــل النجــوم فأيــم أخذتــم بقولــه اهتديتــم"- روايــة تذكــر 

كثــيرا في كتــب الأصوليــين، ولا تصــح.
قــال ابــن حــزم: خــبر مكــذوب موضــوع باطــل لم يصــح قــط. الإحــكام في 

أصــول الأحــكام )7٠/5( و )6/٢٤٤(.
ــم  ــة والموضوعة:١٤٤/١برق ــث الضعيف ــة الأحادي ــاني في سلس ــال الألب وق

ــوع. )58(: موض

ــة  ــر الروض ــه )5/ ٢١٣(، شرح مخت ــول الفق ــح في أص ــر: الواض )7 ( ينظ
.)١86/٣(

)8( في هــذا الجــواب مــن أبي حامــد المــروذي إشــارة إلى صحــة معنــى هــذا 
المــروي -عــلى افــتراض ضعفــه- وكثــرة الأدلــة المرويــة في فضــل الصحابــة.

النص التاسع والعشرون
ــل  ــة)ت١98ه(: مث ــن عيين ــن اب ــدي: "ع ــال التوحي ق
ــه وســلم- مثــل  أصحــاب رســول الله -صــلى الله علي

ــها")١()٢(. ــرك مس ــون ت ــون، ودواء العي العي
النص الثلاثون

ــاب  ــب أصح ــن س ــن الله م ــدي)٣(: "لع ــال التوحي ق
ــلم")٤()5(. ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــد رس محم

النص الحادي والثلاثون
ــابي  ــلام: أصح ــه الس ــال علي ــدي: "وق ــال التوحي ق

ــم")6( . ــد اهتديت ــم فق ــم اقتديت ــوم بأيّ كالنجّ
وكان أبــو حامــد يقــول: جمــع النبــيّ -صــلّى الله عليــه 
وآلــه- أصحابــه بهــذه الكلمــة تحــت الــشّرف والعمــل 
والعلــم، وهــذا هــو التزكيــة، وناهيــك بمن رســول الله 
ــه، وإن  ــي إلي ــه والدّاع ــه- مزكّي ــه وآل ــلّى الله علي -ص

ــم  ــب حك ــذا يوج ــم، وهك ــمًا بينه ــل قائ كان التفاض
المثــل مــن قولــه أيضًــا؛ لأن النجــوم تجتمــع في الإزهــار 
ــم إنهــا تتفاضــل في ذلــك، وليــس فيهــا  والإضــاءة، ث
مــا لا يُتــدى بــه، ولا يُبــر بضيائــه، ولا يُقتبــس مــن 
ــه  ــلّى الله علي ــول الله -ص ــاب رس ــذا أصح ــوره، هك ن
ــم  ــدًا، وأكبره ــم مول ــم أقدمه ــن كان منه ــه- وم وآل
ــدّهم  ــةً، وأش ــم تجرب ــرةً، وأكثره ــبقهم هج ــنًّا، وأس س
ــه  ــداء ب ــق، كان أولى بالاقت ــر الصدي ــةً، كأبي بك ملابس

ــه)7(... ــه وهدي ــه وفعل ــير إلى قول والمص
فقيــل لأبي حامــد -وأنــا أســمع-: هــذا الخــبر لا 
ــوم  ــين للق ــذا التهج ــه، وه ــكلام كل ــذا ال ــي ه يقت
جملــة، لأنــه مــن الآحــاد، والمذهــب في الخــبر الواحــد 
معــروف، لأنــه لا يجــب بــه علــم، وإن كان يصــار بــه 
إلى عمــل لا نقطــع بصحــة موقعــه مــن الله عــزّ وجــلّ 

ــه. ــه وآل ــلّى الله علي ــوله ص ورس
ــرف  ــا ع ــند إلى م ــا أس ــبر لم ــد: إن الخ ــو حام ــال أب  فق
ــابقتها  ــا وس ــا ونرته ــة في هجرته ــال الصحاب ــن ح م
وعلمهــا وعملهــا وغنائهــا وجميــل بلائهــا وغــير ذلــك 
ــزّ  ــى الله ع ــا أثن ــود، وم ــلاق وعق ــال وأخ ــن أفع م
ــا،  ــالى معه ــة الله تع ــت كلم ــا، وتمّ ــم به ــلّ عليه وج
ــا  ــلى عهده ــت ع ــا، وثبت ــة في آفاقه ــارت الشريع وط
ــلى  ــرت ع ــيطها، وظه ــلى فس ــاحت ع ــا، وس وميثاقه
الأديــان كلّهــا، وجــب أن يكــون صحيحًــا أو في حكــم 
الصحيــح، أعنــي في حكــم مــا لــو قالــه لم يــردده 
ــه  ــل، ولم يأب ــه عق ــن، ولم يحل ــه رك ــم ب ــل، ولم ينثل أص

ــم)8(.. فه
وقــال: وعــلى أنّــا لــو نفينــا هــذا الخــبر، وبهرجنــا هــذا 
المعنــى، وعدلنــا أيضًــا عــن الســيرة المحكيّــة، والقصــة 
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نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

ــن  ــال اب ــشرع. ق ــة ال ــن بصح ــه طاع ــشرع ونقلت ــة ال ــن بحمل )١( فالطاع
تيميــة: "أول هــذه الأمــة هــم الذيــن قامــوا بالديــن تصديقــا وعلــما وعمــلا 
وتبليغــا؛ فالطعــن فيهــم طعــن في الديــن، موجــب للإعــراض عــما بعــث الله 
ــما كان  ــيع؛ فإن ــة التش ــر بدع ــن أظه ــود أول م ــذا كان مقص ــين؛ وه ــه النب ب
قصــده الصــد عــن ســبيل الله وإبطــال مــا جــاءت بــه الرســل عــن الله؛ ولهــذا 
كانــوا يظهــرون ذلــك بحســب ضعــف الملــة، فظهــر في الملاحــدة حقيقــة هذه 
البــدع المضلــة؛ لكــن راج كثــير منهــا عــلى مــن ليــس مــن المنافقــين الملحدين؛ 
لنــوع مــن الشــبهة والجهالــة المخلوطــة بهــوى، فقبــل معــه الضلالــة وهــذا 

ــة )١/ ١8(. ــنة النبوي ــاج الس ــل". منه ــل كل باط أص
وفي لســان الميــزان لابــن حجــر )تحقيــق أبــو غــدة( )5/ 57٠(. "ومــن حدود 

ســبعين وثــلاث مائــة إلى زماننــا تصــادق الرفــض والاعتــزال وتواخيا".
)٢( البصائر والذخائر )7/ ٢6٢-٢6٣-٢6٤(.

ــن الله  ــى م ــيٍّ أت ــال نب ــه ح ــما يوجب ــكان في ــة، ل المرويّ
ــة  ــاملة، والمنفع ــة الش ــين، والمصلح ــقّ المب ــالى بالح تع
ــة، والخــير الفائــض، ودعــا باللطــف، وصــدع  الكامل
بالأمــر، وكان الله تعــالى متــولّي حراســته، وعاصــم 
نفســه، ونــاشر رايتــه، مــا يقتــي هــذا المعنــى في الخــبر 

ــه. وإحقاق
ــومٍ  ــادة ق ــن ع ــلف م ــلى السّ ــن ع ــما الطع ــال: وإن   ق
ــلى  ــوا ع ــم، ولم يطّلع ــم عنده ــم، ولا عل ــلاق له لا خ
ــزوا  ــور، ولم يميّ ــلى أسار الدّه ــور، وع ــات الأم خفيّ
ــا  ــالى هاديً ــد الله تع ــن عن ــاء م ــيٍّ ج ــين نب ــال ب الح
للخلــق، وســائقًا إلى الجنـّـة، وبــين متنبــئ مخــرق 
ــرف  ــرور، وزخ ــة، ودلّى بالغ ــس بالمداهن ــة، ولبّ بالحيل

ــل.  بالباط
والطاعــن عــلى السّــلف قــد أشــار إلى هــذا المعنــى وإن 
ــه)١(،  ــع في ــلاء وإن لم يتربّ ــذا الب ــه، وألمّ به ــح ب لم يفص
حــرس الله علينــا دينــه بســلامة القلــب عــلى مــن نــر 
رســوله عليــه الســلام، وســلك ســبيله، واتبّــع دليلــه، 
وقبــل منــه دقيقــه وجليلــه، ولا جعــل في قلوبنــا غــلًا 

للذيــن آمنــوا، إنــه بنــا رؤوف رحيــم")٢(.
النص الثاني والثلاثون

ــن  ــاء ع ــة: إذا ج ــو حنيف ــال أب ــدي: "ق ــال التوحي ق
ــاه، وإذا  ــلم- شيء أخذن ــه وس ــلى الله علي ــي -ص النب

جــاء عــن الصحابــة تخيرنــا)٣(، وإذا جــاء عــن التابعــين 
زاحمناهــم")٤()5(.

النص الثالث والثلاثون
ــب  ــارس صاح ــر الف ــو بك ــدي: "كان أب ــال التوحي ق
كتــاب الأصــول)6( بخراســان يــشرب في آنيــة الذهــب 
والفضــة، وإذا قيــل لــه: أمــا تــروي في كتــاب المــزني)7( 
الفضــة  آنيــة  في  يــشرب  الــذي  "أن  )ت٢6٤ه(: 

ــم"؟)8( ــار جهن ــه ن ــر في جوف ــما يجرج ــب؛ فإن والذه
ــرم  ــن ح ــل م ــول: {ق ــل يق ــز وج ــول)9(: إن الله ع يق
زينــة الله التــي أخــرج لعبــاده} ]الأعــراف: ٣٢[؛ 
وإن النبــي لا يحــرم مــا أحــل الله)١٠(، والخــبر لا يرفــع 
القــرآن)١١(؛ لأن القــرآن أســاس، والخــبر بنــاء وفــرع، 

ــرواة ــن بال ــن الظ ــلى حس ــده ع ــبر معتم ــلى أن الخ ع

ــر:  ــوب. ينظ ــراه أص ــا ي ــا م ــار منه ــم ويخت ــن أقواله ــرج ع ــه لا يخ )٣( ولكن
ــول )٤8٢/١(، ــج العق ــول في نتائ ــزان الأص مي

المسودة )ص: ٣٠٢(.
ــاع".  ــه إجم ــم بدون ــت له ــلا يثب ــم؛ ف ــه كان منه ــوس: "لأن ــال الدب )٤( ق

تقويــم الأدلــة في أصــول الفقــه )ص: ٢56(.
)5( البصائر والذخائر )9/ ٢١٢(.

)6( ليــس لهــذا العــالم ترجمــة وافيــة في كتــب التراجــم مــع الاشــتباه باســمه، 
وفيــما ذكــره التوحيــدي إضافــة مهمــة عنــه. 

وهــو أبــو بكــر الفــارس الخراســاني: أحمــد بــن الحســن بــن ســهل، صاحــب 
ــن  ــا م ــوفي قريب ــج، ت ــن سي ــاب اب ــن أصح ــائل، م ــون المس ــاب عي كت

ــي )٢5/ ٤56(. ــام الذهب ــلام للإم ــخ الإس ــر: تاري ــنة٣5٠هـ. ينظ س
)7( مختر المزني ص١.

)8( رواه مسلم-ن )٣/ ١6٣٤( برقم )٢٠65(.
)9( أي أبو بكر الفارس.

)١٠( قــال النــووي: "أجمعــت الأمــة عــلى تحريــم الأكل والــشرب وغيرهمــا 
مــن الاســتعمال في إنــاء ذهــب أو فضــة؛ إلا مــا حكــي عــن داود؛ وإلا قــول 

الشــافعي في القديــم". المجمــوع )١/ ٢5٠(.
وقــال: "وأنكــر أكثــر الخراســانيين هــذا القــول، وتأولــه بعضهــم؛ عــلى أنــه 

أراد أن المــشروب في نفســه ليــس حرامــا". المجمــوع )١/ ٣١٠(.
فقــول الشــافعي في القديــم أنــه مكــروه كراهــة تنزيــه، وداوود حــرم الــشرب 

دون الأكل.
)١١( وهــذا مذهــب الشــافعي أن القــرآن لا ينســخ بالســنة؛ غــير أن الحديــث 
ــقط  ــة لم يس ــم الآي ــا، فحك ــص له ــو مخص ــل ه ــة، ب ــخا للآي ــس ناس ــا لي هن
ــة  ــول )6/ ٢٤77(، نهاي ــول في شرح المحص ــس الأص ــر: نفائ ــة. ينظ بالكلي
الوصــول في درايــة الأصــول )6/ ٢٣٣8(، البحــر المحيــط في أصــول الفقــه 

.)١86 /٣(
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نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

)١( وهذا قول الشافعي في القديم كما تقدم.
ــه.  ــووي علي ــط، ورد الن ــة فق ــال بالكراه ــن ق ــل لم ــذا التعلي ــر ه )٢( ينظ

.)٣١٠  /١( المجمــوع 
)٣(البصائر والذخائر )١/ ٢٠٤-٢٠5(

ــا،  ــواب عليه ــث دون ج ــارة البح ــاؤلات لإث ــدي تس ــرح التوحي )٤( ط
ــؤال. ــذا الس ــا ه ومنه

ــلام، وفى  ــم إلى دار الس ــارات )٢/ 9٠(: "دعاه ــف الإش ــاء في لطائ )5( ج
الحقيقــة دعاهــم إلى مــا يوجــب لهــم الوصــول إلى دار الســلام؛ وهــو اعتنــاق 
أوامــره والانتهــاء عــن زواجــره، والدعــاء مــن حيــث التكليــف، وتخصيــص 
ــة  ــف والهداي ــاء تكلي ــال: الدع ــف، ويق ــث التشري ــن حي ــا م ــة لأهله الهداي
تعريــف؛ فالتكليــف عــلى العمــوم والتعريــف عــلى الخصــوص؛ وقــد حــذف 
ــل  ــول الفع ــر مفع ــه، وأظه ــوم في ــارة إلى العم ــو( إش ــل )يدع ــول الفع مفع
ــة  ــة خاص ــة، والهداي ــق عام ــوة إلى الح ــوص؛ فالدع ــد للخص ــدي( المفي )ي

فيمــن نجــاه الله وســدده".
)6( فالعمــوم والخصــوص مــن عــوارض الألفــاظ؛ ووجــه التســاؤل عنــد 

التوحيــدي: أن مــا ليــس متلفظــا بــه فــلا عمــوم لــه. 
والجــواب أن دعــوة الله عامــة وهدايتــه خاصــة؛ وأمــا الفعــل يدعــو ويــدي، 
ــوم  ــره في العم ــا نذك ــر أن م ــم الناظ ــي: "وليعل ــال الجوين ــا، ق ــس عام فلي

ــو  ــون، ول ــم الظن ــن رج ــبرأ م ــرآن ي ــة، والق والنقل
ــلى  ــاب النهــي ع ــا بب ــكان لاحقً ــور؛ ل ــذا المأث ــح ه ص
ــه)١(، ومحمــولًا عــلى تفخيــم الأمــر إشــفاقًا مــن  التنزي
ــق  ــى لم ينطب ــبر مت ــبر، لأن الخ ــيًرا بالخ ــر، وتذك البط
عــلى علــة بهــا يقــع النهــي، ومــن أجلهــا يــرد الأمــر، 
ــه)٢(، وإذا كان  ــكوتًا عن ــه ومس ــا دون ــبر موقوفً كان الخ
ــا، وكان الخــبر يتضمــن  ــا وممكنً ــه قريبً هــذا الــذي قلت
ــا وأضرابي مــن العلــماء  ــى النهــي عــن البطــر، فأن معن
في نجــوة مــن البطــر، وفي مأمــن مــن الســطوة والــشر، 

ــي. ــه حكم ــراي فحكم ــم مج ــرى منك ــن ج وم
ــا مــن  ــه كلام كثــير في هــذا النمــط، وكان إمامً وكان ل

ــه")٣(. ــافعي رضي الله عن ــاب الش أصح
النص الرابع والثلاثون

ــال:  ــن ق ــول م ــى ق ــا معن ــدي)٤(: "وم ــال التوحي ق
قــال الله عــز وجــل: {والله يدعــو إلى دار الســلام 
ويــدي مــن يشــاء} ]يونــس: ٢5[، هــو عمــوم في باب 
الدعــاء، وخصــوص في بــاب الهدايــة)5(؟ وهــل يصــح 
ــان  ــوص معني ــوم والخص ــإن العم ــلاق؟ ف ــذا الإط ه

ــاب")6( )7(. ــين الخط ــكلام وع ــر ال ــان جوه يتبع
والخصــوص؛ إنــما يختــص بالأســماء دون الأفعــال والحــروف؛ فــإن الحــروف 
ــا  ــال لا يلحقه ــة، والأفع ــة أو عام ــدر خاص ــى تق ــان حت ــتقل بمع لا تس
الجمــع والتثنيــة، ... وكل مــا لا يتطــرق إليــه معنــى التعميــم لا يلحقــه معنــى 
ــا  ــت أحدهم ــض؛ لا يثب ــلى التناق ــان ع ــان متعاقب ــما معني ــص؛ فإنه التخصي
ــص  ــم والتخصي ــب التعمي ــر طل ــاني؛ فانح ــوت الث ــور ثب ــث يتص إلا حي
ــب )١/ ٢7١(.  ــاء- الدي ــه. ط الوف ــول الفق ــان في أص ــماء". البره في الأس
ــه )١/ 9٢٠(. ــول الفق ــان في أص ــان في شرح البره ــق والبي ــر: التحقي وينظ

)7( البصائر والذخائر )٢/ ٢٣٣(.
)8( المروذي وهو شيخ التوحيدي كما تقدم.

ــه  ــدادي، الفقي ــد البغ ــن محم ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــو الحس ــو: أب )9( ه
الــداوودي، الظاهــري، مــن تلاميــذ محمــد بــن داود الظاهــري، وعنــه انتــشر 
مذهــب الظاهريــة، ولــه مــن التصانيــف: كتــاب )أحــكام القــرآن(، وكتــاب 
ــنة  ــات: في س ــغ( م ــج(، وكتاب)الدام ــه، وكتاب)المبه ــح( في الفق )الموض
أربــع وعشريــن وثــلاث مائــة عــن نيــف وســتين ســنة. ينظــر: ســير أعــلام 

ــلاء )٢9/ 7٣(. النب
)١٠( قــال الطــوفي: "واتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاســم؛ ... لأن الاســم 
ــة المصالــح". شرح مختــر  بمجــرده طــردي محــض، والشرائــع شــأنها رعاي
الروضــة )٣/ ٤٤٤(. ينظــر: تشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع )٣/ ٢٣٠(.
)١١( ينظــر: شرح العمــد٢88/١، ميــزان الأصــول في نتائــج العقــول )١/ 

.)569

النص الخامس والثلاثون
قــال التوحيــدي: "ســمعت أبــا حامــد)8( يقــول: 

كلمــت ابــن المغلــس)9( في القيــاس.
ــا في الــبر مــن معــان، إمــا  فقــال: لا يخلــو إيجــاب الرب
أن يحــرم بالمعنــى وحــده، أو بالاســم والمعنــى، أو 
ــم، أو  ــم بالاس ــإن قلت ــال: ف ــى، ق ــم دون المعن بالاس
بالاســم والمعنــى؛ فالاســم غــير موجــود في الأرز)١٠(، 
ــم  ــلى اس ــص ع ــدة في الن ــما الفائ ــى؛ ف ــم بالمعن وإن قلت

ــة)١١(؟ ــلى العل ــص ع ــن أن ين ــد كان يمك ــبر؟ وق ال
ــرآن  ــف الق ــه: إن الله وص ــت ل ــد: فقل ــو حام ــال أب ق
ــر  ــاب وأخ ــن أم الكت ــمات ه ــات محك ــه آي ــال: {من فق
متشــابهات} ]آل عمــران: 7[، فبــيّن أن منهــا مــا يجــل، 
ــلى  ــم ع ــماء بعضه ــل العل ــم فض ــدق، ث ــا ي ــا م ومنه
بعــض، ولم يكــن هــذا الفضــل إلا لاجتهادهــم في 
ــل في إدراك  ــبر؛ ليتفاض ــلى ال ــص ع ــابه، فن إدراك المتش
ــو لم  ــق، ول ــاب الح ــن أص ــواب م ــر ص ــى ويكث المعن
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نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

)6(البصائر والذخائر )9/ ١٢8-١٢9(.
)7( رواه البخــاري في صحيحــه: )8/ ٣١( برقــم )6١٣٣(، ومســلم برقــم 

.)٢998(
ــو  ــار: "وه ــن النج ــال اب ــة: ق ــة العربي ــي في اللغ ــرق النه ــن ط ــذه م ) 8 وه
أبلــغ مــن صريــح الأمــر والنهــي؛ لأن المتكلــم لشــدة طلبــه نــزل المطلــوب 
بمنزلــة الواقــع لا محالــة، ومــن هنــا تعــرف العلاقــة في إطــلاق الخــبر بمعنــى 

الأمــر والنهــي". شرح الكوكــب المنــير )٣/ ٣٢(.
)9( البصائر والذخائر )7/٢١٣- ٢١٤(.

)١٠( رواه ابن جرير بإسناده. ينظر: تفسير الطبري )١5/ ٣١9(.
ــاب التأويــل في معــاني التنزيــل )٢/ ٤8٤(: "قــال عــلي:  قــال الخــازن في لب
ــروج  ــح بخ ــور الصب ــبه ن ــح؛ ش ــور الصب ــر ون ــع الفج ــور: أي طل ــار التن ف
النــار مــن التنــور، وقــال الحســن ومجاهــد والشــعبي: إن التنــور هــو الــذي 
ــا  ــاس، أيض ــن عب ــن اب ــة ع ــن ورواي ــر المفسري ــول أكث ــو ق ــه، وه ــز في يخب
ــه  ــاز، كان حمل ــة والمج ــين الحقيق ــظ إذا دار ب ــح؛ لأن اللف ــول أص ــذا الق وه
عــلى الحقيقــة أولى؛ ولفــظ التنــور حقيقــة في اســم الموضــع الــذي يخبــز فيــه؛ 

ــه". ــظ علي ــل اللف ــب حم فوج
)١١( قــال ابــن جريــر الطــبري: "وأولى هــذه الأقــوال عندنــا بتأويــل قولــه: 
ــو  ــك ه ــه"؛ لأن ذل ــز في ــذي يخب ــور ال ــو التن ــال: "ه ــن ق ــولُ م ــور( ق )التن
ــهر  ــب الأش ــه إلا إلى الأغل ــرب، وكلام الله لا يوج ــن كلام الع ــروف م المع
ــة عــلى شيء منــه بخــلاف ذلــك؛  مــن معانيــه عنــد العــرب، إلا أن تقــوم حجَّ
ــه؛  ــم ب ــما خاطبه ــم ب ــما خاطبه ــاؤه- إن ــل ثن ــه -ج ــك أن ــا. وذل ــلم له فيس

ــبري )١5/ ٣٢١(. ــير الط ــه". تفس ــم ب ــا خاطبه ــى م ــم معن لإفهامه

)١( وهــذا هــو جــواب القائلين بالقيــاس، قال الســمرقندي: "لم قلتــم: بأنه لا 
يجــوز أن يكــون الحكمة في البيــان بطريق الخفــاء، لا بطريق الظهور بلا شــبهة. 
حتــى يكــون للســامع فضــل العلــم بالتأمــل، واســتخرج المــراد من الســؤال، 
ممــن هــو أعلــم منــه، أو يكــون فيــه تحقيــق الابتــلاء بالاســتدلال، ألا تــرى 
ــدرك  ــا لا ي ــا خفيً ــون بعضه ــة، يك ــا قاطع ــع كونه ــة، م ــل العقلي أن الدلائ
ــل  ــو جع ــه، ... وإلا ل ــلاء في ــين العق ــلاف ب ــرى الخ ــى ج ــل؛ حت إلا بالتأم
ــكام  ــن الأح ــلاف في شيء م ــع الخ ــا وق ــة؛ م ــرة جلي ــا ظاه ــل كله الدلائ
ــاس  ــة القي ــلى شرعي ــل ع ــا الدلائ ــا أقمن ــا لم ــع أن ــة، م ــة والشرعي العقلي
ــه، وإن كان  ــة في ــود الحكم ــول بوج ــب الق ــة يج ــاع الصحاب ــاب وإجم بالكت
أدون البيانــين؛ لأن الله تعــالى لا يــشرع حكــمًا مــن غــير حكمــة -تعــالى الله 
ــا".  ــل وجهه ــة، وإن لم نعق ــه حكم ــأن في ــاد ب ــب الاعتق ــه- ويج ــن خلاف ع

ــول )١/ 57٠(. ــج العق ــول في نتائ ــزان الأص مي
ــة المتقدمــين والمتأخريــن لمــن قــال بالتعليــل  )٢( وهــذا هــو نقــاش الظاهري
مهــما اختلفــت الأمثلــة، قــال ابــن حــزم في بيــان طريقــة أصحابــه المتقدمــين: 
ــو  ــوا: ل ــا؛ فقال ــن أصحابن ــلف م ــن س ــألهم م ــد س ــد: وق ــو محم ــال أب "ق
ــل أو  ــن تحلي ــم م ــا ادعيت ــة لم ــع موجب ــون في الشرائ ــي تدع ــة الت ــت العل كان
تحريــم؛ لكانــت غــير مختلفــة أبــدا، كــما أن العلــل العقليــة لا تختلــف أبــدا، 
ــا علــة لتحريــم؛ لكانــت الخمــر  مثــال ذلــك: أن الشــدة والإســكار لــو كان
حرامــا مــذ خلقهــا الله تعــالى؛ فالخمــر لم تــزل مــذ خلقهــا الله تعــالى شــديدة 
مســكرة، وقــد كانــت حــلال في الإســلام ســنين، وهــي عــلى الصفــة هــي 
ــذا أن  ــل به ــك؛ فبط ــل ذل ــن قب ــال لم تك ــا ح ــت له ــدل، ولا حدث الآن لم تب
ــذا  ــت ه ــخوا تح ــد: فتفس ــو محم ــال أب ــم، ... ق ــة التحري ــدة عل ــون الش تك
ــكام  ــة ". الإح ــه البت ــرج من ــح لا مخ ــه صحي ــه؛ لأن ــوروا من ــؤال، وتض الس
ــزان الأصــول  لابــن حــزم )8/ 568-569(. وينظــر هــذا الاســتدلال: مي

ــول )١/ 559(. ــج العق في نتائ
)٣( البصائر والذخائر )6/ ٣5-٣6(.

)٤( هــذا النــص مــن التوحيــدي جــاء نقــلا عــن عمــرو بــين عبيــد المعتــزلي 
لمــا ســئل عــن النبيــذ، فأجــاب بتفصيــل حكمهــا، ثــم ذكــر أنــواع الحــرام في 

الســمع. ينظــر: البصائــر والذخائــر )9/ ١٢8-١٢9(.
ــون  ــو أن يك ــا؛ وه ــق عليه ــاس المتف ــل والقي ــن شروط التعلي ــذا م )5( وه
ــه  ــول الفق ــد في أص ــر: التمهي ــرع. ينظ ــا في الف ــن تحققه ــة يمك ــم عل للحك
ــر  ــول )7/ ٣٠9١(، شرح مخت ــول في شرح المحص ــس الأص )٤/ 5(، نفائ

الروضــة )٣/ ٣٠١(.

ــم)١(. ــقط العل ــك لس ــك كذل ــن ذل يك
ــح  ــف يص ــس: كي ــن المغل ــال اب ــد: ق ــو حام ــال أب  ق
ــشرع  ــل ال ــودة قب ــت موج ــد كان ــاني؟ وق ــول بالمع الق

حكم!)٢(فســكت")٣(. ولا 
النص السادس والثلاثون

قــال التوحيــدي)٤(: "الحــرام في الســمع عــلى ضربــين: 
ــين:  ــلى ضرب ــوص ع ــتخرج، فالمنص ــوص ومس منص
ــما كان  ــة، ف ــرام لعل ــه ح ــة، ومن ــير عل ــرام لغ ــه ح من
ــه)5(،  ــس علي ــد أن يقي ــن لأح ــة لم يك ــير عل ــما لغ منه

وليــس فيــه متعلــق، ومــا كان ذا علــة؛ فالقيــاس أن كل 
ــه")6(. ــرام مثل ــه ح ــة أن ــك العل ــه تل شيء في

النص السابع والثلاثون
قــال التوحيــدي: "وقــال صــلّى الله عليــه وســلم: 
ــبر  ــظ الخ ــين")7(، لف ــرٍ مرّت ــن جح ــن م ــدغ المؤم "لا يل
ــي  ــه قــد اشــتمل عــلى النهّ عــلى مذهــب الخــبر، ولكن
وصــورة النهــي)8(، كأنــه قــال: لا يؤتــيّن أحدكــم مــن 

ــه")9(. ــة احتراس ــره وقلّ ــوء نظ س
النص الثامن والثلاثون

ــه-  ــل عــن عــليٍّ -رضي الله عن ــدي: "وقي ــال التوحي ق
ــفر  ــو: أس ــور}، ه ــار التّنّ ــاؤه: {وف ــلّ ثن ــه ج في قول
الصبــح)١٠(؛ وهــذا غريــبٌ جــدًا، ومــا أحــبّ أن أثــق 
ــن أن  ــر م ــور أظه ــة في التنّ ــبٍ؛ لأنّ القصّ ــكلّ غري ب
يحمــل اللفــظ عــلى المجــاز بغــير حجــةّ، ويعــدل عــن 
المعنــى الظاهــر بغــير بيــان)١١(، ولــو جــاز لشــنع القول 



١١٤

حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات، العدد )6( ، جمادى الأول  ١٤٤٣ هـ - ديسمبر ٢٠٢١ م

نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

ــنّ")١(. ــاع الظ وش
النص التاسع والثلاثون

ــة  ــماء)٢(: الدلال ــض العل ــال بع ــدي: "ق ــال التوحي ق
عــلى أن الله تعــالى أمــر إبراهيــم بــما لا يريــده، أنــه فــداه 

ــم")٣(. ــح عظي بذب
النص الأربعون

ــرم  ــي)ت96ه(: لا يح ــال النخع ــدي: "ق ــال التوحي ق
ــوى)5(. ــة وه ــب بدع ــذ)٤( إلا صاح النبي

ليتــه ذكــر العلــة، فقــد والله آلمنــي غــير مكــترث، ومــا 

)١( البصائر والذخائر )8/ 67(.
)٢( هــو قــول الجمهــور، واســتدلالهم قائــم عــلى أن الله أمــر بالذبــح، ومــا 
أراد وقوعــه؛ أمــا أنــه أمــر بالذبــح؛ فــلأن الذبيــح طلــب مــن أبيــه أن يفعــل 
مــا أمــر بــه، وهــو الذبــح، وأمــا أنــه مــا أراد وقوعــه؛ فــلأن كل مــا أراد الله 
وقوعــه فإنــه يقــع، وحيــث لم يقــع هــذا الذبــح علمنــا أنــه -تعــالى- مــا أراد 
ــر  ــون الأم ــترط في ك ــه لا يش ــو أن ــماء، وه ــور العل ــول جمه ــذا ق ــه، ه وقوع
ــة،  ــا للمعتزل ــه، خلاف ــد وقوع ــما لا يري ــر الله ب ــد يأم ــر؛ فق ــرا: إرادة الآم أم
مــع التنبيــه هنــا إلى أن منشــأ الخــلاف في هــذه المســألة: هــو الإجمــال في لفــظ 

ــالإرادة: ــراد ب الإرادة؛ إذ ي
١ - الإرادة الكونية الشاملة لجميع المخلوقات والحوادث.

٢ - الإرادة الشرعيــة الدينيــة؛ وأهــل الســنة يفرقــون بــين الإرادتــين، 
ــة، وإن  ــة ديني ــه إرادة شرعي ــيء أراده من ــد ب ــر العب ــون: إن الله إذا أم ويقول
لم يــرده إرادة قدريــة كونيــة، فإثبــات إرادتــه في الأمــر مطلقًــا خطــأ، ونفيهــا 
عــن الأمــر مطلقًــا خطــأ؛ وبهــذا التفصيــل يتبــين لنــا تحريــر الأدلــة في هــذا 
الموضــع؛ فــالله قــد أمــر إبراهيــم بذبــح ابنــه، وهــو يعلــم أنــه لا يقــع؛ لحكمة 
بالغــة، فــالله أمــر بالذبــح، وأراده مــن إبراهيــم إرادة شرعيــة دينيــة، ولكــن 
ــة. ينظــر: التقريــب والإرشــاد١٠/٢  ــة الكوني ــه القدري ذلــك لم يقــع بإرادت
ــدة  ــول ١٣١/١، الع ــول إلى الأص ــان ١5١/١، الوص ــا، البره ــا بعده وم
٢١٤/١، المحصــول ١9/٢، روضــة الناظــر 6٠١/٢، ونســب ابــن قدامــة 

ــاوى 8/١٣١، ٤77/8. ــوع الفت ــن. مجم ــول للأكثري ــذا الق ه
)٣( البصائر والذخائر )١٤6/9(.

ــه قولهــم: هــو إنَّ الخمــرَ  ــذ حــلال؛ ولكــن مــا جــرى الخــلاف في )٤( النبي
ــه  ــرم من ــما يح ــذة، فإن ــن الأنب ــا م ــا عداه ــةً، وم ــب خاصّ ــرُ العن ــو خم ــما ه إنَّ
ــم  ــوم والحك ــع العل ــر: جام ــه. ينظ ــا دون ــرم م ــكر، ولا يح ــذي يُس ــدر ال الق

.)7  /٤8(
ــه  ــا عن ــم النخعــي؛ وإن كان ثابت ــارة المنســوبة لإبراهي )5( لم أجــد هــذه العب
ــبرى  ــنن الك ــاء في الس ــد ج ــابقا؛ فق ــورة س ــة المذك ــذ بالصف ــه للنبي إباحت
للنســائي )5/ ١٢8(: "عــن أبي أســامة، قــال: ســمعت ابــن المبــارك، يقــول: 
ــم"؛  "مــا وجــدت الرخصــة في المســكر عــن أحــد صحيحــا إلا عــن إبراهي
وجــاء كذلــك فيــه )5/ ١٢8( عــن ابــن شــبرمة، قــال: "رحــم الله إبراهيــم 

شــدد النــاس في النبيــذ، ورخــص فيــه".

ــة مــن عــالم؛  ــه لقــول النخعــي: "وهــذه زل ــي بعــد حكايت ــال القرطب )6( ق
وقــد حذرنــا مــن زلــة العــالم، ولا حجــة في قــول أحــد مــع الســنة". تفســير 

ــي )١٠/ ١٣١(. القرطب
ــي،  ــول النخع ــألة، وق ــذه المس ــلاف في ه ــة الخ ــب حقيق ــن رج ــيّن اب ــد ب وق
ومــا جــرى مــن إنــكار بعــض الســلف عليــه فقــال: "وخالــف فيــه طوائــفُ 
ــما هــو خمــرُ العنــب خاصّــةً،  مِــن علــماء أهــل الكوفــة، وقالــوا: إنَّ الخمــرَ إنَّ
ومــا عداهــا، فإنَّــما يحــرم منــه القــدرُ الــذي يُســكر، ولا يحــرم مــا دُونَــه، ومــا 
ــن  ــوا في ذلــك مجتهدي ــماءُ الأمصــار يُنكــرون ذلــك عليهــم، وإنْ كان زال عل

ــة العلــمِ والديــن. مغفــورًا لهــم، وفيهــم خَلــقٌ مِــنْ أئمَّ
قــال ابــنُ المبــارك: مــا وجــدتُ في النبيــذ رخصــةً عــن أحــد صحيــح إلاّ عــن 
إبراهيــم -يعنــي: النَّخعــي- وكذلــك أنكــر الإمــامُ أحمــد أن يكــونَ فيــه شيءٌ 

". جامــع العلــوم والحكــم )٤8/ 7(. يصــحُّ
وقــد مثّــل ابــن تيميــة للخــلاف في النبيــذ؛ لما اعتبره ســببا سادســا من أســباب 
مخالفــة النــص؛ فقــال: "الســبب الســادس: عــدم معرفتــه بدلالــة الحديــث، 
... كــما ســمع بعضهــم آثــارا في الرخصــة في )النبيــذ(؛ فظنــوه بعــض أنــواع 
المســكر؛ لأنــه لغتهــم، وإنــما هــو مــا ينبــذ لتحليــة المــاء قبــل أن يشــتد؛ فإنــه 
جــاء مفــسرا في أحاديث كثــيرة صحيحة، وســمعوا لفــظ )الخمــر( في الكتاب 
ــك  ــه كذل ــلى أن ــاء ع ــة، بن ــتد خاص ــب المش ــير العن ــدوه عص ــنة؛ فاعتق والس
ــين أن  ــة تب ــث صحيح ــث أحادي ــن الأحادي ــاء م ــد ج ــة، وإن كان ق في اللغ
)الخمــر( اســم لــكل شراب مســكر. رفع المــلام /تحقيــق الإفتــاء )ص: ٢5(.

)7( البصائر والذخائر )٤/ 9٠(.
ــذا  ــة له ــارات المقارب ــد؛ والعب ــول لأح ــذا الق ــدي ه ــب التوحي )8( لم ينس

ــيأتي. ــما س ــيرة، ك ــى كث المعن
ــل  ــتناد إلى دلي ــير اس ــن غ ــب م ــص المذاه ــع رخ ــذا تتب ــود به )9( والمقص
ــزم  ــن ح ــى اب ــاطبي: "حك ــال الش ــوى، ق ــهي واله ــرد التش ــي، وبمج شرع
الإجمــاع عــلى أن ذلــك فســق لا يحــل؛ وأيضــا فإنــه مــؤد إلى إســقاط التكليف 
ــير: أن  ــول بالتخي ــع الق ــر م ــل الأم ــا؛ لأن حاص ــف فيه ــألة مختل في كل مس
للمكلــف أن يفعــل إن شــاء، ويــترك إن شــاء، وهــو عــين إســقاط التكليــف، 
ــا  ــون متبع ــلا يك ــل، ف ــع للدلي ــه متب ــح؛ فإن ــد بالترجي ــا إذا تقي ــلاف م بخ
ــة، دراز )٤/ ١٣٤(. ــات، ط المعرف ــف". الموافق ــقطا للتكلي ــوى ولا مس لله
ونقــل الشــاطبي مــا يبــين طريقــة وقــوع مثــل هــذا الأخــذ باختــلاف الفقهاء 
تتبعــا للهــوى، فذكــر مــا يــلي: "قــال الباجــي: وكثــيرا مــا يســألني مــن تقــع 
لــه مســألة مــن الأيــمان ونحوهــا؛ لعــل فيهــا روايــة أم لعــل فيهــا رخصــة! 
وهــم يــرون أن هــذا مــن الأمــور الشــائعة الجائــزة؛ ولــو كان تكــرر عليهــم 
إنــكار الفقهــاء لمثــل هــذا لمــا طولبــوا بــه، ولا طلبــوه منــي ولا مــن ســواي؛ 
وهــذا ممــا لا خــلاف بــين المســلمين ممــن يعتــد بــه في الإجمــاع أنــه لا يجــوز، 
ولا يســوغ، ولا يحــل لأحــد أن يفتــي في ديــن الله إلا بالحــق الــذى يعتقــد أنــه 
حــق، رضي بذلــك مــن رضيــه، وســخطه مــن ســخطه؛ وإنــما المفتــي مخبر عن 
الله تعــالى في حكمــه، فكيــف يخــبر عنــه إلا بــما يعتقــد أنــه حكــم بــه وأوجبــه، 
... فكيــف يجــوز لهــذا المفتــي أن يفتــي بــما يشــتهي أو يفتــي زيــدا بــما لا يفتــي 

هــذا مــن احتيــاط الفقهــاء المتحرجــين")6()7(.
النص الحادي والأربعون

قــال التوحيــدي)8(: "يقــال : مــن أخــذ باختــلاف 
الفقهــاء في الأحــكام فســق")9()١٠(.
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نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

بــه عمــرا؛ لصداقــة تكــون بينهــما أو غــير ذلــك مــن الأغــراض؛ وإنــما يجــب 
للمفتــي أن يعلــم أن الله أمــره أن يحكــم بــما أنــزل الله مــن الحــق؛ فيجتهــد في 
ــه  ــع كون ــلاص م ــه بالخ ــف ل ــه، وكي ــرف عن ــه وينح ــاه أن يخالف ــه، ونه طلب
ــة، دراز )٤/ ١٤٠(. ــات. ط المعرف ــاد ". الموافق ــم والاجته ــل العل ــن أه م
وفي جامــع بيــان العلــم وفضلــه )٢/ 9٢(: "قــال ســليمان التيمــي: إن 

ــه. ــشر كل ــك ال ــع في ــالم اجتم ــة كل ع ــذت برخص أخ
ــر  ــر: البح ــا". وينظ ــه خلاف ــم في ــاع لا أعل ــذا إجم ــبر: ه ــد ال ــن عب ــال اب  ق

ــه )٤/ 6٠٢(. ــول الفق ــط في أص المحي
)١٠( البصائر والذخائر )8/6٢(.

ــاء  ــلاف الفقه ــين اخت ــرق ب ــين الف ــص؛ ليب ــذا الن ــدي ه ــر التوحي )١١( ذك
ــة  ــلى أدل ــي ع ــارب، مبن ــروع متق ــي في الف ــلاف الفقه ــين؛ فالاخت والمتكلم
ــد  ــلاف عن ــلاف الاخت ــورون، بخ ــذورون مأج ــم مع ــم؛ فه ــلاء بالعل وامت
المتكلمــين، وقــد ســبق بيــان موقــف التوحيــدي منهــم، ومــا رآه مــن أثرهــم 

ــاس.  ــن والن ــلى الدي ع
ــر:  ــه. ينظ ــه صاحب ــن من ــى وتمك ــع واكتف ــر: إذا اجتم ــق الأم )١٢( استوس

ــرب١٠/٣78. ــان الع لس
)١٣( البصائر والذخائر )8/ ١٣7-١٣8(

ــن  ــؤال ع ــه س ــير في ــس أث ــوره لمجل ــة حض ــدي حكاي ــر التوحي )١٤( ذك
اختــلاف الفقهــاء، ثــم أحــال الســؤال عــلى مســكويه؛ ليجيــب عنــه. ينظــر: 

ــوامل )ص: ٣7٠(. ــل والش الهوام
)١5( الهوامل والشوامل )ص: ٣7٠(.

)١6( ينظر تقرير هذا المعنى: إعلام الموقعين عن رب العالمين ص9.

النص الثاني والأربعون
الفقهــاء  "ووجــوه اختــلاف  التوحيــدي)١١(:  قــال 
ــه  ــلاء كلّ ــما الب ــقة)١٢(، وإنّ ــم مستوس ــةٌ، وأدرّته متقارب
ــد لا  ــون أنّ التوحي ــذي يظنّ ــكلام ال ــاب ال ــن أصح م
ــم،  ــت إلاّ بنرته ــن لا يثب ــم، والدّي ــحّ إلا بنظره يص
ــن أسار  ــم ع ــهم، وه ــرف إلاّ بمقاييس ــقّ لا يع والح
ــالى  ــزح، والله تع ــأى من ــرحٍ وأن ــد مط ــد في أبع التوحي
خلقــه،  عقــولُ  توحيــدَه  يصحّــح  أن  مــن  أجــلّ 
ــق،  ــن الحقائ ــن ع ــون العاجزي ــاده، وظن ــسُ عب ومقايي

وآراء المروبــين بالنقّــص")١٣(.
النص الثالث والأربعون

لبعــض  مجلسًــا  "حــرت  التوحيــدي)١٤(:  قــال 
الرؤســاء؛ فتدافــع الحديــث بأهلــه عــلى جــده وهزلــه، 
فتحــدى بعضهــم الحاضريــن، وقــال: والله مــا أدري ما 
الــذي ســوغ للفقهــاء أن يقــول بعضهم في فــرج واحد: 
ــلال. ــو ح ــه: ه ــه بعين ــر في ــول الآخ ــرام، ويق ــو ح ه

الفرج فرج، وكذلك المال مال.
ــذا  ــا كلام: ه ــا بعده ــس وم ــك في النف ــم، وكذل نع

ــه. ــن قتل ــع م ــه يمن ــذا، وصاحب ــل ه ــب قت يوج
ــون  ــش، ويتحكم ــلاف الموح ــذا الاخت ــون ه ويختلف
والشــهوة،  الهــوى  ويتبعــون  القبيــح،  التحكــم 
ويتســعون في طريــق التأويــل، هــذا وهــم يزعمــون أن 
ــلام،  ــب الأع ــكام، ونص ــيّن الأح ــد ب ــالى - ق الله - تع
وأفــرد الخــاص مــن العــام، ولم يــترك رطبًــا ولا يابسًــا 

ــه. ــن خطاب ــه وضم إلا أودع كتاب
ــذه  ــا في ه ــون مكانه ــب أن يك ــس يج ــألة لي ــذه مس وه
ــرد عــلى الفقهــاء أو عــلى المتكلمــين  الرســالة؛ لأنهــا ت
ــذا  ــون في ه ــت أن يك ــي أحبب ــن، لكن ــن للدي الناصري
ــة)١5(.  ــول الشريع ــلى أص ــدل ع ــا ي ــض م ــاب بع الكت

قــال أبــو عــلي مســكويه - رحمــه الله: أمــا قــول الفقهاء: 
إن الله - تعــالى - بــين الأحــكام ونصــب الأعــلام، ولم 
ــكلام  ــين - ف ــاب مب ــا إلا في كت ــا ولا يابسً ــترك رطبً ي
ــون  ــف لا يك ــة، وكي ــة الصح ــدق ونهاي ــة الص في غاي
كذلــك؛ وأنــت لا تقــدر أن تــأتي بحكــم لا أصــل لــه 
مــن القــرآن، مــن تأويــل يرجــع إليــه، أو نــص ظاهــر 
يقطــع عليــه، ثــم لا يخلــو مــع ذلــك مــن إنبــاء بغيــب 
وإخبــار عــما ســلف مــن القــرون، ومثــل لمــا نوعــد به، 
وإشــارة إلى مــا ننقلــب إليــه، وتنبيــه عــلى مــا نعمــل بــه 

مــن سياســة دنيــا ومصلحــة آخــرة)١6(.
فأمــا الــذي ســوغ للفقهــاء أن يقولــوا في شيء واحــد: 
إنــه حــلال وحــرام؛ فــلأن ذلــك الــيء تُــرِك، 
ــلى  ــق ع ــرى تتعل ــة أخ ــه لمصلح ــاس في ــادُ الن واجته
ــون  ــاد لا يك ــاس، وذاك أن الاجته ــه بالن ــذا الوج ه
ــر  ــؤدي إلى أم ــه لا ي ــي أن ــاويًا، أعن ــكام متس في الأح
واحــد، كــما يكــون ذلــك في غــير الأحــكام مــن 

ــة. ــور الواجب الأم
ــقِ في  ــة الح ــد في إصاب ــن اجته ــذا: أن كل م ــان ه وبي
ــو -لا  ــد، وه ــه واح ــد؛ فطريق ــالى- واح أن الله -تع
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ــن  ــدل ع ــإن ع ــه؛ ف ــر حق ــده إذا وفّي النظ ــة- يج محال
النظــر الصحيــح ضــلّ، وتــاه، ولم يجــد مطلوبــه، 

واســتحق الإرشــاد، أو العقوبــة إن عانــد)١(.
وليــس كذلــك الاجتهــاد في الأحــكام؛ لأن بعــض 
ــادة،  ــب الع ــان، وبحس ــب الزم ــير بحس ــكام يتغ الأح
وعــلى قــدر مصالــح النــاس؛ لأن الأحــكام موضوعــة 
عــلى العــدل الوضعــي، وربــما كانــت المصلحــة اليــوم 
ــة  ــد مصلح ــت لزي ــر، وكان ــدًا في شيء آخ في شيء وغ

ــدة)٢(. ــر مفس ولعم
وعــلى أن الاجتهــاد -الــذي يجــري مجــرى التعبــد 
النظــر  في  المصلحــة  لعمــوم  أو  الطاعــة  واختيــار 
والاجتهــاد نفســه لا في الأمــر المطلــوب- ليــس يــر 

ــه. ــاد موقع ــه الاجته ــع في ــد أن يق ــأ، بع ــه الخط في
 مثــال ذلــك: أن المــراد مــن ضرب الكــرة بالصولجــان، 
ــئ  ــر أن يخط ــس ي ــة؛ فلي ــة بالحرك ــو الرياض ــما ه إن
الكــرة، ولا ينفــع أن يصيبهــا، وإن كان الحكــم قــد أمــر 

بالــرب والإصابــة؛ لأن غرضــه كان في ذلــك.
 وكذلــك إن دفــن حكيــم في بريــة دفينـًـا، وقــال 
للنــاس: اطلبــوه؛ فمــن وجــده فلــه كــذا، وكان غرضــه 
في ذلــك: أن يجتهــد النــاس مقاديــر اجتهادهــم؛ ليكون 
ذلــك الطلــب عائــدًا لهــم بمنفعــة أخــرى غــير وجــود 
الدفــين؛ فإنــه لا يــر أيضًــا في ذلــك أن يخطــئ الدفــين 

ولا ينفــع أن يصيبــه.
ــت  ــد حصل ــب؛ وق ــعي والطل ــدة في الس ــما الفائ وإن
ــن لم  ــدوه والذي ــن وج ــي الذي ــا- أعن ــين جميعً للطائفت
يجــدوه- وأصنــاف الاجتهــادات والنظــر الــذي يجــري 
ــائل  ــن مس ــير م ــك كث ــن ذل ــيرة؛ فم ــرى كث ــذا المج ه
العــدد والهندســة، وســائر الموضوعــات؛ ليــس غــرض 
الحكــماء فيهــا وجــود الغــرض الأقــى مــن اســتخراج 
ــر،  ــس بالنظ ــاض النف ــم أن ترت ــما مراده ــا؛ وإن ثمرته

)١( ينظر: رفع الملام، تحقيق الإفتاء )ص: 9(.
)٢( ولهــذا كان مــن قواعــد الشريعــة أنــه لا ينكــر تغــير الفتيــا بتغــير الزمــان 

والمــكان. ينظــر: إعــلام الموقعــين ص٣6.

)٣( ولهــذا التمــس العلــماء فوائــد مــن الاختــلاف. قــال الزركــي: "اعلم أن 
الله تعــالى لم ينصــب عــلى جميــع الأحــكام الشرعيــة أدلــة قاطعــة، بــل جعلهــا 
ــد،  ــب واح ــروا في مذه ــلا ينح ــين؛ لئ ــلى المكلف ــيع ع ــدا للتوس ــة قص ظني

لقيــام الدليــل عليــه". البحــر المحيــط في أصــول الفقــه )٤/ ٤٠6(.
وقــد تقــدم ســابقا نقــل التوحيــدي عــن شــيخه أبي حامــد المــروذي في ذكــر 
الحكمــة مــن خفــاء الحكُــم الشرعــي أحيانــا، حــين قــال: "ثــم فضــل العلــماء 
بعضهــم عــلى بعــض، ولم يكــن هــذا الفضــل إلا لاجتهادهــم في إدراك 
ــواب  ــر ص ــى ويكث ــل في إدراك المعن ــبر؛ ليتفاض ــلى ال ــص ع ــابه، فن المتش
ــر  ــم". البصائ ــقط العل ــك لس ــك كذل ــن ذل ــو لم يك ــق، ول ــاب الح ــن أص م

والذخائــر )6/ ٣5-٣6(.
ــرد  ــوز أن ي ــة، ويج ــة قاطع ــا أدل ــس عليه ــروع لي ــوذاني: "الف ــال الكل )٤( ق
الــشرع بحكمــين متضاديــن فيهــا في حــق شــخصين كالصــلاة، تحــرم عــلى 
ــه )٤/ ٣١٠(.  ــول الفق ــد في أص ــر". التمهي ــلى الطاه ــب ع ــض، وتج الحائ

ــه )5/ ٣55(. ــول الفق ــح في أص ــر: الواض وينظ

ــا عــلى  ــة والفكــر، إذا جري وتتعــود الصــبر عــلى الروي
ــة  ــة وقني ــس ذات ملك ــير النف ــح؛ ولتص ــاج صحي منه
للفكــر الطويــل ومفارقــة الحــواس والأمــور الجســمية، 
ــرض  ــد الغ ــد وج ــدة فق ــذه الفائ ــت ه ــإذا حصل ف

ــر)٣(. ــن النظ ــى م الأق
فــما كان مــن الــشرع مــتروكًا غــير مبــين؛ فهــو مــا جرى 
منــه هــذا المجــرى، وكان الغــرض فيــه والمصلحــة منــه 

حصــول النظــر والاجتهاد حســب.
ــه  ــواب، وكل ــه ص ــلاف كل ــه الاخت ــا أدى إلي ــم م ث
حكمــة، وليــس ينبغــي أن يتعجــب الإنســان مــن 
الــيء الواحــد أن يكــون حــلالًا بحســب النظــر 
الشــافعي، وحرامًــا بحســب نظــر مالــك وأبي حنيفــة؛ 
فــإن الحــلال والحــرام في الأحــكام والأمــور الشرعيــة، 
ليــس يجــري مجــرى الضديــن أو المتناقضــين في الأمــور 
الطبيعيــة ومــا جــرى مجراهــا؛ لأن تلــك لا يســتحيل أن 
يكــون الــيء الواحــد منهــا حــلالًا وحرامًــا بحســب 
حالــين أو شــخصين، أو عــلى مــا ضربنــا لــه المثــل مــن 
ــم  ــين الحكي ــود دف ــان، ووج ــرة بالصولج ضرب الك

ــاه)٤(. ــذي اقتصصن ــه ال ــلى الوج ع
ــر في  ــل إذا نظ ــي للعاق ــك؛ فينبغ ــر كذل وإذا كان الأم
شيء مــن أحــكام الــشرع، وكان صاحــب اجتهــاد لــه 
أن ينظــر - أعنــي أنــه يكــون عالمــًـا بالقــرآن وأحكامه، 
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ــف  ــي المختل ــاد، فه ــا الاجته ــوغ فيه ــي يس ــا الت ــي: "وأم ــال الزرك )١( ق
فيهــا، كوجــوب الــزكاة في مــال الصبــي، ونفــي وجــوب الوتــر وغــيره ممــا 
عدمــت فيهــا النصــوص في الفــروع، وغمضــت فيهــا الأدلــة، ويرجــع فيهــا 

ــم. ــس بآث ــاد، فلي إلى الاجته
ــن الله  ــا م ــا امتحان ــبب عوصه ــون س ــبه أن يك ــمعاني: ويش ــن الس ــال اب ق
ــال  ــما ق ــة، ك ــب الكرام ــم ومرات ــات العل ــم في درج ــل بينه ــاده؛ ليتفاض لعب
ــاتٍ} ــمَ دَرَجَ ــوا الْعِلْ ــنَ أُوتُ ذِي ــمْ وَالَّ ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ذِي ــعِ اللهَُّ الَّ ــالى: {يَرْفَ تع
ــط في أصــول  ــمٌ}". البحــر المحي ــمٍ عَلِي ــوْقَ كُلِّ ذِي عِلْ ــة: ١١[،{وَفَ ]المجادل

ــه )5/ ٣5٢(. ــول الفق ــح في أص ــر: الواض ــه )٤/ 5٢7(. وينظ الفق
)٢( فــكل قولــين لا يجــوز ورود الــشرع بصحــة كل واحــد منهــما، لم يجــز أن 
يكونــا صوابــين؛ كقــول المســلمين بالتوحيــد، وقــول غيرهــم بالتثنيــة، وقــول 

النصــارى بالتثليــث. ينظــر: التمهيــد في أصــول الفقــه )٤/ ٣٠9(.

)٣( الهوامل والشوامل )ص: ٣69-٣7٣(.
)٤( قــول التوحيــدي هنــا فيــه ذكــر لســؤال وجهــه لــه أبــو الوفــاء المهنــدس 
وكان الجــواب مــن أبي حيان. ينظــر: الإمتــاع والمؤانســة )ص: 5٠١-5٠٢(.
ــائل،  ــه الس ــترض علي ــك اع ــواب؛ ولذل ــذا الج ــة ه ــر وجاه )5( لا يظه
ــة )ص:  ــاع والمؤانس ــر: الإمت ــه. ينظ ــة اعتراض ــان بصح ــو حي ــه أب ــلم ل وس
5٠١-5٠٢(. وينظــر: التفريــق بــين الأصــول والفــروع: نفائــس الأصــول 

في شرح المحصــول )9/ ٣889(.
ــة  ــاع والمؤانس ــر: الإمت ــؤال. ينظ ــب الس ــدس صاح ــاء المهن ــو الوف )6( أب

.)5٠٢-5٠١ )ص: 

وبالأخبــار الصحيحــة والســنن المرويــة، والاجتماعات 
الصحيحــة - أن يجتهــد في النظــر، ثــم يعمــل بحســب 
ــن  ــه م ــل مرتبت ــيره إذا كان في مث ــك، ولغ ــاده ذل اجته
ــاده،  ــه اجته ــه إلي ــما يؤدي ــل ب ــد ويعم ــة أن يجته المعرف
وإن كان مخالفًــا لــلأول واثقًــا بــأن اجتهــاده هــو 
ــم  ــلاف)١(، ) (، الله ــه، ولا ضرر في الخ ــوب من المطل
إلا أن يكــون ذلــك الأمــر المنظــور فيــه مــن غــير هــذا 
ــل  ــال، مث ــه الأمث ــا ل ــاه وضربن ــذي حكين ــرب ال ال
الأصــول التــي غايــة النظــر فيهــا هــو إصابــة الحــق لا 
ــد أن  ــر لا ب ــه نظ ــر، ول ــب آخ ــذا مطل ــإن ه ــير، ف غ

ــه. ــؤدي إلي ي
الصولجــان  بــرب  المطلوبــة  الرياضــة  أن  وكــما 
ــم  ــة، ث ــل الصح ــت لأج ــما كان ــرة؛ إن ــة الك وإصاب
ــا  ــت به ــي حصل ــة الت ــول الرياض ــد حص ــر بع لم ي
ــا أم  ــرة: أصبناه ــر في الك ــرى الأم ــف ج ــة كي الصح
ــي  ــر؛ أعن ــه الآخ ــال في الوج ــك الح ــا، فكذل أخطأناه
الــذي لا بــد مــن إصابــة الحــق فيــه بعينــه؛ فــإن مثلــه 
ــن  ــة م ــب الصح ــد في طل ــذي لا ب ــد ال ــل الفص مث
ــع  ــيره، ولا ينف ــدم دون غ ــراج ال ــه، وإخ ــه بعين إصابت

منــه شيء غــيره)٢( ...
وإذا حصلــتَ هذيــن الطريقــين مــن النظــر وأعطيتَهــما 
ــما  ــب في ــك العج ــرض ل ــز، لم يع ــن التميي ــطهما م قس
ــا  ــواب عنه ــك الج ــرج ل ــألتك، وخ ــن مس ــه م حكيت

ــاء الله)٣( . ــا إن ش صحيحً
النص الرابع والأربعون

ــلى  ــة ع ــت الآف ــن دخل ــن أي ــدي)٤(: "م ــال التوحي ق
ــتراق،  ــذا الاف ــوا ه ــى افترق ــب حت ــاب المذاه أصح
التكفــير  إلى  وخرجــوا  التبايــن،  هــذا  وتباينــوا 
الشــهادة،  الــدم والمــال، ورد  والتفســيق، وإباحــة 
والتهاجــر،  وبالقــذع  بالجــرح  اللســان  وإطــلاق 

والتقاطــع. 
فــكان الجــواب: إن المذاهــب فــروع الأديــان، والأديان 
أصــول المذاهــب، فــإذا ســاغ الاختــلاف في الأديــان - 
ــم لا يســوغ في المذاهــب، وهــي  ــول - فل وهــي الأص

الفــروع)5(.
فقــال)6(: ولا ســواء؛ الأديــان اختلفــت بالأنبيــاء، 
وهــم أربــاب الصــدق والوحــي الموثــوق بــه، والآيات 

ــب. ــك المذاه ــس كذل ــدق، ولي ــلى الص ــة ع الدال
فقيــل: هــذا صحيــح، ولا دافــع لــه، ولكــن لمــا كانــت 
العقــول،  ثمــرات  والآراء  الآراء،  نتائــج  المذاهــب 
ــةٌ  ــج مختلف ــذه النتائ ــاد، وه ــح الله للعب ــول منائ والعق
وبالقلــة  والنقــص،  وبالكــمال  والكــدر،  بالصفــاء 
والكثــرة، وبالخفــاء والوضــوح، وجــب أن يجــري 
الأمــر فيهــا عــلى مناهــج الأديــان في الاختــلاف 

والافــتراق، وإن كانــت تلــك منوطــةً بالنبــوة.
ــاداتٍ  ــيرةٍ، وع ــرٍ كث ــلى فط ــاس ع ــما دام الن ــد، ف  وبع
ومذمومــة،  محمــودةٍ  ومناشــىء  وقبيحــة،  حســنةٍ 
وملاحظــاتٍ قريبــةٍ وبعيــدة؛ فلابــد مــن الاختــلاف في 
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ــار ويجتنــب، ولا يجــوز في الحكمــة أن يقــع  كل مــا يخت
ــان، ألا  ــب والأدي ــرى المذاه ــرى مج ــما ج ــاق في الاتف
تــرى أن الاتفــاق لم يحصــل في تفضيــل أمــة عــلى أمــة، 
ــلٍ  ــم رج ــد، ولا في تقدي ــلى بل ــدٍ ع ــل بل ولا في تفضي
عــلى رجــل، ولــو لم يكــن في هــذا الأمــر إلا التعصــب 
واللجــاج والهــوى والمحــك، والذهــاب مع الســابق إلى 
ــاع،  ــلى الطب ــف ع ــزاج، والخفي ــق للم ــس، والمواف النف
ــان كل  ــا بالإنس ــا بالغً ــكان كافيً ــب، ل ــك للقل والمال
مبلــغ، وشــيخنا أبــو ســليمان)١( يقــول كثــيًرا: إن الديــن 
موضــوعٌ على القبــول والتســليم، والمبالغــة في التعظيم، 
ــد  ــا يؤك ــدر م ــف( إلا بق ــه )لم( و )لا( و)كي ــس في ولي
أصلــه ويشــد أزره، وينفــي عــارض الســوء عنــه، لأن 
مــا زاد عــلى هــذا يوهــن الأصــل بالشــك، ويقــدح في 

ــة. ــرع بالتهم الف
 قــال: وهــذا لا يخــص دينـًـا دون ديــن، ولا مقالــةً 
ــارٍ في  ــو س ــل ه ــة، ب ــةً دون نحل ــة، ولا نحل دون مقال
ــاول  ــن ح ــان، وكل م ــالٍ في كل زم كل شيء في كل ح
ــاع  ــي الطب ــرة ونف ــع الفط ــاول رف ــد ح ــذا؛ فق ــع ه رف
وقلــب الأصــل، وعكــس الأمــر، وهــذا غــير مســتطاع 
ــد فــأرد مــا  ولا ممكــن، وقــد قيــل: إذا لم يكــن مــا تري

ــون")٢(. يك
النص الخامس والأربعون

قــال التوحيــدي: "وكان الشــافعي بحــرًا ثجاجًــا، 
وساجًــا وهّاجًــا، وكان مــن ساة النــاس، مــع الشرف 
ــرة  ــب ون ــه العجي ــة والفق ــان والعفّ ــخاء والبي والسّ
ــة  ــتر، والأمان ــة والسّ ــورع والدّيان ــع ال ــث، م الحدي
ــى  ــن تعاط ــا رؤي مم ــه م ــى إن ــة، حت ــة والنزاه والعفّ
ــمًا وفهــمًا، وســمّي  ــا وعل ــه بيانً ــه مثل ــى علي الفقــه وبن

)١( المنطقي.
ــول  ــلاف في الأص ــق بالاخت ــي متعل ــليمان المنطق ــر أن كلام أبي س )٢( ويظه

ــة )ص: 5٠١-5٠٢(. ــاع والمؤانس ــر: الإمت ــروع. ينظ ــه في الف ــر من أكث

)٣( ينظــر مــا كتــب عن فقــه الشــافعي في الأصول والفــروع: آداب الشــافعي 
ومناقبــه، لأبي محمــد عبــد الرحمن بــن أبي حاتــم الــرازي )٢٤٠ - ٣٢7 هج(.
ــه  ــاعت في ــذي ش ــع؛ ال ــرن الراب ــماء الق ــن عل ــروذي م ــد الم ــو حام )٤( أب
المناظــرات والجــدل والخــلاف القــوي؛ بــين أصحــاب المذاهــب، وانتصــار 
ــمات  ــذه الس ــر ه ــذا. تنظ ــلى ه ــول ع ــا محم ــه هن ــه، وكلام ــالم لمذهب كل ع
وأثرهــا: علــم أصــول الفقــه مــن التدويــن إلى نهايــة القــرن الرابــع الهجــري، 

ــي ص895. ــد الضويح د أحم
)5( الجلــح: التجــرد وانكشــاف الــيء عــن الــيء؛ والجلــح: ذهــاب شــعر 
مقــدم الــرأس، ورجــل أجلــح. والســنون المجاليــح: اللــواتي تذهــب بالمــال، 
... وممــا يحمــل عليــه قولهــم فــلان مجلــح: إذا صمــم ومــى في الأمــر، مثــل: 
ــاء. ينظــر: مقاييــس  ــاع الحي تجليــح الذئــب، وهــذا لا يكــون إلا بكشــف قن

اللغــة )١/ ٤١9(.

ــه)٣(. ــارج تأويلات ــن مخ ــث؛ لحس ــاصر الحدي ــداد ن ببغ
ــم  ــاس كلّه ــب الن ــو ذه ــول: ل ــد يق ــو حام وكان أب
مذهــب أبي حنيفــة؛ لم يكــن للشريعــة نــورٌ ولا للسّــنة 
ــل،  ــه قلي ــث في مذهب ــك أنّ الحدي ــال: وذل ــور؛ ق ظه
كــما أنّ القيــاس والــرأي والاستحســان كثــير، والفقــه 
قاعدتــه معرفــة ســنن رســول الله صــلّى الله عليــه 
وســلّم، واســتنباط الأحــكام مــن قولــه وفعلــه في 

ــه)٤(. ــع أوقات جمي
ــن  ــن الحس ــد ب ــولا محم ــول: ل ــد يق ــو حام وكان أب
وأبــو يوســف وجانباهمــا مــن الســلطان، لذهــب هــذا 
المذهــب وبطــل، وكان يقــول: لــولا أنّ الشــافعيّ أتــى 
بالواضحــة والجليّــة وبــما ليــس عليــه غبــار، كيــف كان 
يشــيع ويقبــل وينــر - وقــد اســتقّر الفقــه بمالــكٍ وأبي 
ــن  ــده م ــره وبع ــر عم ــلى ق ــما - ع ــة وأصحابه حنيف
ــه  ــل الله يؤتي ــك فض ــا، ذل ــده في الدني ــلطان وزه الس

مــن يشــاء.
ــة  ــة الشريع ــلى أئم ــن ع ــل الطّع ــد قلي ــو حام  وكان أب
ــلى  ــه- وكان ع ــاب الفق ــن وأرب ــلام الدّي ــي أع - أعن
ــوا  ــول: لعب ــين، يق ــلى المتكلّم ــن ع ــير الطّع ــك كث ذل
بديــن الله عــزّ وجــلّ، وهتكــوا حجابــه، وكشــفوا 
غطــاءه، وأراقــوا مــاءه، وجلحــوا)5( الوجــوه، وجــرّوا 
القلــوب، وبثــوا الشــكوك، وكثّــروا المســائل، وأطالــوا 
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ــه  ــي في مقدمت ــره الزرك ــا ذك ــارب لم ــد مق ــن أبي حام ــل ع ــذا النق )١( ه
ــام  ــاء الإم ــال: "ج ــذا، فق ــار إلى ه ــد أش ــط فق ــر المحي ــه البح ــة لكتاب المهم
ــاره،  ــه - فاهتــدى بمن المجتهــد محمــد بــن إدريــس الشــافعي - رضي الله عن
ومشــى إلى ضــوء نــاره، فشــمر عــن ســاعد الاجتهــاد، وجاهــد في تحصيــل 
ــح  ــوزه وأوض ــه وكن ــر دفائن ــاد، وأظه ــق الجه ــني ح ــرض الس ــذا الغ ه
إشــاراته ورمــوزه، وأبــرز مخبآتــه وكانــت مســتورة، وأبرزهــا في أكمــل معنــى 
ــوقه  ــاد س ــاق، وأع ــى الآف ــول دج ــم الأص ــور بعل ــى ن ــورة، حت ــل ص وأجم
ــطوا،  ــوا، وبس ــوا، وأوضح ــده، فبين ــن بع ــاء م ــاق، وج ــاد إلى نف ــد الكس بع
ــب،  ــن الطي ــر ب ــو بك ــنة أب ــاضي الس ــان: ق ــاء القاضي ــى ج ــوا، حت وشرح
وقــاضي المعتزلــة عبــد الجبــار، فوســعا العبــارات، وفــكا الإشــارات، وبينــا 
الإجمــال، ورفعــا الإشــكال. واقتفــى النــاس بآثارهــم، وســاروا عــلى لاحــب 
نارهــم، فحــرروا وقــرروا، وصــوروا، فجزاهــم الله خــير الجــزاء، ومنحهــم 
بــكل مــسرة وهنــاء. ثــم جــاءت أخــرى مــن المتأخريــن، فحجــروا مــا كان 
واســعا، وأبعــدوا مــا كان شاســعا، واقتــروا عــلى بعــض رءوس المســائل، 
وكثــروا مــن الشــبه والدلائــل، واقتــروا عــلى نقــل مذاهــب المخالفــين مــن 
الفــرق، وتركــوا أقــوال مــن لهــذا الفــن أصــل، وإلى حقيقتــه وصــل، فــكاد 
يعــود أمــره إلى الأول، وتذهــب عنــه بهجــة المعــول، فيقولــون: خلافــا لأبي 
ــه  هاشــم، أو وفاقــا للجبائــي، وتكــون للشــافعي منصوصــة، وبــين أصحاب
بالاعتنــاء مخصوصــة، وفاتهــم مــن كلام الســابقين عبــارات رائقــة، وتقريرات 
فائقــة، ونقــول غريبــة، ومباحــث عجيبــة". البحــر المحيــط في أصــول الفقــه 

.)٣-٤  /١(
)٢( البصائر والذخائر )7/6١- 6٢-6٣(.

)٣( وهي ليست كذلك، فيقع الخطأ في حكمهم.
)٤( وهــذا الحكــم منــه بالوجــوب غــير صحيــح؛ لأنــه بنــي عــلى ملاحظــة 

أمــر لم يقــع ضرورة، وإنــما وقــع اتفاقــا.
)5( والحكــم بالشــذوذ غــير صحيــح؛ لأن الأصــل الــذي قــرروا أنــه 
غالــب مطــرد ليــس كذلــك؛ فــلا شــذوذ لأنــه لا عمــوم ولا اطــراد أصــلا؛ 
ومســكويه هنــا يقــرر: بــأن قــول البعــض: النــادر لا حكــم لــه؛ هــو هــروب 

ــوه، نتيجــة لانتقاضــه ببعــض الصــور. ــذي بن مــن ضعــف الأصــل ال
ويلاحــظ هنــا أن مســكويه لاحــظ في جوابــه النظــر الفلســفي عــلى طريقتــه؛ 
ــي  ــة؛ فه ــن أمثل ــه م ــا يذكرون ــه وم ــم ل ــادر لا حك ــاء: الن ــول الفقه ــا ق وأم
ــب  ــا للغال ــم شرع ــون: إن الحك ــم يقول ــتراض؛ فه ــذا الاع ــن ه ــدة ع بعي
ــب؛  ــق بالغال ــو ملح ــما ه ــردًا، وإن ــه منف ــم ل ــادر لا حك ــادر، وأن الن لا للن
والدائــر بــين الغالــب والنــادر، إضافتــه إلى الغالــب أولى. ومثالــه: مــن بــاع 
ــك إلى  ــرف ذل ــوف، ان ــين ولا موص ــير مع ــد غ ــير أو نق ــم أو دنان بدراه

ــادر. ــد، ولم يحمــل عــلى غــيره مــن الن غالــب نقــد البل
 ومــن الواضــح أن هــذا التقعيــد الفقهــي لا علاقــة لــه باعــتراض مســكويه. 
 ،)٢٤٣  /٣( المنثــور   ،)٣٠6  /٤( الفقهيــة  القواعــد  موســوعة  ينظــر: 

ــاره( ص٤5. ــبابه وآث ــة )أس ــد الفقهي ــن القواع ــتثناء م الاس

ــاس")١( )٢(. ــلى الن ــوا ع ــاظ، ولبّس الألف
النص السادس والأربعون

قــال التوحيــدي: "مســألة مــا معنــى قــول العلــماء عــلى 
ــه،  ــد الفقي ــذا تج ــه، هك ــم ل ــادر لا حك ــم: الن طبقاته
ــا  ــذا وم ــما س ه ــفي، ف ــوي، والفلس ــم، والنح والمتكل
علمــه وعلتــه؟ ولم إذا نــدر خــلا مــن الحكــم، وإذا شــذ 

عــرى مــن التعليــل؟
الجــواب: قــال أبــو عــلي مســكويه - رحمــه الله: ليــس 
ــن  ــات م ــع الطبق ــن أن جمي ــه، م ــا ظننت ــلى م ــر ع الأم
ــتعملها  ــما يس ــة، وإن ــذه اللفظ ــتعملون ه ــماء يس العل
ــن  ــوذة م ــوم المأخ ــه في العل ــت طبقت ــن كان ــم م منه
ــد  ــلُ عن ــذه أوائ ــإن ه ــهورة؛ ف ــح والآراء المش التصف

ــم. ــوم في علومه ق
وأعنــي بقــولي أوائــل: أي أنهــم يجعلونهــا مبــادئ 
مســلمة بمنزلــة الأشــياء الروريــة مــن مبــادئ 

ــن أن  ــل م ــك لم يخ ــوا ذل ــإذا فعل ــل)٣(، ف ــس والعق الح
ــادرًا  ــه ن ــم؛ فيجعلون ــف أصوله ــا يخال ــم م ــرد عليه ي
ــا  ــه تصفــح رجــل منهــم يومً ــال ذلــك: أن وشــاذًا، مث
في الســنة كيــوم الســبت مــن كانــون، أنــه يجــيء 
ــذا  ــأن ه ــم ب ــنين، حك ــك س ــي إلى ذل ــر، وبق ــه مط في
واجــب لا بــد منــه)٤(، فــإن انتقــض عليــه ذلــك: زعــم 
أنــه شــاذ نــادر، ... وكذلــك حــال مــن حكــم بحكــم 
مأخــوذ مــن أوائــل غــير طبيعيــة وغــير ضروريــة؛ فإنــه 
ــوذة  ــة المأخ ــوم المبرهن ــتمرار العل ــه اس ــتمر ل ــير مس غ
ــة، وأنــت تــرى ذلــك  الأوائــل مــن الأمــور الروري
ــن  ــبابها م ــياء ولا أس ــل الأش ــرف عل ــن لا يع ــا مم عيانً
جمهــور النــاس؛ فــإن أحدهــم إذا رأى أمــرًا حــدث عند 
حضــور أمــر آخــر، نســبه إليــه مــن غــير أن يبحــث هل 
هــو علتــه أم لا، وذلــك أنــه إذا رأى حــالًا تــسره عنــد 
حضــور زيــد؛ زعــم أن ســبب ذلــك الحــال زيــد، فــإن 
ــال  ــه ح ــت ل ــرى، واتفق ــرة أخ ــد م ــور زي ــق حض اتف
ــه، وكذلــك  ــه وزادت بصيرت أخــرى ســارة، قــوى ظن
تكــون الحــال في أكثــر أمــور هــذا الصنــف مــن الناس، 
لا جــرم أنــه متــى انتقــض الأمــر، زعمــوا أنــه شــاذ)5(.
ــازج  ــما م ــه رب ــك أن ــير؛ وذل ــرَض كث ــالِ عَ ــذه الح وله
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ــيء  ــه يج ــتاء أن ــم في الش ــما يحك ــة، ك ــبابًا صحيح أس
مطــر يــوم كــذا؛ لأنــه كذلــك اتفــق في العــام المــاضي؛ 
ــيرة،  ــرارًا كث ــك م ــق ذل ــما اتف ــتاء رب ــت ش ــلأن الوق ف
ولكــن ليــس ســبب المطــر ذلــك اليــوم، بــل لــه 
ــط  ــا ينح ــا م ــه، ... فأم ــق في ــر، وإن اتف ــباب أخ أس
إلى الإقناعــات الضعيفــة؛ فينبغــي ألا يســكن إليــه ولا 
ــه، ولم  ــارئ علي ــه شيء ط ــرَ أن ينقض ــه، وانتُظِ ــق ب يوث

ــه)١(.                                 ــات علي ــكوك والاعتراض ــن الش ــع م يمتن
النص السابع والأربعون

قــال التوحيــدي: "قلــت لأبي ســليمان: مــا الفــرق بــين 
طريقــة المتكلمــين وبــين طريقــة الفلاســفة؟)٢(

فقــال: مــا هــو ظاهــر لــكل ذي تمييــز وعقــل وفهــم! 
ــل  ــلى مكاي ــة ع ــين- مؤسس ــي المتكلم ــم -يعن طريقته
ــن  ــهادة م ــا بش ــيء، إم ــة ال ــظ، وموازن ــظ باللف اللف
ــة)٣(،  ــه البت ــهادة من ــير ش ــا بغ ــة، وإم ــل مدخول العق
ــس  ــبق إلى الح ــا يس ــلى م ــدل، وع ــلى الج ــماد ع والاعت
ــر  ــه الخاط ــنح ب ــا يس ــلى م ــان، أو ع ــه العي ــم ب أو يحك
المركــب مــن الحــس، والوهــم، والتخيــل)٤(، مــع 
الإلــف والعــادة والمنشــأ وســائر الأعــراض التــي 
وكل  عليهــا،  الإتيــان  ويشــق  إحصاؤهــا  يطــول 
ــم  ــكات الخص ــع وإس ــة والتداف ــق بالمغالط ــك يتعل ذل
ــه ولا  ــول في ــذي لا محص ــول ال ــام الق ــق، وإتم ــما اتف ب
مرجــوع لــه، مــع بــوادر لا تليــق بالعلــم، ومــع ســوء 

)١( الهوامل والشوامل )ص: ٣٢٤-٣٢5-٣٢6(.
)٢( أبــو حيــان مــن المهتمــين بالعلمــين: علــم الــكلام والأصــول، وطريقــة 
ــفي في  ــيخه الفلس ــؤاله لش ــاء س ــك ج ــفة؛ ولذل ــم الفلس ــه، وعل أصحاب
ــفة  ــج الفلاس ــدي لمنه ــل التوحي ــح مي ــن الواض ــما؛ وإن كان م ــق بينه التفري
ــائل  ــن المس ــة م ــروف أن جمل ــن المع ــين، وم ــة المتكلم ــلى طريق ــه ع وتفضيل
ــكلام  ــم ال ــه، وعل ــيما في بدايات ــول، ولاس ــم الأص ــت في عل ــة دخل الكلامي

ــه. ــول الفق ــم أص ــادر عل ــن مص م
ــعرية  ــة والأش ــة والمعتزل ــن الجهمي ــين م ــور المتكلم ــة جمه ــذه طريق )٣( وه

ــاوى٢/7. ــوع الفت ــة. مجم ــن تيمي ــال اب ــما ق ــة؛ ك ــض الحنابل وبع
)٤( وهــذه طريقــة بعــض المتكلمــين؛ كــما قــال ابــن تيميــة. مجمــوع 
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)5( موقــف أبي ســليمان المنطقــي هــو تفضيــل الفلســفة عــلى علــم الــكلام؛ 
ــا  ــاع أهله ــا؛ ودف ــكوك فيه ــكلام مش ــم ال ــة في عل ــادر المعرف ــبرا أن مص معت
ــم عــلى صناعــة الجــدل والمغالطــات، وأمــا الفلســفة فهــي  عــن آرائهــم قائ
ــين  ــرق ب ــة الف ــن تيمي ــين اب ــد ب ــد. وق ــذ التقلي ــل ونب ــلى العق ــد ع تعتم
ــارن  ــك، وق ــباب ذل ــم؛ وأس ــم وطريقته ــفة في منهجه ــين والفلاس المتكلم
ــي آدم  ــم بن ــن أعظ ــين م ــفة والمتكلم ــه: "إن الفلاس ــك قول ــن ذل ــم وم بينه
حشــوا وقــولا للباطــل وتكذيبــا للحــق في مســائلهم ودلائلهــم، لا يــكاد - 
والله أعلــم - تخلــو لهــم مســألة واحــدة عــن ذلــك، ... ويدلــك عــلى ذلــك 
أمــور: - أحدهــا: أنــك تجدهــم أعظــم النــاس شــكا واضطرابــا وأضعــف 
النــاس علــما ويقينــا، وهــذا أمــر يجدونــه في أنفســهم ويشــهده النــاس منهــم، 
وشــواهد ذلــك أعظــم مــن أن تذكــر هنــا، وإنــما فضيلــة أحدهــم باقتــداره 
عــلى الاعــتراض والقــدح والجــدل، ومــن المعلــوم: أن الاعــتراض والقــدح 
ــق  ــاء - تحقي ــاوى )ط: دار الوف ــوع الفت ــة". مجم ــه منفع ــم ولا في ــس بعل لي

ــاز( )٤/ ٢7(. ــور الب أن
)6( أبــو زكريــا يحيــى بــن حميــد بــن زكريــا المنطقــي النــراني، إليــه انتهــت 
الرئاســة ومعرفــة العلــوم الحكميــة في وقتــه، ومذهبــه مــن مذاهــب النصارى 
اليعقوبيــة، وكان جيــد المعرفــة بالنقــل، وقــد نقــل مــن اللغــة السريانيــة إلى 

اللغــة العربيــة، ت ســنة٣6٤هج. ينظــر: الأعــلام١56/8.

ــة،  ــوء ديان ــه، وس ــة تأل ــع قل ــم! وم ــير، نع أدب كث
ــه. ــورع بجملت ــض ال ــة، ورف ــاد دخل وفس

ــتة،  ــدود س ــدودة بح ــك، مح ــفة أدام الله توفيق  والفلس
كلهــا تدلــك عــلى أنهــا بحــث عــن جميــع مــا في العــالم 
ــما،  ــب بينه ــل، ومرك ــن للعق ــين، وبط ــر للع ــا ظه مم
ومائــل إلى حــد طرفيهــما، عــلى مــا هو عليــه، واســتفادة 
ومســموعه  وتفصيلــه،  جملتــه  مــن  الحــق  اعتبــار 
ومرئيــه، وموجــوده ومعدومــه، مــن غــير هــوى 
يــمال بــه عــلى العقــل، ولا إلــف يفتقــر معــه إلى جنايــة 
ــب  ــاري، وترتي ــل الاختي ــكام العق ــع إح ــد، م التقلي
العقــل الطبيعــي، وتحصيــل مــا نــد وانقلــب مــن غــير 
أن يكــون أوائــل ذلــك موجــودة حســا وعيانًــا، وكانت 

ــا)5(... ــلًا وبيانً ــة عق محقق
ثــم قــال: وكان شــيخنا يحيــى بــن عــدي)6( يقــول: إني 
لأعجــب كثــيًرا مــن قــول أصحابنــا إذا ضمنــا وإياهــم 
ــكلام،  ــاب ال ــن أرب ــون، ونح ــن المتكلم ــس: نح مجل
ــر! كأن  ــح وظه ــشر وص ــر وانت ــا كث ــا، بن ــكلام لن وال
ــكلام؟  ــل ال ــوا أه ــون أو ليس ــاس لا يتكلم ــائر الن س
لعلهــم عنــد المتكلمــين خــرس أو ســكوت! أمــا يتكلم 
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)١( المقابسات ص٢٢٤-٢٢٣.
)٢( قلــت: هــذا الاعــتراض مــن الفيلســوف ابــن عــدي قائــم عــلى 
إثبــات القــدرة عــلى الــكلام العــام؛ ومــا يعنيــه أهــل الــكلام هــو: صناعــة 
ــذا  ــين أن ه ــة؛ فتب ــدة الصحيح ــات العقي ــلى إثب ــا ع ــدر به ــي يقت ــكلام الت ال
الاعــتراض ضعيــف مــن هــذه الحيثيــة؛ ولا يخفــى أن ابــن عــدي فيلســوف 
نــراني، وعلــم الــكلام مــن علــوم الإســلاميين. ينظــر: المواقــف للعضــد 

ــدون٢/١88. ــن خل ــة اب ــي٣١/١، مقدم الإيج
)٤( المقابسات ص٢٠7.

قلــت: وهــذا النــص مــن التوحيــدي جــاء في ســياق تبيــين أفضليــة منهــج 
الاســتقراء والاســتنباط؛ فالاســتدلال قائــم: إمــا عــلى الانطــلاق مــن 
ــاص إلى  ــن الخ ــلاق م ــو انط ــام؛ فه ــم ع ــات حك ــا لإثب ــات وتتبعه الجزئي
العــام، أو الانطــلاق مــن الكليــات والحكــم العــام إلى الخــاص والجزئيــات. 

ــا. ــا بعده ــتقراء ص٣8-١9٠ وم ــر: الاس ينظ
وجــاءت المقارنــة بــين هذيــن المنهجــين والجــدل؛ باعتبــار أن طريقــة الجــدل 

قائمــة عــلى المغالطــة واللجــاج ولا يــورث إلا الشــك.
قلــت: وهــذا نــوع مــن أنــواع الجــدل المذمــوم، ولكنــه لا يشــمل كل أنواعــه؛ 

فمنــه مــا هــو محمــود.
والجــدل في ذاتــه ليــس دليــلا؛ وإنــما هــو طريقــة لكشــف مــدى قــوة الدليــل 
واتســاقه. ينظــر المقارنــة بــين هــذه المناهــج والتفريــق بينهــا: مناهــج البحــث 

عنــد مفكــري الإســلام٣٤8-٣٤9، الحيــل في المناظــرة والجــدل ص8-5.

ــدس،  ــب، والمهن ــوي، والطبي ــه، والنح ــوم الفقي ــا ق ي
والمنطقــي، والمنجــم، والطبيعــي، والإلهــي، والحديثــي، 

ــوفي")١()٢(. والص
النص الثامن والأربعون

قــال التوحيــدي: "فمــن اســتدل ترقــى مــن الجزئيات، 
ــات، وكلا  ــن الكلي ــدر م ــرار انح ــى الاضط ــن دع وم
ــة  ــى مؤن ــار، وكف ــذا الاعتب ــح به ــد وض ــين ق الطرف
الخبــط والإكثــار، وهكــذا كل شيء يطلــب أصلــه 
وفصلــه، ... فأمــا مــا ينظــر منــه في الجــدال فــلا يــرث 
الإنســان منــه إلا الشــك والمريــة، والحســبان والظنــة، 
ــاك  ــة، وهن ــة والعصبي ــة، والحمي ــلاف والفرق والاخت
ــة،  ــتلاء وجول ــل اس ــة، وللباط ــوى ولادة وحضان لله

ــة")٣(. ــود وإقام ــيرة رك وللح
الخاتمة

الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــلى نبينــا 
ــيرا إلى  ــليما كث ــلم تس ــه وس ــه وصحب ــلى آل ــد وع محم

يــوم الديــن، أمــا بعــد:
ففــي خاتمــة هــذا البحــث الجامــع لنصــوص أصوليــة، 
ــتُ  ــدي، وصل ــاس التوحي ــن العب ــلي ب ــان ع لأبي حي

ــات ومــن أهمهــا: ــج والتوصي ــة مــن النتائ لجمل
ــة الرجــوع للمصــادر المتنوعــة؛ لجمــع الآراء . ١ أهمي

بأزمنــة  اقترنــت  التــي  الأصوليــة،  والمســائل 
التطــور في التأليــف الأصــولي، واســتقرار المذاهب 

ــا. ــاج عنه ــة والحج الفقهي
يعــد أبــو حيــان التوحيــدي مصــدرا مهــما وفريــدا . ٢

ــه  ــرا لاهتمام ــة؛ نظ ــوص الأصولي ــع النص في جم
ــر،  ــماء كث ــد عل ــلى ي ــذه ع ــددة، وتلم ــون متع بفن

ــه. ــول الفق ــماء أص ــم عل ومنه
ــة . ٣ ــلى جمل ــة ع ــدي المتنوع ــب التوحي ــتملت كت اش

ــة. ــائل الأصولي ــا والمس ــن القضاي م
ورميــه . ٤ التوحيــدي  اتهــام  أن  الدراســة  بينــت 

بالإلحــاد لم يكــن صحيحــا، وأن ســبب ذلــك 
ــن  ــره، م ــاهير ع ــن مش ــير م ــدد كب ــه لع عداوت
ــب  ــتى المذاه ــن ش ــماء م ــاة والعل ــوزراء والقض ال

والاتجاهــات.
ــر التوحيــدي بعلــماء الفقــه . ٥  ظهــر في الدراســة تأث

والحديــث، ونقــده الشــديد لمنهــج المتكلمــين 
ــا.  ــة خصوص ــا والمعتزل عموم

المســائل والقضايــا . ٦  وجــود عــدد كبــير مــن 
المنهجيــة الأصوليــة في كتــب التوحيــدي، وبعضها 

ــر. ــدر آخ ــد في مص لا يوج
نقــل التوحيــدي جملــة مــن الحــدود والتعريفــات . ٧

والنقاشــات والمناظــرات الأصوليــة في وقتــه، أو مما 
ســمعه مــن مشــايخه، وهــي تبــين طبيعــة البحــث 

ــع الهجــري. الأصــولي في القــرن الراب
ــوال . ٨ ــض الأق ــوء بع ــباب نش ــة أس ــت الدراس  بين

الأصوليــة، وموقــف العلــماء منهــا، وبيــان مآلاتهــا 
وآثارهــا، ومــن ذلــك مســألة تكافــؤ الأدلــة 

ــد. ــائل التقلي ومس
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ــلاف . ٩ ــود الاخت ــن وج ــة ع ــذه الدراس ــفت ه كش
ــن  ــافعية م ــين الش ــولي ب ــج الأص ــوي في المنه الق
المــروذي  حامــد  كأبي  والفقهــاء،  المتكلمــين، 

والباقــلاني.
ــة ســابقة عــلى المؤلفــات . ١٠ وجــود نصــوص أصولي

الرابــع والخامــس، وقــد  القــرن  المشــهورة في 
اســتفاد منهــا مَــن بقيــتْ مؤلفاتــه، كأبي بكــر 

ــار. ــد الجب ــاضي عب ــلاني والق الباق
وقــت . ١١ في  العلــماء  اهتــمام  الدراســة  أظهــرت 

ــاد  ــف، وإيج ــد والتعري ــائل الح ــدي بمس التوحي
ــة  الفــروق بــين المصطلحــات، والمســائل الأصولي

ــة. ــؤ الأدل ــد وتكاف ــة بالتقلي المتعلق
ومــن المهــم تســجيل بعــض الاقتراحــات والتوصيــات 

: منها و
ــكلام •  ــة والأدب وال ــب اللغ ــوع لكت ــة الرج أهمي

ــاف  ــع، واستكش ــث والراب ــرن الثال ــة في الق المؤلف
ــة  ــول واللغ ــائل الأص ــق بمس ــا يتعل ــا، مم مخبآته

ــة. ــة العربي ــدلالات اللغ ــة ب المرتبط
والأصــولي •  الفقهــي  الجــدل  مســائل  دراســة 

والكلامــي، واكتشــاف أســباب نشــوء بعــض 
الأصوليــة. والأقــوال  المســائل 

دراســة الفــرق بــين حــدود المناطقــة والمتكلمــين، • 
ــك في  ــر ذل ــر، وأث ــق بالآخ ــر كل فري ــدى تأث وم

ــة. ــدود الأصولي ــة الح صناع
دراســة الاختــلاف بــين علــماء الشــافعية المتكلمين • 

والفقهــاء، في المســائل الأصوليــة في القــرن الرابــع 
والخامس.

الرجــوع للمناظــرات الأصوليــة والفقهيــة، وبيــان • 
ــول  ــدل لق ــس الج ــول في مجل ــة الق ــدى مطابق م

ــيره. ــام في غ الإم
ــا  ــل نافع ــذا العم ــون ه ــل أن يك ــز وج ــأل الله ع وأس
ومفيــدا ومســددا، وصــلى اللهــم وســلم وبــارك عــلى 

ــه أجمعــين. ــه وصحب ــا محمــد وعــلى آل نبين

المراجع والمصادر
أولا: كتب أبي حيان التوحيدي:

ــن  ــد ب ــن محم ــلي ب ــان ع ــو حي ــة: أب ــارات الإلهي الإش
دار  القــاضي،  وداد  تحقيــق:  التوحيــدي،  العبــاس 

الثقافــة، بــيروت، الطبعــة الثانيــة، ١٤٠٢ه.
ــن  ــد ب ــن محم ــلي ب ــان ع ــو حي ــة: أب ــارات الإلهي الإش
ــدوي،  ــن ب ــد الرحم ــق: عب ــدي، تحقي ــاس التوحي العب

مطبعــة جامعــة فــؤاد الأول، ١95٠م.
ــاس  ــن العب ــد ب ــن محم ــلي ب ــان ع ــو حي ــات: أب المقابس
التوحيــدي، تحقيــق: حســن الســندوبي، دار ســعاد 

الصبــاح، الطبعــة الثانيــة، ١99٢م.
ــد  ــان التوحي ــؤالات أبي حي ــوامل- س ــل والش الهوام
لأبي عــلي مســكويه، المؤلــف: أبــو عــلي مســكويه 
أحمــد بــن محمــد بــن يعقــوب الــرازي الأصبهــاني، دار 
الكتــب العلميــة، بيروت، لبنــان، ١٤٢٢ هـــ - ٢٠٠١ 

ــسروي. ــيد ك ــق: س ــة: الأولى، تحقي م، الطبع
ــن  ــد ب ــن محم ــلي ب ــان ع ــو حي ــة: أب ــاع والمؤانس الإمت
ــيروت،  ــة، ب ــب العلمي ــدي، دار الكت ــاس التوحي العب
تحقيــق:  الأولى،  الطبعــة:  ٢٠٠٣م،  ١٤٢٤ه  لبنــان، 

ــماعيل. ــن إس ــد حس ــن محم ــد حس محم
ــن  ــد ب ــن محم ــلي ب ــان ع ــو حي ــن: أب ــلاق الوزيري أخ
العبــاس التوحيــدي: تحقيــق: محمــد الطنجــي، دار 

صــادر، بــيروت، ١99٢م.
ــن  ــد ب ــن محم ــلي ب ــان ع ــو حي ــر: أب ــر والذخائ البصائ
دار  القــاضي،  وداد  تحقيــق:  التوحيــدي،  العبــاس 

صــادر بــيروت، الطبعــة الأولى.
ــان عــلي بــن محمــد بــن  ــو حي ــق: أب الصداقــة والصدي
ــلاني، دار  ــم الكي ــق: إبراهي ــدي، تحقي ــاس التوحي العب

ــيروت، ١٤١9ه. ــاصر ب ــر المع الفك



١٢٣

حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات، العدد )6( ، جمادى الأول  ١٤٤٣ هـ - ديسمبر ٢٠٢١ م

نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

ثانيا: فهرس المصادر والمراجع الأخرى:
أبجــد العلــوم الــوشي المرقــوم في بيــان أحــوال العلوم: 
ــار  ــد الجب ــق: عب ــي، تحقي ــن القنوج ــن حس ــق ب صدي
زكار، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ١978.
الإبهــاج في شرح المنهــاج: عــلي بــن عبــد الــكافي 
الســبكي )ت756هـــ(، وولــده تــاج الديــن الســبكي، 
ــة،  ــب العلمي ــماء، دار الكت ــن العل ــة م ــق: جماع تحقي

١٤٠٤هـــ. ــيروت،  ب
ــو  ــن أب ــال الدي ــماء، جم ــار الحك ــماء بأخي ــار العل إخب
ــوراق،  ــع ال ــاب: موق ــدر الكت ــي، مص ــن القفط الحس

ــة. ــخة إلكتروني نس
الديــن  ســيف  الأحــكام:  أصــول  في  الإحــكام 
ــدي  ــد الآم ــن محم ــلي ب ــن أبي ع ــلي ب ــن ع ــو الحس أب
دار  عفيفــي،  الــرزاق  عبــد  تحقيــق:  )ت6٣١هـــ( 

الأولى،١٤٢٤ه. الطبعــة  الصميعــي، 
الإمــام أبــو العبــاس ابــن سيــج وآراؤه الأصوليــة، د 
ــات  ــة دون معلوم ــخة إلكتروني ــوري، نس ــين الجب حس

طباعــة.
ــم  ــن أبي حات ــد الرحمــن ب ــه: عب آداب الشــافعي ومناقب
الرازي)ت٣٢7هـــ(، تحقيــق: عبــد الغني عبــد الخالق، 

دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى١٤٢٤ هـ.
الآداب الشرعيــة والمنــح المرعيــة، الإمــام أبــو عبــد الله 
محمــد بن مفلــح المقــدس، ت 76٣هـــ، تحقيق شــعيب 
ــنة  ــالة، س ــة الرس ــام، مؤسس ــر القي ــؤوط، عم الأرن

النــشر ١٤١7هـــ - ١996م، مــكان النــشر بــيروت.
ــاره(،  ــبابه وآث ــة )أس ــد الفقهي ــن القواع ــتثناء م الاس
عبــد الرحمــن الشــعلان، عــمادة البحــث العلمــي 

الإمــام١٤٢6ه. بجامعــة 
الاســتقراء وأثــره في القواعــد الأصوليــة والفقهيــة 
ــة تطبيقيــة-: الطيــب الســنوس أحمــد،  -دراســة نظري

دار التدمريــة، الطبعــة الأولى، ١٤٢٤ه. 
إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول: 
ــق:  ــوكاني )ت١٢5٠هـــ(، تحقي ــلي الش ــن ع ــد ب محم
الطبعــة  الريــاض،  الفضيلــة،  دار  العــربي،  ســامي 

١٤٢١هـــ. الأولى، 
آراء المعتزلــة الأصوليــة دراســة وتقويــمًا: عــلي بن ســعد 
الضويحــي، مكتبــة الرشــد، الطبعــة الأولى، ١٤١5هـــ.
إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل: محمــد 
نــاصر الديــن الألبــاني، المكتــب الإســلامي، بــيروت، 

الطبعــة الثانيــة، ١٤٠5هـ.
ــلي،  ــرد ع ــد ك ــالات لمحم ــدي، مق ــان التوحي ــو حي أب

ــد8. ــربي مجل ــي الع ــع العلم ــة المجم مجل
ــز  ــد العزي ــف الأسار: عب ــع كش ــزدوي م ــول الب أص

ــة، ١٣١٠ هـــ. ــن أحمــد البخــاري، الطبعــة العثماني ب
أصــول السرخــي: أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن أبي 
ســهل السرخــي )ت ٤9٠هـــ(، تحقيق: رفيــق العجم، 
١٤١8هـــ. الأولى،  الطبعــة  بــيروت،  المعرفــة،  دار 
ــن  ــهل ب ــن س ــد ب ــر محم ــو بك ــو: أب ــول في النح الأص
الرســالة،  مؤسســة  البغــدادي،  النحــوي  الــسراج 
بــيروت، الطبعــة الثالثــة، ١988، تحقيــق: د. عبــد 

ــلي. ــين الفت الحس
الأعــلام: خــير الديــن بــن محمــود بــن محمــد الــزركلي 

)ت١٣96هـــ(، دار العلــم للملايين.
إعــلام الموقعــين عــن رب العالمــين: محمــد بــن أبي بكــر 
بــن أيــوب الدمشــقي )ت75١هـــ(، تحقيــق: طــه عبــد 

الــرؤوف ســعد، دار الجيــل، بــيروت، ١97٣م.
ــن  ــليمان ب ــد س ــو الولي ــه: أب ــول الفق ــارة في أص الإش
ــي  ــن وارث القرطب ــوب ب ــن أي ــعد ب ــن س ــف ب خل
الباجــي الأندلــي )المتــوفى: ٤7٤ هـــ(، تحقيــق: محمــد 
ــة،  حســن محمــد حســن إســماعيل، دار الكتــب العلمي



١٢٤

حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات، العدد )6( ، جمادى الأول  ١٤٤٣ هـ - ديسمبر ٢٠٢١ م

نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

بــيروت، لبنان، الطبعــة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــر أحم ــو جعف ــرآن: أب ــراب الق إع
إســماعيل النحــاس ت ٣٣8 ه، تحقيــق: د. زهــير غــازي 
زاهــد، عــالم الكتب، ســنة النــشر ١٤٠9هـــ- ١988م، 

بــيروت.
أفعــال الرســول صــلى الله عليــه وســلم ودلالتهــا 
عــلى الأحــكام الشرعيــة: محمــد بــن ســليمان بــن 
عبــد الله الأشــقر، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــشر 
السادســة،  الطبعــة:  لبنــان،  بــيروت،  والتوزيــع، 

م.  ٢٠٠٣  - ١٤٢٤هـــ 
ــد  ــن محم ــدر الدي ــه: ب ــول الفق ــط في أص ــر المحي البح
ــم  ــق القس ــي )ت79٤هـــ(، تحقي ــادر الزرك ــن به ب
الأول: محمــد بــن عبــد الــرزاق الدويــش، رســالة 
ــة  ــه بجامع ــول الفق ــم أص ــن قس ــة م ــوراه جامعي دكت

ــلامية، ١٤٠6. ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم الإم
البرصــان والعرجــان والعميــان والحــولان: الجاحــظ، 
ــيروت،  ــل ب ــارون، دار الجي ــلام ه ــد الس ــق: عب تحقي

الطبعــة الأولى، ١٤١٠ هـــ.
البرهــان في أصــول الفقــه: أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن 
عبــد الله الجوينــي )ت٤78هـــ(، حققــه: عبــد العظيــم 

الديــب، الطبعــة الأولى، ١٣99 هـ.
البرهــان في علــوم القــرآن: بــدر الديــن محمــد بــن عبــد 
ــم،  ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم ــي، تحقي الله الزرك

ــة دار الــتراث، القاهــرة. مكتب
ــن  ــد ب ــة: محم ــو واللغ ــة النح ــم أئم ــة في تراج البلغ
محمــد  تحقيــق:  ت8١7ه،  الفيروزآبــادي  يعقــوب 
المــري، جمعيــة إحيــاء الــتراث الإســلامي، الكويــت، 

١٤٠7ه. الأولى،  الطبعــة 
ــن  ــد ب ــوس: محم ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ت
ــة  ــق: مجموع ــيني، تحقي ــرزاق الحس ــد ال ــن عب ــد ب محم

ــة. ــين، دار الهداي ــن المحقق م
 تاريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهير والأعــلام: محمــد 
ــن  ــر ب ــق: عم ــي، تحقي ــمان الذهب ــن عث ــد ب ــن أحم ب
ــان،  ــربي، لبن ــاب الع ــري، دار الكت ــلام تدم ــد الس عب

بــيروت، الطبعــة الأولى، ١٤٠7ه.
ــن  ــمية م ــا وتس ــر فضله ــق وذك ــة دمش ــخ مدين تاري
حلهــا مــن الأماثــل، أبــو القاســم عــلي بــن الحســن ابن 
هبــة الله بــن عبــد الله الشــافعي، تحقيــق: محــب الديــن 
أبي ســعيد عمــر بــن غرامــة العمــري، دار الفكــر، ســنة 

النــشر ١995، بــيروت، عــدد الأجــزاء: 7٠.
بــن  عــلي  الحســن  أبــو  التحريــر:  شرح  التحبــير 
ســليمان المــرداوي )ت885هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن 
الباحثــين، مكتبــة الرشــد، الطبعــة الأولى، ١٤٢١هـــ.
تحريــر المنقــول وتهذيــب علــم الأصــول: عــلاء الديــن 
ــقي  ــرداوي الدمش ــليمان الم ــن س ــلي ب ــن ع ــو الحس أب
تحقيــق:  هـــ(   885 )المتــوفى:  الحنبــلي،  الصالحــي 
ــاف  ــربي، وزارة الأوق ــام الع ــم، د. هش ــد الله هاش عب
ــة: الأولى، ١٤٣٤  ــر، الطبع ــلامية، قط ــؤون الإس والش

هـــ - ٢٠١٣م.
التحصيــل مــن المحصــول: ساج الديــن محمــود بن أبي 
بكــر الآرمــوي )ت68٢هـــ(، تحقيــق: عبد الحميــد أبو 
ــة الأولى، ١٤٠8هـــ. ــالة، الطبع ــة الرس ــد، مؤسس زني
تحقيــق منيــف الرتبــة لمــن ثبــت لــه شريــف الصحبــة، 
تأليــف: خليــل بــن كيكلــدي العلائــي ت)76١هـــ(، 
أحمــد  محمــد  الرحيــم  عبــد  د  وتحقيــق:  دراســة 

القشــقري، دون معلومــات.
ــه،  ــول الفق ــان في أص ــان في شرح البره ــق والبي التحقي
عــلي بــن إســماعيل الأبيــاري )المتــوفى 6١6 هـــ(: 
ــري،  ــام الجزائ ــن بس ــد الرحم ــن عب ــلي ب ــق: د. ع تحقي
ــق، دار  ــوراه للمحق ــة دكت ــق: أطروح ــل التحقي أص
ــوزارة الأوقــاف  ــاء، الكويــت، )طبعــة خاصــة ب الضي
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ــة قطــر(، الطبعــة: الأولى،  والشــؤون الإســلامية، دول
١٤٣٤ هـــ - ٢٠١٣ م.

الديــن  لتــاج  الجوامــع  بجمــع  المســامع  تشــنيف 
ــد  ــن عب ــد ب ــن محم ــدر الدي ــد الله ب ــو عب ــبكي: أب الس
الله بــن بهــادر الزركــي الشــافعي )المتــوفى: 79٤هـــ(، 
دراســة وتحقيــق: د ســيد عبــد العزيــز، د عبــد الله ربيع، 
المدرســان بكليــة الدراســات الإســلامية والعربيــة 
ــي  ــث العلم ــة للبح ــة قرطب ــر، مكتب ــة الأزه بجامع
وإحيــاء الــتراث، توزيــع المكتبــة المكيــة، الطبعــة: 

١٤٢6ه. الثانيــة، 
ــن عــلي الجرجــاني، دار  ــن محمــد ب التعريفــات: عــلي ب
الكتــاب العــربي، بــيروت، الطبعــة الأولى، ١٤٠5، 

ــاري. ــم الأبي ــق: إبراهي تحقي
آي  تأويــل  عــن  البيــان  )جامــع  الطــبري  تفســير 
القــرآن(: أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري، 
تحقيــق: عبــد الله التركــي، مركــز البحوث والدراســات 
ــة  ــرة، الطبع ــر، القاه ــدار هج ــلامية ب ــة والإس العربي

١٤٢٢هـــ. الأولى، 
ــن  ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن أحم ــد ب ــي، محم ــير القرطب تفس
فــرح القرطبــي أبــو عبــد الله، أعــاد طبعــه: دار احيــاء 

الــتراث العــربي، بــيروت، لبنــان ١٤٠5 هـــ.
تقريــب الوصــول إلى علــم الأصــول: محمــد بــن أحمــد 
ــلي  ــد ع ــق: محم ــي)ت7٤١ه(، تحقي ــزي الكلب ــن ج ب
ــة  ــر، الطبع ــلامي، الجزائ ــتراث الإس ــوس، دار ال فرك

١٤١٠هـ. الأولى، 
ــب  ــن الطي ــد ب ــر محم ــو بك ــاد: أب ــب والإرش التقري
ــو  ــد أب ــد الحمي ــق: عب ــلاني )ت٤٠٣هـــ(، تحقي الباق
ــة الأولى، ١٤١8هـــ. ــالة، الطبع ــة الرس ــد، مؤسس زني
ــد  ــر محم ــو بك ــير: أب ــزء الأخ ــاد الج ــب والإرش التقري
ــد  ــق: محم ــلاني )ت٤٠٣هـــ(، تحقي ــب الباق ــن الطي ب

ــلامي، ١٤٣6هـــ. ــي الإس ــة الوع ــش، مؤسس الدوي

ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــير: محم ــر والتحب التقري
حســن بــن عــلي المعــروف بابــن أمــير الحــاج ت879ه، 
ــيروت،  ــر ب ــات، دار الفك ــوث والدراس ــب البح مكت

ــة الأولى. الطبع
بكــر  أبــو  الدلائــل:  وتلخيــص  الأوائــل  تمهيــد 
ــو بكــر  ــن القاســم أب ــن جعفــر ب ــن الطيــب ب محمــد ب
الباقــلاني، مؤسســة الكتــب الثقافيــة، بــيروت. الطبعــة 
ــدر. ــد حي ــن أحم ــماد الدي ــق: ع الأولى، ١987، تحقي

ــن  ــد ب ــن أحم ــوظ ب ــه: محف ــول الفق ــد في أص التمهي
الحســن أبــو الخطــاب الكلــوذاني، دراســة: مفيــد أبــو 
عمشــة، مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــتراث 

١٤٠6ه. الأولى،  الطبعــة  الإســلامي، 
تهذيــب الأســماء واللغــات: الإمــام النــووي، دار 
تحقيــق  الأولى،  الطبعــة   ،١996 بــيروت،  الفكــر، 

الفكــر[. دار  ]في  والدراســات  البحــوث  مكتــب 
ــبر  ــد ال ــن عب ــف ب ــه: يوس ــم وفضل ــان العل ــع بي جام
 ،١٣98 العلميــة،  الكتــب  دار   ،٤6٣ ت  النمــري، 

ــيروت. ب
ــن  ــد الرحم ــرج عب ــو الف ــم: أب ــوم والحك ــع العل جام
ــيروت،  ــة، ب ــلي، دار المعرف ــب الحنب ــن رج ــد ب ــن أحم ب

١٤٠8ه. الأولى،  الطبعــة 
ــن عيســى  الجامــع الكبــير - ســنن الترمــذي: محمــد ب
ــذي،  ــاك، الترم ــن الضح ــى ب ــن موس ــوْرة ب ــن سَ ب
أبــو عيســى )المتــوفى: ٢79هـــ(، تحقيــق: بشــار عــواد 
معــروف، دار الغــرب الإســلامي، بــيروت، ١998 م.
ــلي  ــلال المح ــلى شرح الج ــاني ع ــة البن ــية العلام حاش
عــلى جمــع الجوامــع: عبــد الرحمــن بــن جــاد الله البنــاني 
المغــربي )ت١١98 هـــ(، دار الفكــر للطباعــة والنــشر.
حاشــية العطــار عــلى شرح الجــلال المحــلي عــلى جمــع 

ــة. ــات طباع ــع. دون معلوم الجوام
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نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

الحــدود في الأصــول )مطبــوع مــع: الإشــارة في أصــول 
ــعد  ــن س ــف ب ــن خل ــليمان ب ــد س ــو الولي ــه(: أب الفق
ــي  ــي الأندل ــي الباج ــن وارث القرطب ــوب ب ــن أي ب
)المتــوفى: ٤7٤ هـــ(، تحقيــق: محمــد حســن محمــد 
حســن إســماعيل، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 

لبنــان، الطبعــة: الأولى، ١٤٢٤ هـــ - ٢٠٠٣ م.
محمــد  بــن  محمــد  حامــد  أبــو  القولــين:  حقيقــة 
الغزالي)المتــوفى:5٠5ه(، تحقيــق: مســلم بــن محمــد 
الســعودية،  الفقهيــة  الجمعيــة  مجلــة  الــدوسي، 

العددالثالــث.
ــد الله  ــن عب ــد ب ــدل، فه ــرة والج ــاب المناظ ــل في ب الحي
المنيــع، مجلــة جامعــة أم القــرى، عــدد شــعبان١٤٣9ه.
وحجيتــه:  الإســلامي  التشريــع  في  الواحــد  خــبر 
ــة،  ــة الثاني ــلف، الطبع ــواء الس ــون، أض ــاضي بره الق

١٤١9ه.
الخــلاف اللفظــي عنــد الأصوليــين: عبــد الكريــم بــن 

عــلي النملــة، مكتبــة الرشــد، الطبعــة الثانيــة١٤٢٠ه.
ــد الحليــم  درء تعــارض العقــل والنقــل: أحمــد بــن عب
بــن تيميــة، تحقيــق محمــد رشــاد ســالم، جامعــة الإمــام 

محمــد بــن ســعود، إدارة الثقافــة والنــشر ١٤١١ه.
دراســات وتحقيقــات في أصــول الفقــه: عــلي بــن ســعد 

الضويحــي، مكتبــة الرشــد، الطبعــة الأولى، ١٤٢5هـ.
ــب  ــظ مح ــام الحاف ــف الإم ــداد: تألي ــخ بغ ــل تاري ذي
الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــود بــن الحســن بــن 
هبــة الله بــن محاســن المعــروف بابــن النجــار البغــدادي 
المتــوفى ســنة 6٤٣ ه، دراســة وتحقيــق: مصطفــى عبــد 

ــان. ــة بــيروت، لبن القــادر عطــا، دار الكتــب العلمي
ــافعي  ــد الله الش ــو عب ــس أب ــن إدري ــد ب ــالة: محم الرس
)ت ٢٠٤هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، القاهــرة، 

١٣58هـ.

ــن العامــري وشــذراته الفلســفية،  رســائل أبي الحس
دراســة: ســحبان خليفات، عــمان، ١988، منشــورات 

ــة. ــة الأردني الجامع
ــد  ــن عب ــد ب ــلام: أحم ــة الأع ــن الأئم ــلام ع ــع الم رف
ــشر:  ــع ون ــة، طب ــن تيمي ــلام ب ــد الس ــن عب ــم ب الحلي
ــاء  ــة والإفت ــوث العلمي ــة لإدارات البح ــة العام الرئاس
العربيــة  المملكــة  الريــاض،  والإرشــاد،  والدعــوة 
الســعودية، )وقــف لله تعــالى(، ١٤٠٣ هـــ - ١98٣م.
روضــة الناظــر وجنــة المناظــر: موفــق الديــن عبــد الله 
بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة )ت6٢٠هـــ(، تحقيــق: 
عبــد الكريــم بــن عــلي النملــة، مكتبــة الرشــد، الطبعــة 

الخامســة، ١٤١7هـ.
ــة،  ــم الجوزي ــن قي ــاد: اب زاد المعــاد في هــدي خــير العب
تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط وعبــد القــادر الأرنــؤوط، 
والعــشرون،  الســابعة  الطبعــة  الرســالة،  مؤسســة 

١٤١5هـ.
سلاســل الذهــب: بــدر الديــن الزركــي )ت79٤ه(، 
ــة،  ــة الثاني ــنقيطي، الطبع ــد الش ــة: محم ــق ودراس تحقي

١٤٢٣هـ.
سلســة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا 
الســيئ في الأمــة: محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، مكتبــة 

المعــارف، الطبعــة الأولى١٤٢٢ه.
الأشــعث  بــن  ســليمان  داود  أبــو  داود:  أبي  ســنن 

بــيروت. العــربي،  الكتــاب  دار  السجســتاني، 
الســنن الكــبرى: أحمــد بــن شــعيب النســائي ت٣٠٣ه، 
البنــداري، وســيد  الغفــار ســليمان  عبــد  تحقيــق: 
بــيروت،  العلميــة،  الكتــب  كــسروي حســن، دار 

الأولى١٤١١ه. الطبعــة  لبنــان، 
ــمان  ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــلاء: محم ــلام النب ــير أع  س
ــإشراف  ــين ب ــن المحقق ــة م ــي، ت7٤8ه، مجموع الذهب
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نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

الطبعــة  الرســالة،  مؤسســة  الأرنــاؤوط،  شــعيب 
١٤٠5هـــ. ــة،  الثالث

بــن  أحمــد  بــن  الحــي  عبــد  الذهــب:  شــذرات 
ــادر  ــد الق ــق: عب ــلي )ت١٠89هـــ(، تحقي ــد الحنب محم
الأرنــؤوط، محمــود الأنــاؤوط، دار ابــن كثــير، دمشــق، 

١٤٠6هـــ. الأولى،  ــة  الطبع
ــار، دار  ــد الجب ــاضي عب ــة: الق ــول الخمس شرح الأص
ــع  ــشر والتوزي ــة والن ــربي للطباع ــتراث الع ــاء ال إحي

الطبعــة: ١.
الــشرح الكبــير لمختــر الأصــول مــن علــم الأصول: 
أبــو المنــذر محمــود بــن محمــد بــن مصطفــى بــن عبــد 
ــة الشــاملة، مــر، الطبعــة:  ــاوي، المكتب اللطيــف المني

الأولى، ١٤٣٢ هـــ - ٢٠١١ م.
شرح التلويــح عــلى التوضيــح: ســعد الديــن مســعود 
بــن عمــر التفتــازاني الشــافعي )ت79٢هـــ(، ضبطــه: 
العلميــة، بــيروت،  الكتــب  زكريــا عمــيرات، دار 

ــة الأولى، ١٤١6هـــ. الطبع
شرح العقيــدة الأصفهانيــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن 
تيميــة الحــراني أبــو العبــاس، مكتبــة الرشــد، الريــاض، 

الطبعــة الأولى، ١٤١5، تحقيــق: إبراهيــم ســعيداي.
ــطية،  ــق الواس ــه ملح ــطية، ويلي ــدة الواس شرح العقي
محمــد بــن خليــل حســن هــرّاس )المتــوفى: ١٣95هـ(، 
الملحــق:  ووضــع  أحاديثــه  ج  وخــرَّ نصــه  ضبــط 
علــوي بــن عبــد القــادر الســقاف، دار الهجــرة للنــشر 

ــة، ١٤١5هـــ. ــة: الثالث ــبر، الطبع ــع، الخ والتوزي
شرح العمــد: أبــو الحســين محمــد بــن عــلي بــن الطيــب 
البــري )ت٤٣6هـــ(، تحقيق: عبــد الحميد أبــو زنيد، 
ــة الأولى، ١٤١٠هـــ. ــم، الطبع ــوم والحك ــة العل مكتب
شرح الكوكــب المنــير: محمــد بــن أحمــد بــن عبــد 
العزيــز الفتوحــي الحنبــلي )ت97٢هـــ(، تحقيــق: محمد 

ــكان، ١٤١8هـــ. ــة العبي ــاد، مكتب ــه حم ــلي، نزي الزحي
شرح مختــر الروضــة: نجــم الديــن ســليمان بــن 
ــد الله  ــق: عب ــد القــوي الطــوفي )ت7١6هـــ(، تحقي عب
ــئون  ــع: وزارة الش ــي، توزي ــن الترك ــد المحس ــن عب ب
ــة، ١٤١9هـــ. ــة الثاني ــعودية، الطبع ــلامية بالس الإس

شرح النــووي عــلى صحيــح مســلم: يحيــى بــن شرف 
النــووي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، الطبعــة 

الثانيــة، ١٣9٢هـ.
شــفاء الغليــل في بيــان الشــبه والمخيــل ومســالك 
التعليــل، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطوس 
)المتــوفى: 5٠5 هـــ(، تحقيــق: د. حمــد الكبيــي، أصــل 
الكتــاب: رســالة دكتــوراه، مطبعــة الإرشــاد، بغــداد، 

ــة: الأولى، ١٣9٠ هـــ - ١97١ م. الطبع
ــماعيل  ــة: إس ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح، ت الصح
العلــم  دار  )ت٣9٣هـــ(،  الجوهــري  حمــاد  بــن 
ــر ١99٠. ــة، يناي ــة: الرابع ــيروت، الطبع ــين، ب للملاي
ــلام  ــد الس ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــة: أحم الصفدي
ــاد  ــد رش ــق: محم ــراني)ت7٢7ه(، تحقي ــة الح ــن تيمي اب
ســالم، مكتبــة ابــن تيميــة مــر الطبعــة الثانيــة١٤٠6ه.
 طبقــات الشــافعية الكــبرى: تــاج الديــن بــن عــلي بــن 
عبــد الــكافي الســبكي، )ت77١هـــ(، تحقيــق: محمــود 
ــة  ــر، الطبع ــو، دار هج ــاح الحل ــد الفت ــي، عب الطناح

ــة، ١٤١٣هـ. الثاني
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــر أحم ــو بك ــافعية: أب ــات الش طبق
عمــر بــن قــاضي شــهبة )ت 85١هـــ(، تحقيــق: الحافظ 
عبــد العليــم خــان، عــالم الكتــب، بــيروت، ١٤٠7هـ، 

ــة الأولى. الطبع
تحقيــق:  الشــافعي،  الشــيرازي  الفقهــاء:  طبقــات 
إحســان عبــاس، دار الرائــد العربي، بــيروت، ١97٠م.
ــن يحــي المرتــى، بــيروت،  ــة: أحمــد ب طبقــات المعتزل
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نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

ــان،١٣8٠ هـ. لبن
طلبــة الطلبــة في الاصطلاحــات الفقهيــة: نجــم الديــن 
بــن حفــص النســفي ت5٣7ه، مراجعــة وتحقيــق: 
خليــل الميــس، دار القلــم بــيروت لبنــان، الطبعــة 

١٤٠6ه.  الأولى، 
الــروري في أصــول الفقــه: أبــو الوليــد محمــد 
ــن  ــال الدي ــق: جم ــد الحفيد)ت595هـــ( تحقي ــن رش ب
الطبعــة الأولى،  الغــرب الإســلامي،  دار  العلــوي، 

١99٤م.
ــن  ــر ب ــن عم ــد ب ــر محم ــو جعف ــير، أب ــاء الكب الضعف
بــيروت،  العلميــة،  المكتبــة  دار  العقيــلي،  موســى 
عبــد  الأولى، ١٤٠٤هـــ، ١98٤م، تحقيــق:  الطبعــة 

المعطــي أمــين قلعجــي.
ضوابــط المعرفــة وأصــول الاســتدلال والمناظــرة: 
عبــد الرحمــن بــن حســن الميــداني، دار القلــم، دمشــق، 

ــة، ١٤١٤ه. ــة الرابع الطبع
العقــد المنظــوم في الخصــوص والعمــوم: شــهاب 
الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي )6٢6 - 68٢ هـــ(، 
دراســة وتحقيــق: د. أحمــد الختــم عبــد الله، دار الكتبــي، 

ــة: الأولى، ١٤٢٠ هـــ - ١999 م. ــر، الطبع م
عيــار النظــر في علــم الجــدل: أبــو منصــور البغــدادي، 
ــة  ــة، الطبع ــفار الكويتي ــروبي، دار أس ــد ع ــق: أحم تحقي

١٤٤١ه. الأولى، 
ــرن  ــة الق ــن إلى نهاي ــن التدوي ــه م ــول الفق ــم أص عل
ــة،  ــتقرائية تحليلي ــة اس ــة تاريخي ــري: دراس ــع الهج الراب
ــة  ــي بجامع ــث العلم ــمادة البح ــي، ع ــد الضويح أحم

الإمــام، ١٤٢7هـــ.
العواصــم والقواصــم في الــذب عــن ســنة أبي القاســم، 
ابــن الوزيــر، محمــد بــن إبراهيــم بــن عــلي بــن المرتــى 
ــز  ــد الله، ع ــو عب ــمي، أب ــني القاس ــل الحس ــن المفض ب

ــه،  ــوفى: 8٤٠هـــ(، حقق ــر )المت ــن آل الوزي ــن، م الدي
وضبــط نصــه، وخــرج أحاديثــه، وعلّــق عليه: شــعيب 
والنــشر  للطباعــة  الرســالة  مؤسســة  الأرنــؤوط، 
ــة، ١٤١5هـــ -  ــة: الثالث ــيروت، الطبع ــع، ب والتوزي

م.  ١99٤
غايــة المــرام في شرح مقدمــة الإمــام: أبــو العبــاس أحمد 
ــق:  ــي )ت9٠٠ه(، تحقي ــاني المالك ــري التلمس ــن زك ب
محنــد مشــنان، دار ابــن حــزم، الطبعــة الأولى١٤٢6 هـ.
غريــب الحديــث: أبــو إســحاق إبراهيــم بــن إســحاق 
ــوفى:  ــرْبي )المت ــدادي الحَ ــير البغ ــن بش ــم ب ــن إبراهي ب
ــد  ــن محم ــم ب ــن إبراهي ــليمان ب ــق: س ٢85هـــ(، تحقي
العايــد، مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــتراث 
الأولى،  الطبعــة:  القــرى،  أم  بجامعــة  الإســلامي 

م.  ١985 ١٤٠5هـــ- 
الفــارابي في حــدوده ورســومه: د جعفــر ياســين، عــالم 

ــة الأولى، ١٤٠5ه. ــب، الطبع الكت
الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل: أبــو محمــد عــلي 
بــن أحمــد المعــروف بابــن حــزم الظاهــري )ت٤56ه(، 
تحقيــق: محمــد إبراهيــم نــر، وعبــد الرحمــن عمــيرة، 

دار الجيــل بــيروت. 
الفصــول في الأصــول: أبــو بكــر أحمــد بــن عــلي 
ــه:  ــط نصوص ــرازي )ت٣7٠هـــ(، ضب ــاص ال الجص
محمــد محمــد تامــر، مكتبــة عبــاس البــاز، الطبعــة 

١٤٢٠هـــ. الأولى، 
القامــوس المبــين في اصطلاحــات الأصوليــين: محمــود 
حامــد عثــمان، دار الزاحــم، الطبعــة الأولى، ١٤٢٣هـــ.
قواطــع الأدلــة في الأصــول: أبــو المظفــر منصــور 
ــار الســمعاني )ت٤89هـــ(،  ــد الجب ــن عب ــن محمــد ب ب
تحقيــق: محمــد حســن الشــافعي، دار الكتــب العلميــة، 

بــيروت، ١٤١8هـــ.
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نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

ــلي  ــد ع ــوم: محم ــون والعل ــات الفن ــاف اصطلاح كش
التهانــوي )١١58ه(، إشراف: د رفيــق العجــم، مكتبــة 

ــة الأولى، ١996 م. ــيروت، الطبع ــان، ب لبن
كتــاب الكليــات - معجــم في المصطلحــات والفــروق 
ــى )ت ١٠9٤هـــ(، دار  ــاء الكفوم ــو البق ــة، أب اللغوي
النــشر: مؤسســة الرســالة، بــيروت، ١٤١9هـــ، تحقيق: 

عدنــان درويــش، محمــد المــري.
ــازن(:  ــير الخ ــل )تفس ــاني التنزي ــل في مع ــاب التأوي لب
ــهير  ــم الش ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــلي ب ــن ع ــلاء الدي ع
بالخــازن، تصحيــح: محمــد عــلي شــاهين، دار الكتــب 

ــيروت، ١٤١5ه. ــة، ب العلمي
لســان العــرب: محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقي 

المــري، دار صــادر، بيروت، الطبعــة الأولى.
ــن حجــر العســقلاني،  ــزان: الحافــظ أحمــد ب لســان المي
اعتنــى بــه: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، مكتــب المطبوعــات 

الإســلامية.
اللمــع في أصــول الفقــه: أبــو إســحاق الشــيرازي، دار 
الكتب العلميــة، الطبعة: الثانية، ٢٠٠٣ م - ١٤٢٤ هـ.
اللبــاب في تهذيــب الأنســاب: أبــو الحســن عــلي 
ــزري،  ــيباني الج ــد الش ــن محم ــد ب ــرم محم ــن أبي الك ب
)ت6٣٠هـــ(، دار صادر، ١٤٠٠هـ - ١98٠، بيروت.
هــوازن  بــن  الكريــم  عبــد  الإشــارات:  لطائــف 
ــة  ــة المري ــيوني، الهيئ ــم بس ــق: إبراهي ــيري، تحقي القش

العامــة للكتــاب، مــكان الطبــع: مــر.
المجمــوع شرح المهــذب: الإمــام أبــو زكريــا محــي 
ــر. ــووي، )ت676ه(، دار الفك ــن شرف الن ــن ب الدي
ــة  ــن تيمي ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاوى: أحم ــوع الفت مجم
الحــراني، تحقيــق: أنور البــاز، عامــر الجــزار، دار الوفاء، 
الطبعــة: الثالثــة، ١٤٢6هـــ، ٢٠٠5 م، عــدد الأجــزاء: 
٣7 ]٣5 + ٢ فهــارس ترقيــم الكتــاب موافــق للطبعــة 

ــن  ــد الرحم ــيخ: عب ــا الش ــام بجمعه ــي ق ــة الت القديم
ابــن قاســم وســاعده ابنــه محمــد، رحمهــما الله تعــالى[.
ــر  ــن عم ــد ب ــه: محم ــول الفق ــم أص ــول في عل المحص
بــن الحســين الــرازي )ت 6٠6هـــ(، تحقيــق: طــه جابر 
العلواني، مؤسســة الرســالة، الطبعة الثالثــة، ١٤١8هـ.

مختر المزني مع الأم، دار المعرفة، ١٣9٣ه، بيروت.
ــه:  ــول الفق ــة في أص ــن المبحوث ــول الدي ــائل أص مس
خالــد عبــد الله، نــشر: عــمادة البحــث العلمــي بالجامعة 
الإســلامية، الطبعــة الأولى، ١٤٢6، ص١٢58 مــا 

ــا. بعده
ــرام:  ــة الك ــة في الصحاب ــنة والجماع ــل الس ــدة أه عقي
نــاصر بــن عــلي عائــض حســن الشــيخ، مكتبــة 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الريــاض،  الرشــد، 

١٤٢١هـــ. الثالثــة،  الطبعــة: 
المســائل المشــتركة بــين أصــول الفقــه وأصــول الديــن: 
محمــد العــروس عبــد القــادر، مكتبــة الرشــد، الطبعــة 

الثانية١٤٣٠هـ.
المســتصفى مــن علــم الأصــول: أبــو حامــد محمــد بــن 
محمــد الغــزالي )ت5٠5هـــ(، تحقيــق: محمد بن ســليمان 
الأشــقر، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى، ١٤١7هـ.

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل: تحقيــق: شــعيب 
الأرنــؤوط وعــادل مرشــد، مؤسســة الرســالة، الطبعــة 

الأولى، ١٤١6هـــ.
المصطلــح الفلســفي عنــد العــرب: عبــد الأمــير عســم، 
بــيروت،  والنــشر،  للدراســات  العربيــة  المؤسســة 

ــة، ١997م. ــة الثاني الطبع
المعتمــد في أصــول الفقــه: أبــو الحســين محمــد بــن عــلي 
الطيــب البــري )ت٤٣6هـــ(، دار الكتــب العلميــة – 
بــيروت الطبعــة الأولى، ١٤٠٣، تحقيــق: خليــل الميس.
ــة:  ــف في اللغ ــمى اللطائ ــياء المس ــماء الأش ــم أس معج
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نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

ــقي )ت١٣١8هـــ(، دار  ــى الدمش ــن مصطف ــد ب أحم
ــرة. ــة، القاه الفضيل

الرومــي  الله  عبــد  بــن  ياقــوت  الأدبــاء:  معجــم 
الحمــوي )ت6٢6هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 

١٤١١هـــ. الأولى،  ــة  الطبع
معجــم الســفر: أبــو طاهــر أحمــد بــن محمــد الســلفي، 
ــد الله  ــق: عب ــة، تحقي ــة المكرم ــة، مك ــة التجاري المكتب

ــارودي.  ــر الب عم
ــت الله  ــيخ بي ــم: الش ــة: تنظي ــروق اللغوي ــم الف معج
ــة: الأولى،  ــلامي، الطبع ــشر الإس ــة الن ــات ومؤسس بي
المطبــوع: ٢٠٠٠، نســخة التاريــخ: شــوال المكــرم 
ــة  ــة لجماع ــلامي التابع ــشر الاس ــة الن ١٤١٢، مؤسس

ــم. ــين بق المدرس
معجــم مقاييــس اللغــة: أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس 
بــن زكريــا )ت٣95 هـــ(، دار إحيــاء الــتراث العــربي، 

بــيروت، الطبعــة الأولى، ١٤٢٢هـ.
معجــم مقاييــس اللغــة: أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس 
بــن زكريــا، تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، دار 

الفكــر، الطبعة: ١٣99هـــ- ١979م.
ــات  ــم مصطفــى وأحمــد الزي المعجــم الوســيط: إبراهي
ــوة،  ــار، دار الدع ــد النج ــادر ومحم ــد الق ــد عب وحام

ــة. ــة العربي ــع اللغ ــق: مجم تحقي
المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبي دراســة أصوليــة 
فقهيــة: محمــود عبــد الهــادي فاعــور، الطبعــة: الأولى، 
١٤٢7هـــ - ٢٠٠6م، بســيوني للطباعة، صيــدا، لبنان.
الملــل والنحــل: محمــد بــن عبــد الكريــم الشهرســتاني 
)ت5٤8ه(، صححــه: أحمــد فهمــي محمــد، دار الكتب 

العلميــة، بــيروت، لبنــان، الطبعــة الثانيــة، ١٤١٣ه.
مناهــج البحــث عنــد مفكــري الإســلام: عــلي النشــار، 

دار النهضــة العربيــة، الطبعــة الثالثــة، ١٤٠٤ه.

ــن  ــن ب ــد الرحم ــم: عب ــوك والأم ــخ المل ــم في تاري المنتظ
عــلي بــن محمــد بــن الجــوزي أبــو الفــرج، دار صــادر، 

ــة الأولى، ١٣58. ــيروت، الطبع ب
الزركــي  بــن بهــادر  القواعــد: محمــد  المنثــور في 
وزارة  محمــود،  فائــق  تيســير  تحقيــق:  ت79٤ه، 
ــة  ــت، الطبع ــلامية الكوي ــؤون الإس ــاف والش الأوق

هـــ.  ١٤٠5 ــة  الثاني
ــن  ــاب ب ــد الوه ــع: عب ــع الجوام ــن جم ــع ع ــع الموان من
عــلي الســبكي )ت77١هـــ(، تحقيــق: ســعيد بــن عــلي 
الحمــيري، دار البشــائر الإســلامية، الطبعــة الأولى، 

١٤٢٠هـ.
المواقــف في علــم الــكلام: عضــد الديــن عبــد الرحمــن 

بــن أحمــد الإيجــي، عــالم الكتــب بــيروت.
ــف  ــع شرح الشري ــي م ــن الإيج ــد الدي ــف: عض المواق
الســيالكوتي  الحكيــم  عبــد  وحاشــيتي  الجرجــاني، 
ــد  ــه: محم ــي بتصحيح ــاري، عن ــي الفن ــن جلب وحس

بــدر الديــن النعســاني، الطبعــة الأولى، ١٣٢5ه.
ــزي،  ــي الغ ــد صدق ــة: محم ــد الفقهي ــوعة القواع موس
ــة: الأولى،  ــان، الطبع ــيروت، لبن ــالة، ب ــة الرس مؤسس

١٤٢٤ هـــ - ٢٠٠٣ م.
ميــزان الأصــول في نتائــج العقــول: عــلاء الديــن 
شــمس النظــر أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد الســمرقندي 
ــوراه،  ــة الدكت ــة لمرحل ــالة جامعي )ت5٣9 هـــ(، رس
ــرى،  ــة أم الق ــعدي، جامع ــك الس ــد المل ــا: عب أعده

١٤٠٤هـ.
نفائــس الأصــول في شرح المحصــول: شــهاب الديــن 
أبــو العبــاس أحمــد بــن إدريــس القــرافي )ت68٤هـــ(، 
ــة  ــد الموجــود، عــلي معــوض، مكتب ــق: عــادل عب تحقي

نــزار البــاز، الطبعــة الأولى، ١٤١6هـــ.
ــاس  ــو العب ــان: أب ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي وفي



١٣١

حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات، العدد )6( ، جمادى الأول  ١٤٤٣ هـ - ديسمبر ٢٠٢١ م

نصوص أصولية من كتب أبي حيان علي بن محمد بن العباس )التوحيدي(

ــن  ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــمس الدي ش
ــاس، دار  ــان عب ــق: إحس ــكان )ت68١هـــ(، تحقي خل

ــان. ــة، لبن الثقاف
الواضــح في أصــول الفقــه: أبــو الوفــاء عــلي بــن عقيــل 
ــي،  ــد الله الترك ــق: د عب ــل، تحقي ــن عقي ــد ب ــن محم ب
والتوزيــع،  والنــشر  للطباعــة  الرســالة  مؤسســة 

ــة: الأولى، ١٤٢٠هـــ. ــان، الطبع ــيروت، لبن ب
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Editorial

In the name of Allah, the most gracious most merciful. Peace and blessings be upon, prophet 

Mohammad, his final messenger.

It is with pleasure that the Editorial Board of the Annual Journal at Majmaah University pub-

lishes its Sixth Issue. In this issue we continue our policy of selecting research papers that are 

original, comply with excellent scientific research methods and are of distinct quality. Our role 
is editing, refereeing, authorizing and publishing. 

Our role is to present a platform that attracts distinguished researchers to publish their respected 
scientific production in accordance with the ethics and methods of scientific research. 

This issue consists of a study titled "The preservation of the environment in Islamic jurispru-

dence and legal texts. An applied study on the fact of protecting wildlife in the Al-Baha region. 

And also study titled "   Fundamentalist Texts from the Books of Abu Hayyan Ali bin Muham-

mad bin Al-Abbas )Al-Tawhidi(: Collective Study 

In conclusion, I would like to express my gratitude to the editorial board for their valuable ef-

forts. I hope future issues fulfill the readers' expectations and achieve the goals of our beloved 
university. 

I would also like to thank the respected researchers who have chosen our journal as an outlet for 

their publications, as well as the readers who follow our issues regularly. 

    

                                         May Allah bless our efforts. 

              Editor

 Prof. Ahmed Bin Ali Al-Rumeih
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